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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

مونيه وبيكاسو يعودان 
للمزادات الكبرى بلوحتين

«داعش» يوشك على خسارة آخر جيوبه في شرق سوريا

الحدود الليبية - المصرية:
عبد الستار حتيتة

شــكّــل اقــتــحــام قـــوات المشير 
خليفة حفتر مدينة درنـــة، آخر 
معاقل المتطرفين في شرق ليبيا، 
نصراً جــديــداً لــه فــي صــراعــه مع 
خـــصـــومـــه الـــكـــثـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الأطــــراف الــحــاكــمــة فــي طرابلس 
والـــتـــي يــشــعــر بــعــضــهــا بــالــرعــب 
إلــى محاولة مد  من لجوئه الآن 

نفوذه غرباً.
وتــنــشــر «الــشــرق الأوســــط»، 
بــــــدءاً مــــن الــــيــــوم، ثـــــلاث حــلــقــات 
عـــــن تــــداعــــيــــات تـــحـــريـــر مــديــنــة 
درنــــــة عـــلـــى الــــوضــــع الــســيــاســي 
والــعــســكــري والأمـــنـــي فــي عموم 
ليبيا. وتــتــنــاول الحلقة الأولــى 
الحملة السياسية التي تحاول 
انــتــصــارات الجيش  التقليل مــن 
الوطني الذي يقوده المشير حفتر 
وتــضــخــيــم اتـــهـــامـــات بـــارتـــكـــاب 
جــرائــم ضــد مــدنــيــين، خصوصاً 
بـــعـــد قــــيــــام عـــســـكـــريـــين بــــإعــــدام 
معتقلين يُعتقد أنهم متطرفون، 

خارج القانون.
وتــــــــــحــــــــــاول قــــــــــــــوات حـــفـــتـــر 

حـــالـــيـــاً إكــــمــــال الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
درنـــــــــة وتـــمـــشـــيـــط آخـــــــر جـــيـــوب 
المـــتـــطـــرفـــين المــتــحــصــنــين فــيــهــا. 
ويقول عسكريون مرابطون عند 
مداخلها الجنوبية إن الجنرال 
حفتر تعهد بــأن يــحــرر المدينة، 
فـــي مسجد  لــيــصــلــي  يـــأتـــي  وأن 
الــذي شهدت ساحته  الصحابة 
عمليات إعدام قام بها المتطرفون 

خلال حكمهم لدرنة.
الــجــيــش  انـــتـــصـــارات  وأدت 
فــــي درنـــــة،  بـــنـــغـــازي، والآن  فــــي 
إلــى ارتــفــاع أســهــم حفتر محلياً 
لـــم تكن  ودولــــيــــاً، وقــــد زار دولاً 
لتقبل به في السابق. وقد وجه 
إنــــــذاراً إلــــى الــســيــاســيــين أواخــــر 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــــــضــــــرورة حــل 
خلافاتهم، وإلا سيضطر جيشه 
إلـــى اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات المــنــوطــة 
بــــه لـــحـــمـــايـــة مـــــقـــــدرات الــشــعــب. 
كما ارتفعت أصـــوات تــدعــو إلى 
ترشحه كرئيس للدولة. وشعر 
تــيــار المــتــطــرفــين بــالــخــطــر، مثل 
بـــعـــض الـــخـــصـــوم الــســيــاســيــين 
الذين يخشون تمدد حفتر خارج 

بنغازي.
(تفاصيل ص ٥)

محاولة أخيرة لغريفيث في صنعاء لإقناع الحوثي بتسليم الميناء

مطار الحديدة في عهدة الشرعية
صنعاء - الحديدة - تعز: «الشرق الأوسط»

الرياض: نايف الرشيد
جدة: أسماء الغابري

الــقــوات اليمنية المشتركة المسنودة بقوات  فتحت 
تحالف دعم الشرعية، ممرات آمنة لعبور سكان مدنيين 
حاصرتهم الميليشيات الحوثية واتخذتهم دروعاً بشرية 
غــرب مــطــار الــحــديــدة، فيما شــرعــت فــي عمليات تأمين 
بــمــوازاة تقدمها لتطويق  المــطــار ونـــزع الألــغــام  محيط 
المــديــنــة مــن جــهــة الــشــرق ومــواصــلــة الــتــقــدم عــلــى طريق 

الشاطئ نحو الميناء.
وتزامن التطور الميداني مع وصول المبعوث الخاص 
للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء أمس 
في ما بدا محاولة أخيرة لإقناع الحوثيين بالانسحاب 
من الحديدة وتسليم مينائها سلماً، وتحذيرهم أيضاً 
من تدمير الميناء قبل هزيمتهم الوشيكة. لكن محاولته 
اصطدمت برفض من قادة الميليشيات، بحسب مصادر.
وأثــنــى الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
على «الأدوار الكبيرة التي تتبناها قــوات تحالف دعم 
الشرعية من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة من 
الــحــوثــيــة»، بينما دعـــا نــائــبــه علي  قبضة الميليشيات 
محسن الأحمر سكان الحديدة إلى «الانتفاض في وجه 

الميليشيات ومساندة القوات الشرعية».
وأعــلــن المــركــز الإعــلامــي للجيش اليمني، أمــس، أن 
قــواتــه تمشط مــطــار الــحــديــدة بــعــدمــا طـــردت ميليشيا 
الــحــوثــي المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران مـــن أجـــــزاء واســـعـــة مــنــه. 
وأوضــح نائب مدير المركز الإعلامي في قيادة الجيش 
«الــشــرق الأوســــط» أن  لـــ المــقــدم صــالــح القطيبي  اليمني 
قوات الجيش مسنودة من المقاومة الشعبية تجري حالياً 

«عمليات تمشيط واسعة» في محيط المطار.
«الشرق  لـ وأفــادت مصادر ميدانية وأخــرى محلية 
الأوسط» بأن القوات اليمنية بدأت أمس عمليات تأمين 
مطار الحديدة، ونزع الألغام المحيطة به، بعد أن اقتحمته 
من الجهة الجنوبية الغربية، بالتزامن مع معارك عنيفة 
مع المسلحين الحوثيين على محورين، الأول باتجاه شرق 
المطار، حيث تقترب القوات من المدخل الشرقي للمدينة 
في منطقة «كيلو ١٦» والثاني لتأمين قرية منظر والتقدم 

عبر طريق الشاطئ الغربي باتجاه الميناء.
(تفاصيل ص ٣)

جنود أفغان ومقاتلون من «طالبان» وسط المواطنين خلال احتفالات بعيد الفطر في قندوز بشمال أفغانستان 
أمس. وفجّر انتحاري من «داعش» نفسه لاحقاً في جموع المحتفلين بـ «مصالحة العيد» (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ٩) أفغانستان: «داعش» يفجّر «مصالحة العيد»

رفع أسعار المحروقات 
يربك المصريين

العراق: تيار الحكيم 
يرفض صيغة «التحالف» الشيعي

القاهرة: وليد عبد الرحمن

انشغل المصريون، أمس، بزيادة جديدة 
أقرّتها الحكومة لأسعار المحروقات بنسب 
تصل إلى ٦٠ في المائة؛ ما أربك أجواء ثاني 
أيام عيد الفطر. وهذه المرة الثالثة التي ترفع 
فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر 
صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٦ ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي. 
وعلى الرغم من أن قرار الزيادة الجديدة كان 
متوقعاً، فإنه فجّر غضباً شعبياً على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وفـــي الـــشـــارع، وطــال 

مجلس النواب (البرلمان).
قـــرار  الـــبـــتـــرول، صــاحــبــة  وقـــالـــت وزارة 
زيادة أسعار المحروقات، إن «الحكومة اتخذت 
عـــدداً مــن الإجـــــراءات والــســيــاســات لتخفيف 
الآثــار المترتبة على زيــادة أسعار المنتجات 

البترولية ومراعاة البعد الاجتماعي».
وتــأتــي زيـــادة أســعــار الــوقــود بعد أيــام 
قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو 

الأنفاق (الوسيلة الشعبية في البلاد)، وعدد 
مــن الــخــدمــات المــقــدمــة لــلــمــواطــنــين فــي إطــار 
إصــلاحــات تقول الحكومة، إنها «ضــروريــة 
لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على 

مسار النمو».
وتضمنت الزيادات رفع سعر البنزين ٩٢ 
أوكتين نحو ٣٥ في المائة والبنزين ٩٥ بنسبة 
١٧٫٤ فـــي المـــائـــة، بــحــســب «رويـــــتـــــرز»، الــتــي 
أشارت أيضاً إلى رفع سعر أسطوانات الطهي 
٦٦٫٦ فــي المـــائـــة، وســعــر الـــســـولار والــبــنــزيــن 
٨٠ أوكــتــين الأقـــل جـــودة ٥٠ فــي المــائــة، وهي 
الـــزيـــادة الأكــثــر تــأثــيــراً عــلــى شــرائــح واســعــة 
من المصريين نظراً لاستخدامهما في أغلب 
وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.
الـــوزراء مصطفى مدبولي  وقــال رئيس 
الــســولار بنسبة ٥٠٫٧ في  إن زيــــادة أســعــار 
المــائــة لــن تؤثر على أســعــار الخبز. وأضــاف 
أن «وزارة التموين ستتحمل فــروق أسعار 
السولار الجديدة عن المخابز، ولن يتأثر سعر 

رغيف الخبز». (تفاصيل اقتصاد) 

بغداد: «الشرق الأوسط»

صدر أمس موقف لافت لزعيم «تيار 
الــحــكــمــة» فــي الـــعـــراق، عــمــار الــحــكــيــم، إذ 
دعـــــا إلـــــى اخـــتـــيـــار تــشــكــيــلــة وزاريـــــــــة مــن 
«التكنوقراط المتخصصين»، سواء كانوا 
مــن المستقلين أم السياسيين، معتبراً أن 
«الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة» تــمــثــل حـــلاً واقــعــيــاً 
ومقبولاً لبعض إشكالات النظام السياسي 

العراقي.
وصـــــــــــدر مـــــوقـــــفـــــه فــــيــــمــــا تــــواصــــلــــت 
الــتــحــركــات عــلــى خـــط تــشــكــيــل تــحــالــفــات 
تتيح تكوين كتلة نيابية قادرة على تأمين 

ثقة البرلمان برئيس جديد للحكومة.
وقال عمّار الحكيم، في خطبة صلاة 
عــيــد الــفــطــر، إن «مـــن الــخــطــأ الـــعـــودة إلــى 
ــع الــحــصــول على 

ّ
المــعــادلــة الــقــديــمــة وتــوق

نــتــائــج أفـــضـــل، فــالاصــطــفــافــات المــذهــبــيــة 
والقومية لا تستطيع إنتاج حكومة وطنية 

تلبي طموحات شعبنا».

القيادي في «تيار الحكمة»  وأوضــح 
«الشرق الأوسط»،  محمد جميل المياحي لـ
أن الحكيم يتحدث عــن تشكيل «تحالف 
(وطني) واسع يمثل الكتلة الأكبر، ويضم 
قوى مختلفة من المكوّنات العراقية العربية 
بشقيها الشيعي والــســنــي وقـــوى كردية 
تؤلف الحكومة، في مقابل قوى أخرى من 
المــكــونــات نفسها تــذهــب إلــى المــعــارضــة». 
واستبعد «الــعــودة إلــى صيغة التحالف 
الوطني (الشيعي) في هذه الدورة، مثلما 
كانت عليه الحال في الــدورات السابقة»، 
عــلــمــاً أن هــــذا الــتــحــالــف كــــان يــجــمــع بين 
الــقــوى الشيعية الممثلة  صفوفه «أغلبية 
في البرلمان». ورأى أن «المشكلة لا تتعلق 
بالتحالف الشيعي فقط، إنما الأمر ينطبق 
على القوى السنية والكردية، فعليها أيضاً 
ألا تتشكل طائفياً أو قومياً، نريد أن نخلق 
جــبــهــتــي مـــــوالاة ومــعــارضــة فـــي الــبــرلمــان 

تتمثلان من جميع القوى السياسية». 
(تفاصيل ص ٢)

البرتغالي أحرز «هاتريك» والأرجنتيني أهدر ركلة جزاء

رونالدو «يهزم» ميسي في الجولة الأولى من المونديال
لندن: «الشرق الأوسط»

أهــــدر الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي ركلة جزاء في المباراة ضد 
الـــدور الأول لكأس  أيسلندا فــي 
العالم في كرة القدم ٢٠١٨، أمس 
الــســبــت، مـــا شــكّــل «هــزيــمــة» 
مــعــنــويــة لـــه أمـــــام غــريــمــه 
البرتغالي كريستيانو 
رونالدو الذي سجّل 
لــفــريــقــه الــوطــنــي 
ثـــــلاثـــــة أهــــــــداف 
(هــاتــريــك) في 
مرمى إسبانيا 
لــيــلــة الــجــمــعــة، 
طارحاً نفسه المرشح الأبرز لنيل 

الــكــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب في 
العالم للمرة السادسة.

وحــمــل رونـــالـــدو (٣٣ عــامــاً) 
على أكتافه منفرداً منتخب بلاده، 
بطل أوروبــــا ٢٠١٦، فــي مواجهة 
أبطال العالم لعام ٢٠١٠ وأوروبا 
ومــنــحــه  و٢٠١٢،   ٢٠٠٨ لـــعـــامـــي 
الـــتـــعـــادل فـــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 

بنتيجة ٣ - ٣.
وبــــــهــــــذه «الـــــثـــــلاثـــــيـــــة» بــــات 
رونــــالــــدو يــحــظــى بــأفــضــلــيــة في 
الـــســـبـــاق نـــحـــو الــــحــــذاء الــذهــبــي 
لمــــــونــــــديــــــال روســــــــيــــــــا، مـــتـــحـــديـــاً 
منافسيه المرجحين: الأرجنتيني 

ميسي والبرازيلي نيمار.
وكــــــان أمـــــس الـــســـبـــت المـــوعـــد 

المنتظر لميسي للرد على رونالدو 
الـــذي تقاسم وإيـــاه جــائــزة الكرة 
الــذهــبــيــة بــالــتــســاوي فــي الأعـــوام 
العشرة الأخيرة. لكن المباراة ضد 
أيسلندا حملت مفاجأة غير سارة 
للأرجنتيني على ملعب سبارتاك 
في موسكو. فقد فــرض المنتخب 
الاسكندينافي الذي يشارك للمرة 
الأولــى في كــأس العالم، التعادل 
١ - ١ على الأرجنتين بطلة ١٩٧٨ 
المــفــاجــأة الأكــبــر من  أمـــا  و١٩٨٦. 
الــتــعــادل فكانت فشل ميسي في 
اســتــغــلال فــرصــة ذهــبــيــة أتيحت 
لــه وهـــي ركــلــة جــــزاء فــي الدقيقة 
٦٤، تــصــدى لــهــا بــبــراعــة حـــارس 

أيسلندا هانيس هالدورسون.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، صــدمــت 
سيارة أجرة أمس مارة في وسط 
مــوســكــو عــلــى مــســافــة قــريــبــة من 
الساحة الحمراء وأصابت سبعة 
بــــجــــروح، وتـــــم تـــوقـــيـــف الــســائــق 
الذي يبدو أنه فقد السيطرة على 
سيارته، بحسب ما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن السلطات 

الروسية.
(تفاصيل عالم الرياضة)

مخاوف من تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية

(يوميات الشرق)

(ص ٧)

(ص١١)زيارة مفاجئة لرئيس وزراء إثيوبيا إلى مقديشو

خصوم حفتر قلقون 
من تبعات دخوله درنة

بيروت: بولا أسطيح

يخوض تنظيم داعــش آخــر معاركه 
فـــي شـــرق ســـوريـــا بــعــد انــحــســار وجـــوده 
فــــي مــحــافــظــتــي الــحــســكــة وديــــــر الــــــزور، 
وبــالــتــحــديــد المــنــطــقــة الــواقــعــة شـــرق نهر 
الـــفـــرات فـــي جــيــوب صــغــيــرة أوشــــك على 

خسارتها.

وتقدمت «قوات سوريا الديمقراطية» 
مــــدعــــومــــة بـــــقـــــوات إيـــطـــالـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة 
وأميركية في القطاع الجنوبي من ريف 
الحسكة، وبالتحديد فــي محيط الجيب 
الأخــــيــــر لــلــتــنــظــيــم الـــقـــريـــب مــــن الـــحـــدود 
الــــســــوريــــة - الــــعــــراقــــيــــة، فـــســـيـــطـــرت فــي 
الأســبــوعــين الماضيين على مــا يزيد على 
٢٠ قرية، كما اقتربت من الجيب الأخير 

«داعـــش» فــي مــحــافــظــة ديـــر الــــزور عند  لــــ
الضفاف الشرقية لنهر الفرات، حيث رصد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» اندلاع 
اشــتــبــاكــات عنيفة أمــس فــي أطـــراف بلدة 
هجين، إثر هجوم لعناصر التنظيم على 

«قوات سوريا الديمقراطية». تمركزات لـ
وقــــــال نــــــواف خـــلـــيـــل، مـــديـــر «المـــركـــز 
«الشرق  الكردي للدراسات»، في تصريح لـ

الأوســــــــط»، إن جــيــبــين رئــيــســيــين يــوشــك 
«داعــــــش» عــلــى خــســارتــهــمــا؛ الأول بــلــدة 
الــــزور، والثاني  هجين فــي محافظة ديــر 
بلدة الدشيشة في الحسكة قرب الحدود 
الـــعـــراقـــيـــة، لافـــتـــاً إلــــى أن «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» بــاتــت تــبــعــد كــيــلــومــتــرات 

معدودة عن هذين الجيبين.
(تفاصيل ص ٦)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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الملك سلمان يتلقى اتصالين
 من السيسي ومحمد بن زايد

جدة: «الشرق الأوسط»

تــــــلــــــقــــــى خــــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
اتــصــالــين هاتفيين، أمــس،  الــعــزيــز، 
مـــن الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي وولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة 
الإمـــارات الشيخ محمد بــن زايــد آل 
نهيان، قدما خلالهما التهنئة للملك 

سلمان بعيد الفطر المبارك.
وأعـــــــــــــــــرب خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 

الــــشــــريــــفــــين عــــــن شـــــكـــــره لـــلـــرئـــيـــس 
السيسي والــشــيــخ محمد بــن زايــد 
على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، 
«سائلاً الله تعالى أن يعيدها على 
الأمتين الإسلامية والعربية بالخير 

والبركات».
وكــــــــــان المـــــلـــــك ســــلــــمــــان تــلــقــى 
اتــصــالات هاتفية وبــرقــيــات تهنئة 
من زعماء وقــادة ومسؤولي الــدول 
الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة والإســلامــيــة 
بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة 

خلال اليومين الماضيين.

ولي العهد السعودي يستقبل كبار القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع

جدة: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
المــبــارك،  الــفــطــر  بمناسبة عــيــد 
كـــبـــار الــــقــــادة والمـــســـؤولـــين في 

وزارة الدفاع.
واستقبل الأمير محمد بن 
ســلــمــان، وفــقــاً لمــا نقلته وكــالــة 

الأنباء السعودية (واس) أمس، 
مــحــمــد الــعــايــش مــســاعــد وزيــر 
الدفاع، وفهد العيسى المستشار 
في الديوان الملكي المشرف العام 
على مكتب وزير الدفاع، وخالد 
الريس رئيس الشؤون الخاصة 
الــدفــاع، والفريق  بمكتب وزيــر 
أول ركن فياض الرويلي رئيس 
هيئة الأركــان العامة، والفريق 
ركن مطلق الأزيمع نائب رئيس 
هيئة الأركان العامة، والدكتور 

خــــالــــد بـــــيـــــاري مـــســـاعـــد وزيـــــر 
الــــدفــــاع لـــلـــشـــؤون الــتــنــفــيــذيــة، 
الـــقـــوات المسلحة،  أفــــرع  وقــــادة 
فــــي وزارة  المـــســـؤولـــين  وكــــبــــار 
الـــدفـــاع، الـــذيـــن قـــدمـــوا للسلام 
على ولي العهد وتهنئته بعيد 

الفطر المبارك.
ونــــقــــل الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان خــــــــلال الاســــتــــقــــبــــال، 
تــــــحــــــيــــــات خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 

الـــعـــزيـــز الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لــكــافــة 
القوات العسكرية وتهانيه لهم 

بعيد الفطر المبارك.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، نـــقـــل 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سعود 
بن نايف بن عبد العزيز وزير 
الداخلية رئيس اللجنة العليا 
للعمرة، تحيات خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــــعــــزيــــز، والأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 

العهد، وتهنئتهما لرجال الأمن 
الــداخــلــيــة  مــن مــنــســوبــي وزارة 
ورئاسة أمن الدولة - المشاركين 
فــي تنفيذ مــهــام أمـــن الــعــمــرة - 
المــبــارك،  الــفــطــر  بمناسبة عــيــد 
ونــجــاح الــخــطــط الأمــنــيــة التي 
تـــم تــنــفــيــذهــا لــلــمــحــافــظــة على 
أمن وسلامة قاصدي الحرمين 
الــشــريــفــين، وتــســهــيــل وتيسير 
أدائـــهـــم مــنــاســك الــعــمــرة خــلال 

شهر رمضان المبارك.

ووجه الأمير عبد العزيز بن 
سعود، قادة القطاعات الأمنية 
كافة خلال استقباله لهم في مقر 
المكرمة،  بمكة  الداخلية  وزارة 
بنقل تهنئة قيادة البلاد لجميع 
مــنــســوبــيــهــم ضــبــاطــاً وأفــــــراداً، 
مـــهـــنـــئـــاً الـــجـــمـــيـــع بـــالمـــســـتـــوى 
المتميز من الإعداد والأداء الذي 
أظهروه في إدارة وتنظيم حركة 
المعتمرين والـــزوار خــلال شهر 

رمضان المبارك.

الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله قادة أفرع القوات المسلحة وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع (واس)

ترحيب من علاوي وتيارات سنيّة بمبادرة العبادي لعقد «لقاء وطني»

العراق: «تيار الحكمة» يرفض العودة إلى صيغة «التحالف» الشيعي
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــــــــــواصــــــــــلــــــــــت الاتــــــــــــصــــــــــــالات 
والــــتــــحــــركــــات عـــلـــى خـــــط تــشــكــيــل 
الــكــتــل السياسية  الــتــحــالــفــات بــين 
الـــعـــراقـــيـــة تــمــهــيــداً لــتــكــويــن كــتــلــة 
نـــيـــابـــيـــة قــــــــادرة عـــلـــى تــــأمــــين ثــقــة 
الــبــرلمــان برئيس جــديــد للحكومة 
عقب الانتخابات النيابية الأخيرة 
التي لم تُفرز فائزاً واضحاً. وكان 
لافتاً أمس، أن زعيم «تيار الحكمة» 
عـــمـــار الــحــكــيــم دعـــــا إلـــــى اخــتــيــار 
تشكيلة وزاريــــة مــن «التكنوقراط 
المــتــخــصــص»، ســـواء كــان مستقلاً 
أم سياسياً، معتبراً أن «الأغلبية 
الــــوطــــنــــيــــة» تـــمـــثـــل حـــــــلاً واقـــعـــيـــاً 
ومقبولاً لبعض إشــكــالات النظام 

السياسي.
وجـــاء ذلــك فــي وقــت دعــا إيــاد 
عــلاوي، زعيم «ائتلاف الوطنية»، 
إلى عقد لقاء وطني موسع للإسراع 
فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
الجديدة، بحسب ما أوردت وكالة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة (د.ب.أ). وقــــال: 
«ائــــــتــــــلاف الــــوطــــنــــيــــة»، فـــــي بـــيـــان 
صحافي أمس: «نؤكد على ضرورة 
عـــقـــد لـــقـــاء وطـــنـــي مـــوســـع لــلــقــوى 
الفائزة بعد دعــوة وجهها رئيس 
مجلس الــــوزراء (حــيــدر الــعــبــادي) 
وبــحــضــور الإخــــوة الــكــرد، ونثمن 
عـــالـــيـــاً مــــبــــادرة وجــــهــــود ســمــاحــة 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر فــــي هـــــذا الإطـــــار 
وحــــرصــــه عـــلـــى تــحــقــيــق الإجـــمـــاع 
الـــــوطـــــنـــــي». وأضـــــــــاف «ائـــــتـــــلاف» 
علاوي: «مع مرور الوقت وللحاجة 
الماسة لحسم ملف النتائج تمهيداً 
لـــبـــدء المـــرحـــلـــة الـــتـــي تــلــيــهــا الــتــي 
تــتــمــثــل بـــمـــشـــاورات الاتـــفـــاق على 
الــعــام للبرنامج الحكومي  الشكل 
مــن خـــلال الـــحـــوار الــوطــنــي المقبل 
وركـــائـــزه، يــدعــو ائــتــلاف الوطنية 
الــجــهــات المعنية إلـــى الإســــراع في 
حـــســـم الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تــتــعــلــق 
بعمليات التزوير والتلاعب التي 
شـــهـــدتـــهـــا الانــــتــــخــــابــــات لـــغـــرض 

تصحيح المسار الانتخابي».
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء حــيــدر 
العبادي قد دعا عشية عيد الفطر 
إلــــى عــقــد مــؤتــمــر وطـــنـــي لــبــلــورة 
الأفــكــار والإســــراع بــدعــوة البرلمان 
إلى الانعقاد واستكمال الإجراءات 
الـــدســـتـــوريـــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 

المقبلة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال عـــمّـــار 
الـــحـــكـــيـــم فـــــي خـــطـــبـــة صــــــلاة عــيــد 
الـــفـــطـــر: «مــــن الــخــطــأ الــــعــــودة إلــى 
ع الحصول 

ّ
المعادلة القديمة وتوق

على نتائج أفضل، فالاصطفافات 
المــذهــبــيــة والـــقـــومـــيـــة لا تستطيع 
إنــــــتــــــاج حــــكــــومــــة وطــــنــــيــــة تــلــبــي 

طموحات شعبنا».
وتعليقاً على عبارة «الأغلبية 
الــتــي وردت فــي خطبة  الــوطــنــيــة» 
الــــحــــكــــيــــم، أوضـــــــــح الـــــقـــــيـــــادي فــي 
«تـــــيـــــار الـــحـــكـــمـــة» مـــحـــمـــد جــمــيــل 
«الشرق الأوســـط»، أنها  لـ المياحي 
تعني أن «يتشكل تــحــالــف واســع 
يمثل الكتلة الأكــبــر، ويــضــم قــوى 
مــخــتــلــفــة مـــن المـــكـــوّنـــات الــعــراقــيــة 
العربية بشقيها الشيعي والسني 
وقــوى كردية تؤلف الحكومة، في 
مــقــابــل قــــوى أخـــــرى مـــن المــكــونــات 
نــفــســهــا تـــذهـــب إلـــــى المـــعـــارضـــة». 
واســتــبــعــد المــيــاحــي «الــــعــــودة إلــى 
صيغة التحالف الوطني في هذه 
الدورة، مثلما كانت عليه الحال في 
الـــدورات السابقة»، علماً بــأن هذا 
التحالف كــان يجمع بــين صفوفه 
الــقــوى الــشــيــعــيــة الممثلة  «أغــلــبــيــة 
في البرلمان». ورأى أن «المشكلة لا 
فقط،  الشيعي  بالتحالف  تتعلق 
إنـــمـــا الأمــــــر يــنــطــبــق عـــلـــى الـــقـــوى 
السنية والكردية، فعليها أيضاً أن 
لا تتكل طائفياً أو قومياً، نريد أن 
نخلق جبهتي مـــوالاة ومعارضة 
في البرلمان ممثلة من جميع القوى 

السياسية».
وتــــابــــع: «لـــديـــنـــا الــــيــــوم نــحــو 
ــل المــكــونــات 

ّ
١٢ ائــتــلافــاً كــبــيــراً تــمــث

الــعــراقــيــة، لكننا لا نــريــد أن يكون 
الــجــمــيــع فـــي الــحــكــومــة، يــكــفــي أن 
ـــــعـــــدد ومــــن  يـــــكـــــون نــــصــــف هـــــــذا ال
مــخــتــلــف المـــكـــونـــات فـــي الــحــكــومــة 
والــــــنــــــصــــــف الآخــــــــــــر يــــــذهــــــب إلـــــى 

المعارضة».
وعـــلّـــق المــيــاحــي عــلــى الاتــفــاق 
الأخير بين تحالف «سائرون» الذي 
يتزعمه مقتدى الصدر و«الفتح» 
(فــصــائــل «الــحــشــد») الـــذي يــرأســه 
هـــــادي الـــعـــامـــر، فـــقـــال: إن «مــــا تم 
بـــين الاثـــنـــين حــتــى الآن هـــو اتــفــاق 
ولــيــس تــحــالــفــاً. الــتــحــالــف المــوقــع 
أطــــرافــــه (ســـــائـــــرون) و(الـــوطـــنـــيـــة) 
و(الـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة)». وحــــــصــــــل تــــيــــار 
«الحكمة» على ١٩ مقعداً برلمانياً 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــيـــــرة وحـــل 
فـــي المـــركـــز الــــســــادس فـــي تسلسل 

الائتلافات العربية الفائزة.
وفــــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى احــــتــــمــــال 
الـــتـــحـــاق تــحــالــف «الـــنـــصـــر» الـــذي 
يتزعمه العبادي و«دولة القانون» 
الـــــــــذي يــــتــــزعــــمــــه نـــــــــوري المـــالـــكـــي 
بــتــحــالــف ثـــلاثـــي بـــين «ســــائــــرون» 
و«الفتح» و«الحكمة»، قال المياحي: 
«هــنــاك خمسة تــحــالــفــات رئيسية 
شـــيـــعـــيـــة، ولــــيــــس بــــالــــضــــرورة أن 
الكتلة  وتــشــكــل  تجتمع جميعها 
الأكبر. يكفي أن يجتمع ثلاثة منها 
الباقون  وتُشكّل الحكومة ويذهب 
المــعــارضــة». ويُتوقع أن يعلن  إلــى 

تــحــالــف «ســـــائـــــرون» و«الــحــكــمــة» 
و«الــفــتــح» نفسه الكتلة الأكــبــر في 
البرلمان، تاركاً لتحالفي «النصر» 
(الـــــعـــــبـــــادي) و«دولـــــــــــة الــــقــــانــــون» 
(المــــالــــكــــي) خـــيـــار الانــــضــــمــــام إلـــى 

المعارضة في البرلمان المقبل.
لــكــن مـــصـــدراً قــريــبــاً مـــن حــزب 
«الــــــدعــــــوة الإســـــلامـــــيـــــة» اســتــبــعــد 

إمكانية حصول اتفاق بين جناحي 
الــعــبــادي -  «الـــدعـــوة» المتنافسين، 
المالكي، متحدثاً عن احتمال ذهاب 
المــعــارضــة السياسية  إلـــى  المــالــكــي 
فـــي حــــال أخــفــق فـــي إقـــنـــاع الــقــوى 
الشيعية الأخـــرى بعقد تحالفات 
ل 

ّ
مع كتلته. وقال المصدر الذي فض

«الشرق  عــدم الإشـــارة إلــى اســمــه لـ

الأوسط»، إن المالكي «يتمنى على 
الأرجـــــــح الانــــضــــمــــام إلـــــى تــحــالــف 
ســــائــــرون – الــفــتــح وبــقــيــة الــقــوى 
الــشــيــعــيــة، لــكــن ذلـــك احــتــمــال غير 
وارد مــع معارضة مقتدى الصدر 
وتيار الحكمة إلى حد ما. ولذلك؛ 
ربما لن يجد المالكي أمامه سوى 

خيار المعارضة».

ويتفق هاشم الحبوبي، نائب 
الأمين العام لحزب «الوفاق» بزعامة 
إياد علاوي «ائتلاف الوطنية»، على 
عدم وجود إمكانية لإحياء الصيغة 
«الــــتــــحــــالــــف الـــوطـــنـــي  الـــســـابـــقـــة لـــــ
الـــشـــيـــعـــي»، لــكــنــه يــــرى فـــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن «جــمــيــع  لـــــ
الــقــوى السياسية زاهـــدة فــي موقع 
د 

ّ
المعارضة، وأخشى أن ذلك سيعق

الأمور ويطيل في عمر (مفاوضات) 
الاتفاق على شكل الحكومة».

وكــان المكتب السياسي لزعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، نفى 
أمس ما تناقلته وسائل إعلام حول 
«التحاق» ائتلاف «دولــة القانون» 

بتحالف «سائرون - الفتح». 
وقال مسؤول المكتب السياسي 
ضياء الأسدي، في بيان، إن « وسائل 
إعـــــلام تـــكـــذب وتـــدلـــس، نــســبــوا لي 
تــصــريــحــاً بــتــرجــيــح الــتــحــاق دولـــة 
الــــقــــانــــون بـــتـــحـــالـــف (ســــــائــــــرون – 
الفتح)»، نافياً أن يكون قد قال ذلك.
في غضون ذلــك، رحّبت قوى 
ســـنـــيّـــة بــــالــــدعــــوة الــــتــــي وجــهــهــا 
حــــيــــدر الــــعــــبــــادي قـــبـــل أيـــــــام إلـــى 
القوى السياسية بهدف الاجتماع 
والاتـــفـــاق عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المقبلة، حيث أعلن رئيس «تحالف 
القرار» أسامة النجيفي، أمس، عن 
استعداده للمشاركة في الاجتماع. 
وقـــــال الــنــجــيــفــي فـــي بـــيـــان صـــادر 
عــــن «تـــحـــالـــف الـــــقـــــرار»: «تــعــقــيــبــاً 
على دعــوة رئيس مجلس الــوزراء 
لــــقــــادة الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة لــعــقــد 
المــبــارك،  اجــتــمــاع بعد عيد الفطر 
نــــؤكــــد دعــــــم هــــــذه الـــــدعـــــوة لــعــقــد 
حــوار وطني مــوســع»، مشيراً إلى 
«ضــــرورة مــشــاركــة الجميع وعــدم 
اســتــثــنــاء أحـــــد».  وأكــــد النجيفي 
«استعداده الشخصي للمشاركة 
فـــي الاجـــتـــمـــاع كــرئــيــس لــتــحــالــف 
الـــــقـــــرار وعــــــرض مــــشــــروع وطــنــي 
لمــعــالــجــة الأوضــــــاع فـــي الـــعـــراق»، 
مشدداً على أن «الــواجــب الوطني 
والمسؤولية الأخلاقية تستوجب 
اســـتـــنـــفـــار كــــل الـــجـــهـــود مــــن أجـــل 
تفكيك المشاكل ومعالجتها وفق 

مصلحة الشعب».
كــــمــــا أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس تـــحـــالـــف 
«عـــابـــرون» وزيــــر الــكــهــربــاء قاسم 
الفهداوي هو الآخر، أمس، تأييده 
دعــــوة الـــعـــبـــادي، وقــــال فـــي بــيــان، 
إن «تحالف عابرون يعلن تأييده 
دعوة رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي إلى عقد اجتماع مع القوى 
السياسية الوطنية من أجل حوار 
شامل يضع رؤية جديدة». وشدد 
على «ضرورة الاتفاق على تشكيل 
حكومة عابرة للتخندقات تُراعى 

فيها مصلحة الوطن والمواطن».

مــن بــين ٧٩ قطاعاً تــتــوزع عليها 
مــديــنــة الـــصـــدر، يــمــر عــيــد الــفــطــر هــذا 
العام حزيناً كئيباً على سكان القطاع 
١٠، بعد أن تسبب انفجار مخزن عتاد 
تابع لفصيل شيعي مسلح الأسبوع 
المـــاضـــي فـــي أضــــــرار فـــادحـــة بــالــحــي، 
تمثلت فــي ســقــوط ٣ قتلى وأكــثــر من 
إلــى تدمير نحو  ١٢٠ جريحاً، إضافة 
١٥ منزلاً وتعرض العديد من المنازل 

ومدرستين إلى أضرار شديدة.
ويــعــود تــاريــخ تــأســيــس المــديــنــة، 
بــقــطــاعــاتــهــا الــــــ٧٩، إلـــى عــهــد الــرئــيــس 
الـــكـــريـــم قـــاســـم (١٩٥٨ -  الــــراحــــل عــبــد 

فــــي ســتــيــنــات  أنـــشـــأهـــا  الــــــذي   (١٩٦٣
المــاضــي لتوطين سكان مناطق  الــقــرن 
العشوائيات الفقراء في بغداد القادمين 
مـــن ريـــف المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة ذات 
الغالبية الشيعية. وسميت في بداية 
تأسيسها بمدينة «الثورة»، ثم تحوّل 
إلــى «مدينة صـــدام»، وأطلق  اسمهما 
عليها بعد عام ٢٠٠٣ «مدينة الصدر» 
نسبة إلى المرجع الديني محمد صادق 
الصدر الذي اغتاله نظام صدام حسين 
عام ١٩٩٩، وهي اليوم المعقل التقليدي 
لأتـــبـــاع هــــذا المـــرجـــع ولــنــجــلــه مــقــتــدى 

الصدر.
وتعرضت مدينة الصدر لسلسلة 
هجمات إرهابية على امتداد السنوات 

الأخـــيـــرة تــســبــبــت فـــي خــســائــر كــبــيــرة 
في الأرواح والممتلكات، لكن التفجير 
الأخــيــر كــان «أكــثــر ألمــاً كونه صــدر عن 
نــيــران صــديــقــة»، كما قــال أحــد سكان 
الرقم ١٠، علماً بــأن هــذا الأمر  القطاع 
كــان قد لمح إليه مقتدى الصدر نفسه 

في إحدى تغريداته.
وبدل «الانشغال بممارسة طقوس 
العيد المحلية المعتادة في العراق في 
مــثــل هـــذه الأيــــام، مــثــل عملية الــتــزاور 
بين العوائل وعمل معجنات (الكليجة) 
المحلية وتقديمها للضيوف، انشغل 
الــنــاس بــعــيــادة الــجــرحــى وتــرمــيــم ما 
أمكن من المنازل المهدمة»، كما قال أحمد 
زايــر وهــو أحــد سكان الحي المنكوب. 

وزايـــر شــاب مــتــزوج ولــه ٥ أبــنــاء، ولد 
وعــاش في القطاع ١٠، وحــين عــاد من 
إجازته الاعتيادية باعتباره منتسباً 
في الجيش العراقي، ويخدم في منطقة 
النباعي غرب بغداد، شاهد بأم عينيه 
الدمار الذي حل بمنزله ومنازل الحي 
«الشرق الأوسط»:  القريبة. يقول زاير لـ
«كان المشهد رهيباً، دخلت إلى المنزل 
ووجدت آثار دماء عائلتي تملأ المكان، 
كان البيت مدمراً بدرجة كبيرة، تحطم 
زجــــاج الــشــبــابــيــك، وخــلــعــت الأبـــــواب، 

وسقطت أجزاء من السقف».
لــكــن، لحسن الــحــظ، «لــم أفــقــد أي 
فــرد مــن عائلتي، باستثناء إصــابــات 
وجـــــــــــروح شــــــديــــــدة أصــــــابــــــت والــــــــدي 

ووالدتي وبعض إخوتي، أما أبنائي 
وأمهم فكانوا في وقت الحادث يزورون 
منزل جدهم لأمهم»، بحسب ما أضاف 
أحــمــد زايـــر، الـــذي قــال أيــضــاً إن أغلب 
سكان الحي كانوا يؤدون زيارة دينية 
في ليلة القدر ما أسهم في تقليل حجم 

الضحايا.
ويــســكــن أحــمــد مـــع عــائــلــتــه وأمـــه 
وأبــيــه وثــلاثــة مــن أشــقــائــه المــتــزوجــين 
مــــتــــراً مــربــعــاً  مـــــنـــــزلاً مـــســـاحـــتـــه ١٤٠ 
بطابقين، ويرى أن «الحياة قبل انفجار 
مخزن السلاح لم تكن نموذجية، وفيها 
ما فيها من ضنك العيش وصعوبته، 
لكن كان على الــدوام ثمة مكان نؤوي 
إلــيــه. أمــا الــيــوم فــالمــنــزل شبه مــهــدم». 

ويــتــابــع: «فـــي الأعــيــاد الــســابــقــة كانت 
الأمــــور طبيعية، وبــإمــكــانــنــا أن نجد 
فيها مساحة للفرح، أما في هذه العيد 
فالأمر محزن تماماً ولا مجال للاحتفال 

في ظل هذا الخراب المحيط بنا».
الــرغــم مــن لجنة التحقيق  وعــلــى 
التي أمر بها مقتدى الصدر، وطالب أن 
تعلن نتائجها خلال ٧٢ ساعة واللجنة 
الأخرى التي أعلنتها وزارة الداخلية، 
إلا أن أحمد زاير يقول: «لم نحصل على 
شــيء حتى الآن، وليس أمامنا سوى 
التحرك عشائرياً لمحاسبة المتسببين 
فــي حـــادث الانــفــجــار، إضــافــة إلــى رفع 
شكوى رسمية ضد الجهات المتسببة 

بالكارثة».

عيد {حزين» يمر على سكان القطاع ١٠ في مدينة الصدر
بغداد: «الشرق الأوسط»

طائرات تركية تقصف 
«الكردستاني» في شمال العراق

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش الــتــركــي، أمـــس الــســبــت، تدمير 
«حزب العمال  مقاتلاته مخابئ ومخازن تابعة لـ

الكردستاني» في جبال قنديل بشمال العراق.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئاسة أركان 
الجيش التركي قولها في بيان إن مقاتلات تركية 
«المنظمة  دمرت الجمعة ملاجئ ومخازن ذخيرة لـ
الإرهــابــيــة» (حـــزب الــعــمــال) فــي المــنــطــقــة، بحسب 

وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.
وقـــال الرئيس رجــب طيب إردوغــــان قبل أيــام 
إن بلاده ستجفف «مستنقع الإرهاب» في قنديل، 

حيث توجد قواعد «حزب العمال».
وقـــالـــت وكـــالـــة «الأنـــــاضـــــول» إن قـــــوات الأمـــن 
«حــــزب الــعــمــال»  والـــجـــيـــش الــتــركــيــين تــتــصــدى لـــــ
عبر استهداف مواقعه وملاحقة عناصره جنوب 

وجنوب شرقي تركيا وفي شمال العراق.

 مقتل {قيادي داعشي»
في مواجهة بديالى

بغداد: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن «هيئة الحشد 
الشعبي» في العراق أعلنت، أول من أمس (الجمعة)، 
مــقــتــل قــــيــــادي فــــي تــنــظــيــم داعــــــش شـــمـــال شــرقــي 
محافظة ديالى. وقال آمر اللواء ١١٠ في «الحشد» 
عامر الفيلي، في بيان نشره موقع «الحشد» وقناة 
«السومرية نيوز»، إن «معلومات استخبارية أفادت 
بــوجــود مجموعة مــن عناصر (داعــــش) فــي وادي 
الثلاب ضمن منطقة نفط خانة، تروم تنفيذ أعمال 
إرهابية فــي مناطق شمال شرقي ديــالــى»، مبيناً 
أن «قوة قتالية من اللواء ١١٠ خرجت لتصفية تلك 

المجموعة وتمشيط المنطقة».
وأضاف الفيلي أن «قوات الحشد الشعبي دخلت 
إلى الوادي المذكور واشتبكت مع عناصر التنظيم 
وتمكنت من قتل أحد قادتهم البارزين»، مؤكداً أن 

«الأوضاع تحت السيطرة في الوقت الحالي».

حكم على الدنمارك 
بتعويض ١٨ شخصاً 

تعرضوا للتعذيب في العراق
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــــأن 
محكمة اســتــئــنــاف فــي الــدنــمــارك أعــلــنــت، أول من 
أمـــس (الــجــمــعــة)، الــحــكــم عــلــى الــدولــة الدنماركية 
بالتعويض المادي لـ١٨ مدنياً تعرضوا للتعذيب في 
العراق خلال عملية عسكرية تمت بدعم من كتيبة 

دنماركية لم يتأكد تورطها في الحادثة.
وكان ٢٣ مدنياً قد قدموا شكوى لدى القضاء 
خضعوا 

ُ
الدنماركي ضد الدولة بعدما اعتُقلوا وأ

«لــتــعــذيــب ومــعــامــلــة غــيــر إنــســانــيــة» خـــلال عملية 
«غــريــن ديـــزرت - الــصــحــراء الــخــضــراء» فــي الزبير 

على بُعد نحو ٢٠ كيلومتراً جنوب البصرة.
وحــســب الــوكــالــة الــفــرنــســيــة، اعــتــبــرت محكمة 
الاســــتــــئــــنــــاف فـــــي حـــكـــمـــهـــا أن «جـــــنـــــود الــكــتــيــبــة 
رســـلـــوا إلــى الــعــراق عــام ٢٠٠٤ 

ًُ
أ الدنماركية الــذيــن 

وشــاركــوا فــي العملية لــم يــدانــوا بــارتــكــاب أعمال 
عنف بحق عراقيين». ولكن المحكمة أمرت بتعويض 
بلغت قيمته ٣٠ ألف كورون لـ١٨ من المشتكين الـ٢٣، 

أي ما يعادل نحو ٤ آلاف يورو لكل واحد منهم».
وأعــــــــــــرب وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع كــــــــــلاوس هــــجــــورت 
الــذي لا يدين  فريدريكسن عن «ارتياحه» للحكم، 
ر من أنه قد يستأنفه 

ّ
الجنود الدنماركيين، إلا أنه حذ

لأن حكم المحكمة يكرّس سابقة «قد تضع الدنمارك 
في وضــع صعب». وأوضــح في بيان: «هــذا يعني 
أننا لن نكون بعد اليوم قادرين على المساهمة في 
تحسين الأمن، وبالتالي ضمان حقوق الإنسان في 

بلدان تعيش نزاعاً مسلحاً».

أطفال عراقيون في متنزه بمدينة الصدر في بغداد في ثاني أيام عيد الفطر أمس (أ.ف.ب)
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التحالف يسير قوافل مساعدات للمناطق المحررة... ومقتل ٢٥ حوثياً بينهم قائد الميليشيات في جبهة فضحة

ط مطار الحديدة ويؤمّن ممرات للمدنيين
ّ

الجيش اليمني يمش
صنعاء - الحديدة - تعز: «الشرق الأوسط» 

الرياض: نايف الرشيد
جدة: أسماء الغابري

فتحت القوات اليمنية المشتركة 
المــــــســــــنــــــودة بــــــقــــــوات تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية، أمــس، ممرات آمنة لعبور 
سكان مدنيين حاصرتهم الميليشيات 
الــحــوثــيــة واتــخــذتــهــم دروعــــاً بشرية 
غرب مطار الحديدة، فيما شرعت في 
المــطــار ونــزع  عمليات تــأمــين محيط 
الألــــغــــام بــــمــــوازاة تــقــدمــهــا لــتــطــويــق 
المــديــنــة مـــن جــهــة الـــشـــرق ومــواصــلــة 
التقدم في المحور الغربي على طريق 

الشاطئ نحو الميناء.
وأثــــنــــى الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد 
ربــــه مــنــصــور هـــــادي عــلــى «الأدوار 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــــتــــــي تــــتــــبــــنــــاهــــا قـــــــوات 
تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة مـــــن أجــــل 
إنـــهـــاء الانـــقـــلاب واســـتـــعـــادة الـــدولـــة 
مـــن قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة»، 
بينما دعا نائبه علي محسن الأحمر 
إلــى «الانــتــفــاض في  سكان الحديدة 
الــقــوات  وجــه الميليشيات ومــســانــدة 

الشرعية».
وبـــــــــــــدأت قـــــــوافـــــــل المـــــســـــاعـــــدات 
الإغـــاثـــيـــة المـــقـــدمـــة مـــن تــحــالــف دعــم 
الشرعية بالتحرك، أمس، من مدينة 
عدن باتجاه الساحل الغربي وصولا 
إلـــى مــديــنــة الــحــديــدة، بــالــتــوازي مع 
الــتــي أطلقتها  العمليات العسكرية 
الــحــديــدة  المــشــتــركــة لتحرير  الــقــوات 
ومــــيــــنــــائــــهــــا، تــــحــــت اســـــــم «الـــنـــصـــر 
الــذهــبــي»، فــي ســيــاق الــحــرص على 
إسناد السكان والحد من آثار العملية 

العسكرية على المدنيين.
وأعلن المركز الإعلامي للجيش 
اليمني، أمس، أن قواته تمشط مطار 
بــعــدمــا طـــــردت ميليشيا  الـــحـــديـــدة 
الحوثي المدعومة من إيران من أجزاء 
واســـعـــة مـــنـــه. وأوضــــــح نـــائـــب مــديــر 
المــركــز الإعـــلامـــي فــي قــيــادة الجيش 
الـــيـــمـــنـــي المـــــقـــــدم صــــالــــح الــقــطــيــبــي 
«الشرق الأوســط» أن قوات الجيش  لـ
مسنودة من المقاومة الشعبية تجري 
حالياً «عمليات تمشيط واسعة» في 
مــحــيــط المــــطــــار، وأن مـــعـــارك تــجــري 

هناك.
وأضــــــــــــاف أن «هــــــنــــــاك حــــــالات 
فـــرار جماعي بــين صــفــوف الــقــيــادات 
إلـــى أن الجيش  الــحــوثــيــة»، مــشــيــراً 
«احتجز نحو ٢٠ أسيراً حوثياً خلال 
عمليات تحرير الحديدة». وأضــاف 
لــه أهمية بالغة،  أن «تحرير المدينة 
كـــونـــهـــا تـــمـــثـــل مــــــــورداً مـــالـــيـــاً مــهــمــاً 
الــتــي تحول  للميليشيا الانــقــلابــيــة 
المـــــســـــاعـــــدات الإغــــاثــــيــــة لمـــجـــهـــودهـــا 
الحربي، وتسببت في مجاعة سكان 
الــتــحــريــر يقطع  كــمــا أن  الـــحـــديـــدة، 
الإمـــــــــــــدادات الـــعـــســـكـــريـــة وعـــمـــلـــيـــات 

التهريب».
وأفادت مصادر ميدانية وأخرى 
«الشرق الأوسط» بأن القوات  محلية لـ
بـــدأت أمــس عمليات تأمين  اليمنية 
مطار الحديدة، ونزع الألغام المحيطة 
بـــــه بـــعـــد أن اقـــتـــحـــمـــتـــه مـــــن الــجــهــة 
الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة، بــالــتــزامــن مع 
معارك عنيفة مع المسلحين الحوثيين 
بــاتــجــاه شرق  على مــحــوريــن؛ الأول 
المـــــطـــــار، حـــيـــث تـــقـــتـــرب الـــــقـــــوات مــن 

المدخل الشرقي للمدينة في منطقة 
«كــيــلــو ١٦»، والـــثـــانـــي لــتــأمــين قــريــة 
منظر والــتــقــدم عبر طــريــق الشاطئ 

الغربي باتجاه الميناء.
ورجـــحـــت المــــصــــادر أن الـــقـــوات 
المــشــتــركــة الـــتـــي تــتــألــف مـــن «ألـــويـــة 
العمالقة» و«ألوية المقاومة الوطنية»، 
(حـــــــــراس الــــجــــمــــهــــوريــــة)، و«ألـــــويـــــة 
المقاومة التهامية» تسعى للالتفاف 
على المطار نحو الشرق وصــولاً إلى 
المدخل الشرقي للمدينة في منطقة 
«كيلو ١٦» مــن أجــل قطع الإمــــدادات 
الــحــوثــيــة الآتـــيـــة مـــن جــهــة صــنــعــاء، 
والسيطرة على معسكر استراتيجي 

تتحصن فيه الميليشيات.
إلــى التقدم  الــقــوات  كما تسعى 
شــــمــــالاً لــتــطــويــق المـــديـــنـــة مــــن جــهــة 
الــــشــــرق، بــــالــــتــــوازي مــــع الــعــمــلــيــات 
التي تخوضها غــرب المطار، لتأمين 
قرية منظر التي يحاصر الحوثيون 
أيـــام ويــتــخــذون منهم  سكانها مــنــذ 
دروعــــــاً بـــشـــريـــة، بــعــدمــا أغـــلـــقـــوا في 
وجوههم الــطــرق المــؤديــة إلــى شمال 

المدينة.
وقــــال ســكــان فــي مــحــيــط المــطــار 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «الــحــوثــيــين  لــــ
كثفوا مــن زراعـــة الألــغــام والــحــواجــز 
الإســمــنــتــيــة ونـــشـــروا الــقــنــاصــة فــوق 
أسطح المنازل في منظر، علاوة على 
اســتــخــدام المــدنــيــين دروعــــاً بــشــريــة». 
وشــاهــد ســكــان ميليشيات الحوثي 
ـــــــدوار  تـــنـــقـــل حـــــاويـــــات إلــــــى جـــهـــة ال
والمنصة لإغــلاق الطريق بشكل كلي 
لإعـــاقـــة نـــــزوح المـــواطـــنـــين وإبــقــائــهــم 
في قرية منظر لاستخدامهم دروعاً 
الــســكــان حالة  بــشــريــة، فيما يعيش 

رعب.
وأشـــــــــــــارت مــــــصــــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
وســـكـــان فـــي الــقــريــة إلــــى أن الـــقـــوات 
المــشــتــركــة المـــســـنـــودة بــتــحــالــف دعــم 
الــــشــــرعــــيــــة، أجــــــبــــــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة، أمــــس، عــلــى فــتــح مــمــرات 
آمــنــة لــســكــان الــقــريــة لــلــنــزوح شــرقــاً. 
القرية الجماعة  واتهم ناشطون في 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا تــســبــبــت فـــي مقتل 
عدد من المدنيين وجرح آخرين، جراء 
قصف عشوائي بالقذائف استهدف 
مــــنــــازل الـــقـــريـــة الـــتـــي بـــاتـــت الـــقـــوات 
المشتركة تطبق الحصار عليها من 
الجهة الجنوبية، وســط ترجيحات 

بــــأنــــهــــا ســـتـــحـــســـم خــــــــلال ســــاعــــات 
المواجهة مع الجيوب الحوثية التي 
تستميت من أجل إعاقة تقدم القوات 
باتجاه الميناء، عبر طريق الشاطئ.

وتــــداول نــاشــطــون أمـــس صــوراً 
لــــلإعــــلام الــــحــــربــــي الــــتــــابــــع لـــلـــقـــوات 
المشتركة ظهر فيها السور الجنوبي 
للمطار بعد تأمين المناطق المحيطة 
بـــه، فــيــمــا تــرجــح المـــصـــادر المــيــدانــيــة 
المــطــار بشكل كامل  أن عملية تأمين 
تحتاج إلى وقت أطول بسبب الألغام 
الحوثية المنتشرة داخله والخنادق 

التي تم حفرها.
ويـــقـــع خــلــف الـــســـور الــجــنــوبــي 
الــحــربــي ومعسكر  المـــطـــار  لــلــمــطــار، 
الــدفــاع الــجــوي، فيما تـــدور المــعــارك 
وعــمــلــيــات الــتــمــشــيــط شــرقــاً بــاتــجــاه 
«جــولــة المــطــاحــن»، كما  مــا تــعــرف بـــ
أظهرت الصور المناطق الواقعة في 
الــجــهــة الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة لــلــمــطــار 
الــقــريــبــة مـــن مــقــر الـــشـــرطـــة الــجــويــة 

والمطار المدني.
وبـــحـــســـب شــــهــــود عـــــيـــــان، فــقــد 
تــمــكــن المـــئـــات مـــن الــســكــان فـــي قــريــة 
الــنــزوح بعد فتح المــمــرات  منظر مــن 
الآمنة باتجاه الحديدة شمالاً، عبر 

طريق المنصة والـــدوار الكبير، وهو 
ما سيتيح للقوات المشتركة مواصلة 
التقدم للقضاء على الخط الدفاعي 
لــلــحــوثــيــين المـــنـــتـــشـــر خـــلـــف الـــقـــريـــة 

وداخلها قبل الزحف نحو الميناء.
الـــجـــمـــاعـــة  الــــشــــهــــود إن  وقــــــــال 
الحوثية عملت خلال الأيام الماضية 
على حفر خنادق كبيرة على جانبي 
الـــطـــرق المــــؤديــــة لــلــمــديــنــة، كــمــا قــام 
عــنــاصــرهــا بـــزرع كــمــيــات مــهــولــة من 
الألـــغـــام المــتــنــوعــة؛ المـــضـــادة لــلأفــراد 
والـــــــــــدروع، بـــالـــتـــزامـــن مــــع عــمــلــيــات 
نزوح واسعة إلى الأريــاف الشمالية 
والشرقية للمدينة، خصوصاً نحو 

مديرية باجل.
ويــتــوقــع المــســؤولــون المحليون 
المعينون من الحكومة الشرعية في 
تصريحاتهم لوسائل الإعلام أن يبدأ 
الاقتحام الفعلي للحديدة في غضون 
يومين، فيما أكدت مصادر حزبية في 
المــديــنــة أن حــزبــي «الــتــجــمــع اليمني 
لـــــلإصـــــلاح» و«المـــــؤتـــــمـــــر الـــشـــعـــبـــي» 
وجــهــا أتــبــاعــهــمــا فــي المــديــنــة بحمل 
الـــســـلاح لمــســانــدة الـــقـــوات المــشــتــركــة 
الــتــي تــطــرق أبــــواب المــديــنــة مــن أجــل 

طرد الميليشيات الحوثية.

وعــــلــــى وقــــــع الــــتــــقــــدم المـــيـــدانـــي 
لــلــقــوات المــشــتــركــة، وجــهــت مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية ضربات مركزة 
لمــــواقــــع وتـــحـــصـــيـــنـــات المــيــلــيــشــيــات 
فـــي مــديــريــة الــحــالــي جــنــوب مدينة 
«الشرق  الحديدة. وذكر شهود عيان لـ
الأوســــط» أن ضــربــة جــويــة أدت إلــى 
مــقــتــل ١٥ مسلحا عــلــى الأقــــل كــانــوا 
عـــلـــى مـــــتن عــــربــــة عـــســـكـــريـــة بـــجـــوار 
جامعة الحديدة، فيما قتل عدد غير 
مــعــروف مــن الميليشيات فــي ضربة 
أخرى استهدفت تجمعاً لهم بجوار 

مبنى «هيئة تطوير تهامة».
ومـــنـــذ إطــــــلاق عــمــلــيــة «الــنــصــر 
الذهبي» لتحرير الحديدة، الأربعاء 
المــــــاضــــــي، قــــــــدرت مـــــصـــــادر الإعـــــــلام 
الـــحـــربـــي لـــلـــقـــوات المـــشـــتـــركـــة مــقــتــل 
وجــرح ألــف حوثي على الأقــل، خلال 
المــواجــهــات وضــربــات الــطــيــران التي 
الــتــقــدم، وتستهدف  تــواكــب عمليات 

التحصينات والتعزيزات الحوثية.
وتــــمــــهــــيــــداً لـــلـــهـــزيـــمـــة المـــــدويـــــة 
المـــطـــار، بــدأ  للميليشيات بــخــســارة 
الــنــاشــطــون والإعـــلامـــيـــون المـــوالـــون 
لـــلـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، في بث التغريدات التي 

تقلل من أهمية خسارته، مع الزعم 
بــأن عناصرهم ينسحبون تكتيكياً 
إلى داخل المدينة، لاستدراج القوات 

المشتركة في حرب شوارع.
وقـــال المــركــز الإعــلامــي للجيش 
اليمني في بيان له إن «قوات الجيش 
مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي 
تـــحـــرر مـــطـــار الـــحـــديـــدة الــــدولــــي من 
قبضة ميليشيات الحوثي، والفرق 
الــهــنــدســيــة تـــبـــاشـــر تــطــهــيــر المـــطـــار 
ومـــحـــيـــطـــه مــــن الألـــــغـــــام والــــعــــبــــوات 
الـــــنـــــاســـــفـــــة». وأوضــــــــــح مـــــصـــــدر فــي 
الجيش أن «الــقــوات تحاصر المبنى 
الرئيسي في المطار... نحتاج بعض 
الوقت للتأكد من عدم وجود مسلحين 
وألــــغــــام أو مــتــفــجــرات فـــي المــبــنــى». 
وأشار المركز إلى أن «بوارج التحالف 
الــعــربــي ومــقــاتــلاتــه قصفت القاعدة 
والــكــلــيــة الــبــحــريــة فـــي المــديــنــة الــتــي 

تسيطر عليها الميليشيا الحوثية».
وكان الجيش اليمني بدعم من 
التحالف العربي بقيادة السعودية 
سيطر أول من أمس على مدخل مطار 
الــحــديــدة بعد مــواجــهــات عنيفة مع 

ميليشيات الحوثي الإيرانية.
وأكــــــــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم قـــــوات 

المقاومة اليمنية المشتركة العقيد ركن 
«الــشــرق الأوســــط»  صــــادق الـــدويـــد لـــ
أن «مـــطـــار الـــحـــديـــدة تــحــت ســيــطــرة 
المقاومة اليمنية المشتركة، ولم يعد 
لــلــحــوثــيــين وجـــــود فـــيـــه، وســتــدخــلــه 
المـــقـــاومـــة بــعــد تــمــشــيــطــه وتــنــظــيــفــه 
جــيــداً مــن الألــغــام وتــأمــين محيطه»، 
مـــبـــيـــنـــاً أن «الــــــقــــــوات تـــتـــحـــرك وفـــق 
خطتها المــرســومــة وتحقق أهدافها 

بأقل تكلفة».
وأشار إلى أن «الفرق الهندسية 
تتعامل، تحت تغطية نــاريــة بشكل 
حــــرفــــي، مــــع الألــــغــــام الـــتـــي زرعــتــهــا 
الميليشيات الحوثية بشكل جنوني 
وعـــــــشـــــــوائـــــــي، وحـــــــرصـــــــت الــــــقــــــوات 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى ســــلامــــة الـــســـكـــان 
المـــدنـــيـــين والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وتــدفــق 
الخدمات للمواطنين بشكل مستمر».

وذكر وكيل أول محافظ الحديدة 
«الشرق الأوسط» أن  وليد القديمي لـ
«الــقــوات تــنــزع الألــغــام الــتــي زرعتها 
الميليشيات في مداخل المطار وأطرافه 
وشـــــــارع الـــخـــمـــســـين ومـــديـــنـــة الأمــــل 
ومـــديـــنـــة المـــشـــقـــنـــي، بــيــنــمــا اتــجــهــت 
قــــوة أخـــــرى لــتــحــريــر مـــركـــز مــديــريــة 
الــدريــهــمــي وأصـــبـــح المـــركـــز ومــديــنــة 
الــــدريــــهــــمــــي تــــحــــت ســــيــــطــــرة قـــــوات 
المقاومة اليمنية المشتركة». وأضاف: 
«بــيــنــمــا تــــــدور المــــعــــارك فــــي أطـــــراف 
المدينة، استهدف بعض الشباب من 
داخـــل المدينة طاقمين للميليشيات 
فـــي أحــــد شــــــوارع شــمــســان، مـــا أدى 
إلــى إصــابــة ومقتل بعض مــن كانوا 
فيها، مما يدل على أن أبناء المحافظة 
ســيــلــفــظــون المــيــلــيــشــيــات كــمــا يلفظ 

البحر الشيء الميت».
وفي سياق متصل، أشاد الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، 
«الــدور  بـــ بحسب المــصــادر الرسمية، 
المـــحـــوري الـــهـــام الــــذي تــقــوم بـــه دول 
الــتــحــالــف الــعــربــي وقــواتــهــا المــرابــطــة 
في مختلف المناطق المحررة في إطار 
دعمها ومساندتها لليمن وشرعيته 
الدستورية، التي قدمت من أجل ذلك 
وفي سبيله التضحيات الجسام لوأد 
المــشــروع الحوثي الإيــرانــي الفارسي 

في اليمن والمنطقة».
وذكـــرت وكــالــة «ســبــأ» أن هــادي 
استقبل أمس في مدينة عدن العميد 
مــحــمــد خــمــيــس الـــحـــســـانـــي ونــائــبــه 

مصلح الثبيتي وعدداً من الضباط من 
القوات السعودية والإماراتية، معبراً 
عن «تقديره وامتنانه للموقف الثابت 
الــــذي اتــســمــوا بــه فــي دعـــم أشقائهم 
اليمنيين والمساندة الميدانية الفاعلة 
فــي مختلف الجبهات والإســهــام في 

ترسيخ الأمن والاستقرار المنشود».
مـــن جــهــتــه، أكــــد نــائــب الــرئــيــس 
اليمني، علي محسن الأحمر، أمس، 
«سعي الشرعية لتحرير كــل الأرض 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة  اليمنية مــن 
المدعومة من إيــران، وكذا العمل على 
أبــنــاء الحديدة  المــعــانــاة عــن  تخفيف 
الذين مارست الميليشيات الانتهاكات 
ضــدهــم ونهبت حقوقهم وحرمتهم 
من المساعدات». وأثنى على «جميع 
الـــــوحـــــدات المـــشـــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــات 
إلــى جنب مع قوات  العسكرية جنباً 
التحالف في سبيل تحرير الحديدة»، 
داعياً «جميع أبناء تهامة الأحرار إلى 
الانتفاض ومساندة الجيش الوطني 
والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة لـــلـــخـــلاص مــن 
ميليشيا الحوثي الانقلابية»، مؤكداً 

أن «النصر قاب قوسين أو أدنى».
وعلى الصعيد الإنساني، بدأت 
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، 
تــســيــيــر قــافــلــة مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
وغذائية تحمل ١٠ آلاف سلة غذائية 
ومـــــــــــواد تـــمـــويـــنـــيـــة مــــــن الـــعـــاصـــمـــة 
المؤقتة عدن إلى المناطق المحررة في 
محافظة الحديدة. وذكرت الهيئة في 
القافلة تستهدف ٧٠  بيان رسمي أن 
ألـــف شــخــص، فـــي إطــــار الاســتــجــابــة 
الإنسانية الفورية لتوفير المساعدات 
العاجلة لأهالي المناطق المحررة في 

المحافظة.
وكان تحالف دعم الشرعية قطع 
الطريق على الانتقادات الموجهة إلى 
عملية تحرير الحديدة، عبر تأكيده 
اتـــخـــاذ كـــل الــســبــل مـــن أجــــل حــمــايــة 
المـــدنـــيـــين وتـــوفـــيـــر الـــدعـــم الإنــســانــي 
الــــكــــامــــل، بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــعــمــلــيــات 

العسكرية.
إلـــى ذلـــك، أفـــاد المــركــز الإعــلامــي 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة بـــمـــقـــتـــل مــــــا لا 
يــقــل عـــن ٢٥ عــنــصــراً مـــن ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة وجـــرح آخــريــن، 
بنيران الجيش فــي مديرية الملاجم 
بـــمـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء. وأكـــــــد قــائــد 
«الـــلـــواء ١٧٣ مــشــاه» الــعــمــيــد صالح 
عبد ربه المنصوري أن معارك عنيفة 
اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى 
في منطقة أشعاب فضحة بمديرية 
الملاجم، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل 
عن ٢٥ عنصراً من الحوثيين بينهم 
قــائــد الميليشيات فــي جبهة فضحة 

المدعو أحمد الجنيدي.
المــنــصــوري أن  وأوضـــح العميد 
الجنيدي هو شقيق قائد الميليشيات 
تل 

ُ
السابق المكنى «أبو الباقر» الذي ق

في الجبهة ذاتها، وأن جثث عناصر 
المــيــلــيــشــيــات مـــا زالـــــت مــتــنــاثــرة في 
الجبال. وأضاف أن طيران التحالف 
الــعــربــي شــــارك فـــي المـــعـــارك بــغــارات 
عدة أسفرت عن تدمير ٦ أطقم تابعة 
للميليشيات كانت تحمل تعزيزات 
بشرية وأسلحة، فيما قصفت مدفعية 
الجيش مواقع متفرقة للميليشيات 
في الجبهة ذاتها، ما أسفر عن سقوط 

قتلى وجرحى من الميليشيات.

قوات الشرعية داخل مطار الحديدة أمس (أ.ب)

أبدت استعدادها لنزع ألغام الحديدة بعد انتهاء العمليات

ر للمؤتمر الإنساني حول اليمن
ّ

باريس تحض
باريس: ميشال أبو نجم

الــفــرنــســيــة  الـــدفـــاع  أكــــدت وزارة 
رسمياً، أول من أمس، بدء التخطيط 
على المستوى الفرنسي لإزالة الألغام 
مــــن مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة «بـــعـــد انــتــهــاء 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــعــــســــكــــريــــة»، فـــــي حــين 
تــــواصــــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة 
اتـــصـــالاتـــهـــا الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر 
الــدولــي الإنــســانــي حــول اليمن الــذي 
تخطط لاستضافته بعد عشرة أيام.

وكـــان قـــرار الــدعــوة إلــى المؤتمر 
اتـــــخـــــذ خــــــــلال زيــــــــــــارة ولــــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
إلــــــى بـــــاريـــــس فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المـــــاضـــــي، وأعــــلــــن عـــنـــه فــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي المشترك للرئيس إيمانويل 
مــــــاكــــــرون وولـــــــــي الــــعــــهــــد. وعــــهــــدت 
الــخــارجــيــة  إلـــى وزارة  الــتــحــضــيــرات 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي تـــقـــوم بــالاتــصــالات 

التمهيدية.
ويــتــوازى التحركان الفرنسيان 
الميداني والدبلوماسي مع تطورات 
مـــيـــدانـــيـــة مـــهـــمـــة، أبـــــرزهـــــا ســيــطــرة 
الجيش اليمني المدعوم من التحالف 
العربي على مطار الحديدة وتأهبه 
لاقـــتـــحـــام مــيــنــاء المـــديـــنـــة الـــــذي يعد 
الشريان الرئيسي لليمن على البحر 
الأحــــمــــر والمــــنــــفــــذ الـــــــذي تــســتــخــدمــه 
الميليشيات الحوثية لجني الأمــوال 

والتزود بالسلاح.
وأشارت وزارة الدفاع الفرنسية 
في بيانها، أول من أمس، إلى «دراسة 
جـــاريـــة لإزالــــــة الألــــغــــام مـــن مـــســـارات 
الــــدخــــول إلــــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة بعد 

العمليات العسكرية بهدف  انــتــهــاء 
تــســهــيــل الـــنـــقـــل الآمــــــن لــلــمــســاعــدات 
الإنــــســــانــــيــــة إلـــــــى ســــكــــان المــــديــــنــــة». 
ويفهم من البيان، أن باريس تعتقد 
أن العمليات العسكرية في الحديدة 
لـــن تـــطـــول؛ مـــا يـــبـــرر إطـــــلاق دراســــة 
لــنــزع الألــغــام. وشـــددت الــــوزارة على 
أنــه «ليست هــنــاك عمليات عسكرية 
فرنسية حالياً في منطقة الحديدة، 
وفــــرنــــســــا لـــيـــســـت ضـــمـــن الـــتـــحـــالـــف 
المشارك» في الهجوم؛ ما بدا رداً على 
تقارير صحافية عن مشاركة فرنسية 

في عملية الحديدة.
ورداً على الجهات التي تطالب 
بإلغاء المؤتمر بسبب معركة الحديدة، 
الــفــرنــســيــة،  الــخــارجــيــة  قـــالـــت وزارة 
الـــتـــفـــاوضـــي  الـــســـيـــاســـي  إن «الــــحــــل 
وحـــــــــــــــــده... ســــيــــســــمــــح بــــــوضــــــع حـــد 
بشكل دائــم للحرب في اليمن ووقف 
تدهور الوضع الأمني والإنساني». 
وأضـــــافـــــت: إن «مــــرفــــأ الـــحـــديـــدة هــو 
مدخل رئيسي إلى اليمن لنقل المواد 
الــتــجــاريــة والإغــاثــيــة إلـــى المــدنــيــين»، 
وبــالــتــالــي، فـــإن الــوضــع الــراهــن على 
الأرض «يــجــعــلــنــا عــلــى اقــتــنــاع بــأن 
الأسرة الدولية تولي اهتماماً خاصاً 
لمسألة إيصال المساعدات الإنسانية».
وقـــال سفير اليمن فــي بــاريــس، 
«الــشــرق  الـــدكـــتـــور ريـــــاض يـــاســـين، لـــ
الأوسط»، إن المؤتمر «يكتسب أهمية 
أكــــبــــر بـــحـــكـــم المـــتـــغـــيـــرات الــحــاصــلــة 
على الأرض في تحرير الحديدة من 
سيطرة الميليشيات الحوثية؛ كونه 
ســيــتــيــح دخـــــول الإغــــاثــــة الإنــســانــيــة 
أنـــواعـــهـــا ومــــن دون أي إعـــاقـــة،  بــكــل 

وبالتالي توزيعها بشكل عادل على 
الـــيـــمـــن كـــلـــه، خـــصـــوصـــاً المــحــتــاجــين 
لها، وحتى في المناطق التي تسيطر 
الــتــي ستتحمل  المــيــلــيــشــيــات  عــلــيــهــا 
المـــســـؤولـــيـــة فــــي حـــالـــة عـــــدم قــيــامــهــا 
بــذلــك». وأضــــاف: إن «تــجــربــة إدخــال 
المـــســـاعـــدات وتــوزيــعــهــا فـــي مــنــاطــق 
الحوثيين ستكون في صالح الشرعية 

والتحالف».
وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق الــــتــــحــــضــــيــــرات 
للمؤتمر، دعت الخارجية الفرنسية 
البلدان المدعوة إلى المشاركة  ممثلي 
إلـــــــــــى اجـــــــتـــــــمـــــــاع لاطـــــــلاعـــــــهـــــــم عـــلـــى 
التحضيرات الجارية. ووفق ما جاء 
الــذي قدمه الدبلوماسي  في العرض 
الفرنسي المكلف التحضيرات، فإنه 
فة 

ّ
من المتوقع مشاركة ١٩ دولة مصن

بــــين دول المــنــطــقــة والــــــــدول المــانــحــة 
ودول مهتمة بالشأن اليمني ودول 
الـــتـــحـــالـــف، إضــــافــــة إلــــــى المــنــظــمــات 
الدولية والإقليمية المعنية، وهي على 

النحو التالي.
وتضم لائحة المشاركين المملكة 
العربية السعودية، ودولــة الإمــارات، 
والــــــيــــــمــــــن، ومـــــــصـــــــر، والـــــبـــــحـــــريـــــن، 
وسلطنة عمان، والــولايــات المتحدة، 
وبــريــطــانــيــا، والــنــمــســا، وإيــطــالــيــا، 
والـــــيـــــابـــــان، والـــــنـــــرويـــــج، وروســـــيـــــا، 
وســــويــــســــرا، وجـــيـــبـــوتـــي، وتـــركـــيـــا، 
إلـــى مجموعة مــن المنظمات  إضــافــة 
بينها «الــتــعــاون الإســلامــي» والبنك 
الـــــدولـــــي وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية 
الــتــعــاون الخليجي والأمــم  ومجلس 
المـــتـــحـــدة و«يـــونـــيـــســـيـــف» ومــنــظــمــة 

الــهــجــرة الــعــالمــيــة والــلــجــنــة الــدولــيــة 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر وبــــرنــــامــــج الأمــــم 
المتحدة الإنمائي و«الفاو» وغيرها. 
وســيــحــضــر كـــذلـــك المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
مارتن غريفيث، ووكيل الأمــين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
منسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك. 
وخلال الاتصالات التمهيدية طرحت 
مــشــاركــة الــحــوثــيــين فــي المــؤتــمــر، إلا 
أن اليمن والــتــحــالــف عــارضــا الفكرة 
التي تم التخلي عنها لاحقاً. واكتفت 
بـــاريـــس بــــالإشــــارة إلــــى أنــــه ســتــكــون 
هــنــاك اتـــصـــالات مــعــهــم قــبــل المــؤتــمــر 
وبــعــده. ويــؤكــد منظمو المــؤتــمــر، أن 
غـــرضـــه «لـــيـــس ســـيـــاســـيـــاً»، كــمــا أنــه 
ليس لجمع الأمــوال، بل هو «محض 
إنساني»، وسيركز بشكل خاص على 
البحث في كيفية إيصال المساعدات 
إلــى اليمنيين المحتاجين  الإنــســانــيــة 
إليها كافة. وتضيف مصادر مطلعة 
عــلــى الــتــحــضــيــرات: إن المــؤتــمــر «لــن 
يكون منافساً لمــا تقوم بــه المنظمات 
الدولية أو الجمعيات الإغاثية»، بل 

سيكون له دور «تنسيقي».
وســيــخــتــتــم الــرئــيــس الــفــرنــســي 
أعــــــمــــــال المـــــؤتـــــمـــــر الــــــــــذي يــــتــــم عــلــى 
الــــخــــارجــــيــــة. ومـــن  مـــســـتـــوى وزراء 
يـــدور حــول مجموعة من  المنتظر أن 
المحاور، أولها بحث وسائل وصول 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة والـــخـــدمـــات 
الطبية وتوزيعها، وإيــجــاد الحلول 
المــمــكــنــة والــفــاعــلــة لانــســيــاب وصـــول 
المــســاعــدات. ومـــن الأفـــكـــار المــطــروحــة 
استخدام ميناء الحديدة بشكل أكبر 
من أجل إيصال المساعدات وتوزيعها.

شدد على دعم السعودية ودول التحالف للحكومة الشرعية والجيش

آل جابر: ميناء الحديدة سيكون شريان حياة لليمنيين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي لـــدى 
اليمن المدير التنفيذي لمركز العمليات 
الإنسانية الشاملة محمد آل جابر، أن 
ميناء الحديدة «سيكون شريان حياة 
لليمنيين فــور تحريره، وليس ممراً 
لأسلحة المــوت والــدمــار والإثـــراء غير 

المشروع للميليشيا الحوثية».
وعـــــقـــــب اجــــتــــمــــاعــــه والـــســـفـــيـــر 
الإمـــــــــاراتـــــــــي لــــــــدى المــــمــــلــــكــــة الـــشـــيـــخ 
الــدول  شخبوط آل نهيان مع سفراء 
الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمـــن وعـــدد مــن الــســفــراء المعتمدين 
لدى المملكة، في الرياض، أمس، شدد 
آل جــابــر عــلــى أن «الــســعــوديــة ودول 
الــحــكــومــة الشرعية  الــتــحــالــف تــدعــم 
والجيش اليمني الذي أثبت بطولته 
واســتــبــســالــه فــي اســتــعــادة الأراضـــي 
الــيــمــنــيــة مـــن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

المدعومة من إيران».
وأشـــــــار إلـــــى أن تـــحـــريـــر مــديــنــة 
الحديدة ومينائها سيمثل «تحريراً 
للعمل الإنساني والإغاثي من قبضة 
وإرهـــــــــاب مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الــتــي 
استخدمت الميناء لخدمة مصالحها 
وتهريب السلاح المقدم لها من إيران، 
وإطـــــالـــــة الــــحــــرب وإفـــــقـــــار وتـــجـــويـــع 

الشعب اليمني».
وأضــــــــاف فــــي تـــصـــريـــح نــشــرتــه 
وكالة الأنــبــاء السعودية (واس) إلى 
أن «الــتــحــالــف ســيــعــمــل فــــور تــحــريــر 
المــيــنــاء عــلــى إيــصــال المــــواد الإغــاثــيــة 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة فــي مــبــادرة 
أطلقت قبل يومين لتصل إلى جميع 

المناطق اليمنية». وأوضــح أن الحل 
الــســيــاســي الـــقـــائـــم عــلــى المــرجــعــيــات 
الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها 
التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني 
اليمني، وقـــرار مجلس الأمــن ٢٢١٦) 
هو ما يسعى إليه التحالف والمجتمع 
الدولي وترفضه الميليشيات الحوثية 
حــتــى الآن. وحــــول الــعــمــل الإنــســانــي 
لــــدول الــتــحــالــف، قـــال آل جــابــر: «مــن 
خـــــلال خـــطـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــســـانـــيـــة 
الــتــحــالــف في  الــشــامــلــة الــتــي أطلقها 
الثاني) الماضي، قمنا  يناير (كانون 
المــبــادرات الخيّرة  بأعمال استكملت 
التي أطلقت من أجل الإنسان اليمني، 
وتحمل الخطة مشاريع عدة تتضمن 
رفـــع الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــوانــئ 

الــيــمــنــيــة، ومــشــاريــع إصــــلاح الــطــرق 
وتــأهــيــلــهــا داخــــل الــيــمــن، كــمــا قدمت 
المملكة والإمـــارات والكويت أكثر من 
ثلث الــتــبــرعــات الــدولــيــة لخطة الأمــم 
المــتــحــدة لــلاســتــجــابــة الإنــســانــيــة في 

اليمن».
وكان سفيرا السعودية والإمارات 
بحثا مع سفراء الدول الخمس دائمة 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن وعـــدد 
لــدى المملكة،  من السفراء المعتمدين 
التطورات التي يشهدها اليمن وما 
يحققه الجيش اليمني من انتصارات 
فـــي الـــحـــديـــدة، والــجــهــود الإنــســانــيــة 
المــبــذولــة هــنــاك، إضــافــة إلــى عــدد من 
المــوضــوعــات ذات الاهتمام المشترك. 
يُــذكــر أن الجيش اليمني أعلن أمس 

سيطرته على مطار  الحديدة ودحر 
الميليشيات الحوثية الانقلابية، في 
الــتــي  الــعــمــلــيــة  العسكرية  أيــــام  رابــــع 
أطلقها لاستعادة المدينة  ومينائها 
الاستراتيجي. وأكــد المركز الإعلامي 
للقوات المسلحة سيطرة قوات الجيش 
 والمقاومة بإسناد من قوات التحالف 
المــــطــــار عـــقـــب مـــعـــارك   العربي عـــلـــى 
المــيــلــيــشــيــا  انـــــهـــــارت  فيها صــــفــــوف 
الــتــي فـــر مــقــاتــلــوهــا جــمــاعــيــاً. وأفـــاد 
أن الــفــرق الــهــنــدســيــة تــبــاشــر تطهير 
المطار  ومحيطه من الألغام والعبوات 
الناسفة. كما قصفت بوارج ومقاتلات 
الــتــحــالــف الــعــربــي الــقــاعــدة والــكــلــيــة 
الــبــحــريــة فـــي المـــديـــنـــة الـــتـــي تسيطر 

عليها الميليشيا الحوثية.

جانب من اجتماع آل جابر مع السفراء في الرياض أمس (واس)

الحوثيون يستقبلون غريفيث في صنعاء بمهاجمة مساعيه
صنعاء: «الشرق الأوسط» 

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى 
اليمن مارتن غريفيث إلــى صنعاء، 
أمــــــس، فــــي مـــســـعـــاه الأخــــيــــر لإقـــنـــاع 
الميليشيات الحوثية بتسليم مدينة 
الحديدة ومينائها سلمياً، وتحذير 
الـــجـــمـــاعـــة مـــــن أي أعـــــمـــــال عـــدائـــيـــة 
بـــخـــصـــوص اســــتــــهــــداف المـــيـــنـــاء أو 

تدميره قبل الهزيمة الوشيكة.
واســتــبــقــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
وصـــــــــول المــــبــــعــــوث الأمــــــمــــــي لـــلـــقـــاء 
قــــيــــاداتــــهــــا فـــــي صــــنــــعــــاء، بــــإطــــلاق 
تـــصـــريـــحـــات تـــهـــاجـــمـــه، وتــــزعــــم أنـــه 
يــســيــر عــلــى الـــطـــريـــق نــفــســهــا الــتــي 

سلكها سلفه الموريتاني إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد؛ لجهة عدم انحيازه 
الــتــي تريد  الــحــلــول  إليها أو تقديم 
الجماعة أن تكون خادمة لانقلابها 
وتمكينها من الاستمرار في احتلال 

المدن والاحتفاظ بالسلاح.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
صــــنــــعــــاء، بــــــأن قــــــيــــــادات الـــجـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــة رفـــــضـــــت، أمــــــــس، عــــرض 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي تــســلــيــم الــحــديــدة 
ومينائها سلمياً، وهـــددت بإفشال 
مـــســـاعـــيـــه لاســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات 
التي يأمل أن تؤدي إلى اتفاق سلام 
ينهي الانــقــلاب ويسفر عــن تسوية 
سياسية، فــي حــين لا يــزال غريفيث 

يحاول أن يصل إلى زعيم الجماعة 
عـــبـــد المــــلــــك الــــحــــوثــــي؛ أمـــــــلاً فــــي أن 
إلــى نتيجة غير التي  يتوصل معه 

حصل عليها من قيادات جماعته.
ولم يدل غريفيث أثناء وصوله 
إلـــــــى مــــطــــار صــــنــــعــــاء، أمــــــــس، بــــأي 
تــصــريــحــات، فــي حــين كــان المتحدث 
باسم الجماعة محمد عبد السلام، 
شــنّ في تصريحات نقلتها وسائل 
إعــلام الحوثيين، هجوماً حــاداً على 
غــريــفــيــث، زعـــم فــيــهــا أنـــه «لـــم يفعل 
شيئاً حتى الآن» وأنه يمثل «غطاءً» 
لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، وأن دوره 
لا يــخــتــلــف عـــن ســابــقــه وأن مصير 

غريفيث لدى وصوله إلى مطار صنعاء أمس (أ.ف.ب)مساعيه الفشل.
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ميليشيات الجضران تتراجع... وتدعو إلى تدخل دولي بعد مقتل العشرات من أفرادها

ليبيا: أميركا وإيطاليا تنددان بالهجوم على منطقة النفط... وتحذيرات من كارثة بيئية
القاهرة: خالد محمود

دخــــلــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة وإيــطــالــيــا أمـــس، على 
خـــط الاشــتــبــاكــات الــعــنــيــفــة الــتــي 
يخوضها الجيش الوطني الليبي 
المــســلــحــة، التي  ضــد الميليشيات 
الــهــلال النفطي،  هاجمت منطقة 
وســيــطــرت عــلــى مــيــنــاءيــن. وفــي 
غضون ذلك، أعلن الجيش أنه قتل 
٢٠ على الأقل من هذه الميلشيات، 
بينما خسر ١٤ جندياً في المعارك، 
الــتــي خاضتها قــواتــه لاستعادة 

السيطرة على المنطقة.
وأكـــــــدت المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
الــخــزان  للنفط فــي ليبيا إصــابــة 
رقـــم ١٢ لــخــزانــات شــركــة الــهــروج 
بـــراس لانـــوف بـــأضـــرار جسيمة، 
نتيجة هجوم مسلح في مينائي 
راس لانـــوف والـــســـدرة. وطالبت 
المـــؤســـســـة فــــي بــــيــــان لـــهـــا أمــــس، 
عــــــززتــــــه بـــــصـــــور فــــوتــــوغــــرافــــيــــة 
لــــلــــنــــيــــران المـــشـــتـــعـــلـــة بــــخــــزانــــات 
الـــنـــفـــط، «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إبـــراهـــيـــم 
الـــجـــضـــران ومــــن مــعــه بــالــخــروج 
المـــبـــاشـــر، دون أي قــيــد  الــــفــــوري 
كـــارثـــة بيئية،  لــتــفــادي  أو شــــرط 
ودمــــار للبنية التحتية سيكون 
لها أثر هائل على القطاع النفطي 

والاقتصاد الوطني».
كــمــا دعـــت المــؤســســة «جميع 
الجهات إلى عدم استخدام قطاع 
النفط والمؤسسة الوطنية للنفط 
والمـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة فــــي الــلــعــبــة 
الــســيــاســيــة، وإبــقــائــهــا بــعــيــداً عن 
جميع النزاعات»، قبل أن تطالب 
«جــمــيــع الــجــهــات بــإدانــة الأعــمــال 
الــــتــــي تــــهــــدد حــــيــــاة الــــــنــــــاس، أو 
تتسبب في سفك دماء الليبيين»، 
مـــعـــتـــبـــرة أن هـــــذه المـــنـــشـــآت هــي 

«ملك الشعب الليبي وتمثل قوت 
ومستقبل الليبيين».

وكــــــــــــان الـــــــجـــــــضـــــــران، الـــــــذي 
أشــــــــارت إلــــيــــه مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط، 
يشغل منصب آمر حرس المنشآت 
النفطية، حيث كان المسؤول الأول 
عن تأمين منطقة الهلال النفطي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ومـــنـــع تــصــديــر 
النفط الخام طيلة عامين تقريباً 
إلــى أن طــردتــه قـــوات الجيش في 
سبتمبر (أيــلــول) مــن عــام ٢٠١٦. 
لــكــن الــجــضــران ظــهــر مـــجـــدداً مع 
بدء الهجوم المفاجئ على المنطقة 
الخميس الماضي، وأعلن في كلمة 
مصورة عن تشكيل ما سماه «قوة 
تــحــريــر الــهــلال الــنــفــطــي»، بهدف 
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى المــواقــع 

النفطية.
ودعــــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
الـــــتـــــي دانـــــــــت بـــــأشـــــد الـــــعـــــبـــــارات 
الــهــجــمــات الأخــــيــــرة عــلــى مــيــنــاء 
راس لانوف وميناء السدرة، إلى 
وضــــع حـــد فـــــوري لــلــعــنــف، الـــذي 
يضر بالبنية التحتية الوطنية 
الــحــيــويــة فـــي الــــبــــلاد. واعــتــبــرت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي ليبيا أن 
منشآت النفط وإنتاجه وإيراداته 
هي ملك الشعب الليبي، وينبغي 
أن تظل تحت السيطرة الحصرية 
للمؤسسة الوطنية للنفط، وفقاً 
لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 

٢٢٥٩ و٢٢٧٨.
مــــن جـــانـــبـــه، رأى جــوزيــبــي 
بــــيــــرونــــي، ســفــيــر إيـــطـــالـــيـــا لـــدى 
لــيــبــيــا، أن الــهــجــوم هـــو «خــطــوة 
سلبية غير مرحب بها تؤدي إلى 
تفاقم الصراع، وتعريض الموارد 
الــثــمــيــنــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا الــشــعــب 
الــلــيــبــي لــلــخــطــر»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«دائـــــرة الــعــنــف وســــوء الــتــصــرف 

فــي شــرق ليبيا لــن تــؤدي إلا إلى 
تعميق الأزمــة، التي تتطلب بدلاً 

من ذلك الحوار والمصالحة».
في غضون ذلك، عززت قوات 
الجيش الوطني الليبي حشودها 
العسكرية في المنطقة، استعداداً 
لشن هجوم كبير ضد المسلحين، 
القائد العام  بينما اجتمع أمــس 
للجيش المشير خليفة حفتر مع 
الــعــمــيــد أحـــمـــد ســـالـــم، آمــــر غــرفــة 

الــنــفــطــي، لبحث  الــهــلال  عمليات 
آخـــــر تـــــطـــــورات المـــنـــطـــقـــة، ودحــــر 
الجماعات الإرهابية التي حاولت 
التسلل إلى منطقة الهلال النفطي.
وقـــال مكتب حفتر فــي بيان 
مقتضب، إنــه تم خــلال الاجتماع 
الـــــذي عــقــد مـــســـاء أول مـــن أمــس 
وضع الخطط اللازمة لتأمين قوت 

الليبيين.
فيما قال مصدر عسكري، إن 

حصيلة المــواجــهــات الأخــيــرة بين 
قــوات الجيش و«الإرهابيين» في 
الــهــلال النفطي بلغت ٣٤  منطقة 
قــتــيــلاً، حيث سقط ١٤ قتيلاً في 
صــفــوف الــجــيــش، بينما قــتــل ٢٠ 
على الأقل في صفوف الجماعات 

الإرهابية.
في المقابل، زعم ناطق باسم 
الــجــيــش  قــــــــوات  الـــــجـــــضـــــران، أن 
تـــســـتـــخـــدم الــــبــــرامــــيــــل المـــتـــفـــجـــرة 

الــتــي تشنها ضد  فــي الهجمات، 
ميلشياته، معلناً أن الاشتباكات 

توقفت أمس.
وفــــــــــى مــــــؤشــــــر عـــــلـــــى حـــجـــم 
ـــــتـــــي مــــنــــيــــت بــهــا  الـــــخـــــســـــائـــــر، ال
الــجــضــران، دعـــا بيان  ميلشيات 
لــحــرس المــنــشــآت الــنــفــطــيــة (فـــرع 
الأوسط)، وسكان الهلال النفطي 
المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، مــــمــــثــــلاً فــي 
مجلس الأمن، إلى توفير الحماية 

لــلــمــواطــنــين فـــي الـــهـــلال الــنــفــطــي 
وفي برقة، وفي الجنوب، والعمل 
«انتهاكات  على منع ما وصفه بـ
حــقــوق الإنـــســـان وجـــرائـــم الــحــرب 
لضمان السلم الأهــلــي، وتطبيق 
قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن الــخــاصــة 
بـــلـــيـــبـــيـــا». كـــمـــا زعــــــم الــــبــــيــــان أن 
ميليشيات الجضران تعرضت لما 
سمته هجوماً من قوات الجيش. 
وأضـــــاف: «كــمــواطــنــين لــيــبــيــين... 

كان بعضنا يعمل بجهاز حرس 
المنشآت النفطية، رحبنا وباركنا 
الليبي الموقع  الاتــفــاق السياسي 
بــــالــــصــــخــــيــــرات، بـــــل وتـــصـــديـــنـــا 
لتنظيم داعش الإرهابي سواء في 
النوفلية أو بــن جـــواد... وهدفنا 
الــــعــــودة إلــــى ديــــارنــــا ومــنــاطــقــنــا 

بسلام».
البيان يقول: «نعلن  ومضى 
أيــديــنــا مـــمـــدودة للمصالحة  أن 
ـــــدمـــــاء، وفـــي  الـــوطـــنـــيـــة وحــــقــــن ال
دخـــولـــنـــا فــتــحــنــا المــــمــــرات الآمــنــة 
وأطـــلـــقـــنـــا ســـــــراح الأســـــــــرى دون 
مــــقــــابــــل، وذلــــــــك مـــــن مــــوقــــع قــــوة 
وليس ضعف، ونحن نعلن أننا 
مـــع المــصــالــحــة وتــطــبــيــق الــعــدالــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، ومـــــع وحــــــدة لــيــبــيــا 
وسلامة شعبها وكل مقدراتها».

واندلعت معارك مسلحة في 
منطقة الهلال النفطي، التي تضم 
أهــــم مـــوانـــئ تــصــديــر الــنــفــط في 
ليبيا، بعدما حاولت ميليشيات 
الـــجـــضـــران بـــتـــعـــاون مـــع جــمــاعــة 
«ســــرايــــا الــــدفــــاع عــــن بـــنـــغـــازي»، 
التي تم طردها العام الماضي من 
بـــنـــغـــازي، الــتــوغــل داخـــــل الــهــلال 

النفطي.
وفـــــى درنــــــــة، حـــيـــث تـــواصـــل 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي تــحــريــر 
مــــديــــنــــة الـــســـاحـــلـــيـــة مـــــن قــبــضــة 
«الإرهـــــــابـــــــيـــــــين»، وزعــــــــت شــعــبــة 
الإعلام الحربي، التابعة للجيش، 
لقاءات مصورة لعناصر الجيش 
وهي تتجول في ضواحي المدينة، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه بــعــدمــا وصفته 
بــالــحــصــار الــخــانــق لــلإرهــابــيــين 
«لــــــم تـــعـــد بـــحـــوزتـــهـــم إلا أمـــتـــار 
قليلة في هذه المدينة، التي عادت 
إلـــى أحـــضـــان الـــوطـــن»، عــلــى حد 

تعبيرها.

صورة وزعتها مؤسسة النفط الليبية لحريق الخزانات في راس لانوف

نوايا حسنة... وأصحاب المصالح يعارضون

الإصلاح السياسي في مصر يبدأ بتطوير التعليم

القاهرة: فتحية الدخاخني

تـــــولـــــي مــــصــــر اهـــتـــمـــامـــاً 
خــــاصــــاً بـــتـــطـــويـــر مــنــظــومــة 
الـــتـــعـــلـــيـــم بــــاعــــتــــبــــاره حــجــر 
الأســـــاس فـــي خــطــة الإصــــلاح 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي، وبــــــخــــــاصــــــة 
تطوير نظام التعليم ما قبل 
الــجــامــعــي، ورغـــم الانــتــقــادات 
المــــســــتــــمــــرة الـــــتـــــي يـــوجـــهـــهـــا 
المصريون للنظام التعليمي 
الــحــالــي، فــإن الــنــظــام الجديد 
المـــــزمـــــع تـــطـــبـــيـــقـــه مـــــع بـــدايـــة 
الــعــام الـــدراســـي المــقــبــل، لاقــى 
مــعــارضــة شــديــدة؛ نــظــراً لأنه 
تـــضـــمـــن تــــغــــيــــيــــرات كـــبـــيـــرة، 
مــخــتــلــفــة عــمــا كــــان مــتــعــارفــاً 
الــســابــق، حيث كان  عليه فــي 
التطوير يقتصر على تغيير 
المـــنـــاهـــج، وحـــــذف أو إضــافــة 
ســنــة دراســــيــــة، وتـــــرى مصر 
الــجــديــد سيساهم  الــنــظــام  أن 
في خلق جيل واعٍ قــادر على 
تحقيق التنمية الاقتصادية 

والسياسية في البلاد.
ويــدعــم الــرئــيــس المــصــري 
عــــــبــــــد الــــــفــــــتــــــاح الــــســــيــــســــي، 
مـــشـــروع تــطــويــر الــتــعــلــيــم ما 
قـــبـــل الــــجــــامــــعــــي، مـــــؤكـــــداً أن 
بـــنـــاء الإنــــســــان هـــو الأولـــويـــة 
الثانية، وقــال في  في الولاية 
حــفــل إفــطــار الأســــرة المصرية 
مـــؤخـــراً: «ســنــهــتــم بــالإنــســان 
فـــــــــي الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم والـــــصـــــحـــــة 
والإصـــــلاح الإداري»، مشيراً 
إلــــى أن «إجـــــــــراءات الإصــــلاح 
فــي التعليم والــصــحــة ليست 
عـــفـــويـــة، وتـــمـــت بـــعـــد دراســـــة 
عميقة جداً؛ لأن التعليم قضية 
الـــقـــضـــايـــا فــــي مــــصــــر». وأكــــد 
الدكتور طــارق شــوقــي، وزيــر 
التربية والتعليم المصري، أن 
«القيادة السياسية حريصة 
عــلــى بــنــاء الإنــســان المــصــري، 
وتــــــضــــــع تـــــطـــــويـــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 
ضــمــن أولــويــاتــهــا». وأضـــاف 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات صــحــافــيــة 
مؤخراً: «نتحدث عن إصلاح 
شــامــل لمــنــظــومــة الــتــعــلــيــم في 
مصر، يتوافق مع رؤية مصر 
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة ٢٠٣٠ مــــن خـــلال 
التقييم لقياس  تطبيق نظام 
مــهــارات التلاميذ... ونحتاج 
إلــــىى ١٤ عــامــاً حــتــى نجني 

ثمار النظام الجديد».
ويعاني النظام التعليمي 
المـــصـــري مـــن خــلــل عــلــى مـــدار 
الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، حــيــث 
تـــدهـــور الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي، 
ولـــجـــأ الــكــثــيــر مـــن المــواطــنــين 
إلـــــــــــــى الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الـــــــخـــــــاص 
والدولي، الذي تتعدد أنواعه 

ومــصــروفــاتــه ويــقــتــصــر على 
فئة قليلة من المجتمع، وعلى 
مــدار سنوات طويلة وضعت 
الدولة خططاً متعددة لتطوير 
الـــتـــعـــلـــيـــم، كـــانـــت تـــركـــز عــلــى 
تعديل المناهج، أو حذف سنة 
دراسية، لكن هذه الخطط لم 
تفلح في ظل تكدس الفصول 
الـــدراســـيـــة، وانــتــشــار ظــاهــرة 
الـــــــــــــــــدروس الــــخــــصــــوصــــيــــة، 
وعــدم كــفــاءة البنية التحتية 
لــــــــلــــــــمــــــــدارس، إضــــــــافــــــــة إلــــــى 
ضعف تأهيل المعلمين، وقلة 

رواتبهم.
النائب فايز بركات،  وقــال 
عضو لجنة التعليم بمجلس 
«الــــشــــرق  الــــــنــــــواب المـــــصـــــري لـــــ
الأوسط»، إن «النظام التعليمي 
الـــحـــالـــي كـــــان صـــالـــحـــاً مــــن ٤٠ 
الــيــوم غــيــر مؤهل  عــامــاً، لكنه 
لــتــخــريــج أجــــيــــال قـــــــادرة عــلــى 
مــــواجــــهــــة المـــجـــتـــمـــع وتـــلـــبـــيـــة 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات ســــــــوق الــــعــــمــــل، 
وبخاصة مــع تكدس الفصول 
وانــشــغــال المــدرســين بــالــدروس 
الخصوصية»، مشيراً إلى أنه 
«مع تعدد أنواع التعليم غابت 

الهوية المصرية».
وأضـــــــــاف: إن «المـــنـــظـــومـــة 
الــــجــــديــــدة مــــن شـــأنـــهـــا إعـــــادة 
الــــحــــيــــاة لـــلـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي 
المـــصـــري لــيــصــبــح قــــــادراً على 
تخريج إنــســان يستطيع بناء 
المجتمع سياسياً واقتصادياً؛ 
لأن النظام الجديد يعتمد على 
الفهم بــدلاً من التلقين، ويعزز 

الهوية المصرية».
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــدكــتــور 
مـــــصـــــطـــــفـــــى الـــــــفـــــــقـــــــي، مـــــديـــــر 
«الــشــرق  لـــ مكتبة الإســكــنــدريــة 
الأوســــــــــط»، أن «الـــتـــعـــلـــيـــم هــو 
بوابة المستقبل، ولم يحدث في 
العالم كله أي تجربة إصلاحية 
إلا وكــان التعليم أســاســاً لها؛ 
الــتــقــدم، وتحديث  فهو مفتاح 
أجـــــهـــــزة الــــــدولــــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــاً 

واقتصادياً».
وقـــــال الــفــقــي، إن «الــتــعــلــيــم 
كــــــان مـــــن أهــــــم مـــــصـــــادر الـــقـــوى 
الناعمة لمصر، عربياً وأفريقياً، 
لكنه تراجع في الفترة الأخيرة، 
والنظام الجديد لا يكرر النمط 
الــتــقــلــيــدي فــي تــطــويــر التعليم، 
ويــســعــى لاســـتـــعـــادة قــــوة مصر 
ــــنــــاعــــمــــة فــــــي هــــــــذا المــــــجــــــال»،  ال
مشيراً إلى أن «نظام البريطاني 
(دانـــلـــوب) الـــذي اعــتــمــدتــه مصر 
لــســنــوات كــــان يــســعــى لــتــخــريــج 
مــوظــفــين، ونــحــن الـــيـــوم نسعى 
لتخريج عقول مبتكرة ومبدعة».

وواجــــــــه الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد 
انــتــقــادات مــتــعــددة، وبخاصة 
البنود المتعلقة بعدم تدريس 
المــــواد بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة في 
المــرحــلــة الابــتــدائــيــة والاكــتــفــاء 
 ،

ً
باللغة الإنجليزية مادةً لغوية

الـــهـــجـــوم  الـــبـــعـــض أن  ويــــــــرى 
على النظام الجديد نابع إما 
مــن عـــدم الــفــهــم، أو لأنـــه يهدد 

مصالح البعض.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــــال 
الــنــائــب بـــركـــات، إن «أصــحــاب 
المـــصـــالـــح هــــم مــــن يــهــاجــمــون 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد؛ لأنـــــه يــهــدد 
المـــــدارس الــخــاصــة، وأصــحــاب 
مطابع الكتب ومافيا الدروس 
إلــى أن  الخصوصية»، مشيراً 
«تــطــويــر المــــــدارس الــحــكــومــيــة 
واعتمادها على التكنولوجيا 
بــتــوفــيــر المــنــاهــج الإلــكــتــرونــيــة 
على حاسبات لوحية للطلبة، 
سيجعل هذه المــدارس تنافس 
المـــــــــــــــــــدارس الــــــــخــــــــاصــــــــة، كـــمـــا 
ســيــقــلــل مــــن مـــيـــزانـــيـــة طــبــاعــة 
الـــدروس  الكتب ويقضي على 

الخصوصية».
مــــن جـــانـــبـــه، أكــــــد الـــفـــقـــي، 
يـــواجـــه  الـــجـــديـــد  أن «الــــنــــظــــام 
معارضة من أصحاب المصالح 
لأنه ضرب تابوهات في العملية 
التعليمية، وعلى رأسها مافيا 
الدروس الخصوصية وطباعة 
الــــكــــتــــب المــــــدرســــــيــــــة، إضــــافــــة 
إلـــــى جـــهـــل الـــبـــعـــض بـــبـــنـــوده؛ 

فالإنسان عدو ما يجهله».
وتــــشــــكــــل المـــــيـــــزانـــــيـــــة أحــــد 
المـــعـــوقـــات الــرئــيــســيــة لــتــطــويــر 
الـــتـــعـــلـــيـــم، حـــيـــث إن مـــيـــزانـــيـــة 
الوزارة وفقاً لتصريحات طارق 
شوقي تبلغ ٨٠ مليار جنيه، ٦٨ 
ملياراً منها تنفق على الأجور 
والمكافآت، و٦ مليارات للمباني، 
و١٫٥ مليار للتغذية المدرسية، 
والــــبــــاقــــي مــــصــــروفــــات أخـــــرى، 
ولتنفيذ النظام الجديد حصلت 
مصر على موافقة البنك الدولي 
عـــلـــى قـــــرض لإصــــــلاح الــتــعــلــيــم 
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، على 

خمس سنوات.
ويــــطــــبــــق الــــنــــظــــام الـــجـــديـــد 
عــلــى ريـــــاض الأطــــفــــال والــصــفــين 
الأول الابتدائي والأول الثانوي، 
ويـــتـــســـلـــم الـــطـــلـــبـــة فـــــي المـــرحـــلـــة 
الــــثــــانــــويــــة حــــاســــبــــات لـــوحـــيـــة، 
وأصــبــحــت امــتــحــانــات الــثــانــويــة 
العامة التي تشكل صداعاً في رأس 
الأســـــرة المــصــريــة، تــراكــمــيــة على 
مــدار ٣ ســنــوات بــدلاً مــن امتحان 
واحد في الصف الثالث الثانوي، 
حيث يخوض الطالب ١٢ امتحاناً 
على مدار ٣ سنوات، يتم اختيار 
٦ مــنــهــا وتــقــيــيــمــه بـــنـــاءً عــلــيــهــا، 
ويــكــون الامــتــحــان عــلــى مستوى 
المدرسة، من خلال بنوك للأسئلة 
يضعها الخبراء، ويطبق النظام 
عــلــى طــــلاب المــــــدارس الــحــكــومــيــة 
والـــخـــاصـــة، ويـــركـــز الــنــظــام على 
الــــــدراســــــة بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
المــــرحــــلــــة الابــــتــــدائــــيــــة بــالــنــســبــة 
لمــــادتــــي الـــعـــلـــوم والـــريـــاضـــيـــات، 
ويــبــدأ تــدريــســهــمــا بالإنجليزية 

من المرحلة الإعدادية.

تربيطات لتدشين ائتلاف مستقل في البرلمان واستعدادات للمحليات

«الوفد» يقود مساعي لتصدر صفوف المعارضة في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يـــســـعـــى حـــــــزب «الـــــــوفـــــــد» أكـــبـــر 
الأحــــزاب الليبرالية بمصر، لتصدر 
المشهد السياسي، والبحث عن مركز 
متقدم فــي صــفــوف المــعــارضــة، وذلــك 
عــبــر تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــع الــحــكــومــة 
والاستعداد لانتخابات المحليات في 
ربوع البلاد، وتشكيل ائتلاف واسع 
يمثل المعارضة المستقلة في مجلس 

النواب (البرلمان).
وقالت مصادر وفدية، إن «الحزب 
سيكون شريكاً أساسياً فــي الحياة 
الــســيــاســيــة خــــلال الــفــتــرة الـــقـــادمـــة». 
وأكدت المصادر أهمية وجود أحزاب 
التزام  قوية مستقبلاً في ظل وجــود 
دســـتـــوري بـــضـــرورة وجــــود تــعــدديــة 
حــزبــيــة، الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب وجـــود 

أحزاب قادرة على قيادة المشهد.
و«الــــوفــــد» أحــــد أعـــــرق الأحـــــزاب 
فــــي عــــــام ١٩١٨،  تــــأســــس  المــــصــــريــــة، 
وظل حزب الأغلبية حتى قيام ثورة 
٢٣ يوليو (تــمــوز) ١٩٥٢، التي ألغت 
النظام الملكي، وأعلنت الجمهورية، 
وحلت جميع الأحـــزاب السياسية... 
وتــعــود تسمية الــحــزب إلــى «الــوفــد» 
الـــذي شكله الــزعــيــم المــصــري الــراحــل 
سعد زغلول، وضم أيضاً عبد العزيز 
فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي 
السيد ومــكــرم عبيد وآخــريــن، وذلــك 
الــواقــعــة  للمطالبة بــاســتــقــلال مــصــر 

تحت الاحتلال البريطاني آنذاك.
وعاد «الوفد» لنشاطه السياسي 
عــام ١٩٧٨ فــي عهد الرئيس الأسبق 
أنور السادات، الذي سمح بالتعددية 
الــحــزبــيــة، تــحــت اســــم «حـــــزب الــوفــد 
الـــجـــديـــد». ومـــن أبــــرز رمــــوز الــحــزب، 
بخلاف سعد زغلول في العهد الملكي، 
عبد الخالق ثروت رئيس وزراء مصر 
الأســـبـــق، ومــصــطــفــى الــنــحــاس زعيم 
الــحــزب ورئــيــس وزراء مصر لفترات 
طويلة، وفؤاد سراج الدين الذي تولى 
الـــوزارات من بينها المالية  كثيراً من 
والداخلية، ثم اختير رئيساً للحزب 

بعد عودته للحياة السياسية.
أبــو شقة،  وفـــاز المستشار بــهــاء 
رئــيــس حــزب «الــوفــد»، بــرئــاســة بيت 
الأمـــة (أي حــزب «الــوفــد») فــي مــارس 
نــهــايــة ولايـــة  المــــاضــــي، عــقــب  (آذار) 
رئيس الحزب السابق الدكتور السيد 
البدوي، الذي قضى دورتين منذ عام 

٢٠١٠، كل دورة مدتها ٤ سنوات.
مــــراقــــبــــون إن «الـــرئـــيـــس  وقـــــــال 
(الـــوفـــد) لــــمّ الــشــمــل داخـــل  الــجــديــد لــــ
الــحــزب، وأنهى الخلافات التي دبت 
فــي الــحــزب منذ ســنــوات لبناء حزب 
قوي وكوادر للشباب والمرأة، ما شكّل 
خطوة نحو استعادة دوره التاريخي 
فــــــي صــــــــــــدارة الـــــحـــــيـــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 

المصرية».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكـــــــرت المــــصــــادر 
الــوفــديــة أن «الـــحـــزب خــســر بقيادته 
السابقة فرصاً كثيرة لتصدر المشهد 
في مصر؛ لكن رئيس الحزب الحالي 
المستشار أبــو شقة عكف على وضع 
خــــطــــة لـــتـــرتـــيـــب أوضــــــــــاع (الــــــوفــــــد)، 
وبــالــفــعــل ضــم شخصيات سياسية 
بــــــارزة وعـــامـــة إلــــى صـــفـــوفـــه، فــضــلاً 

قــيــادة تكتل ليبرالي  إلــى  عــن سعيه 
فــي الانــتــخــابــات المحلية والبرلمانية 

المقبلة».
يُذكر أن «الوفد» مرّ بالكثير من 
الانقسامات والأزمات منذ انتخابات 
نعمان جمعة رئيس الحزب الأسبق، 
لــكــنــه نـــجـــح فــــي اســـتـــعـــادة جـــــزء مــن 
بــريــقــه مــع ثــورتــي ٢٥ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١١، و٣٠ يونيو (حزيران) 
٢٠١٣، ووجود البدوي أحد الأعضاء 
المــؤســســين لجبهة الإنــقــاذ الــوطــنــي؛ 
لكن خــلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ شهد 
الــحــزب صــراعــات بــين الــدكــتــور فــؤاد 
بـــــــــــــدراوي، فـــــي مـــــا سُــــمــــي بــــإصــــلاح 
«الوفد»، وبين السيد البدوي، أعقبت 
ذلك أزمة ترشح البدوي للانتخابات 
الرئاسية الماضية التي انتهت برفض 

هيئة الحزب العليا لترشحه.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال أبــــــو شـــقـــة إن 
«الوفد» دائماً في تاريخه وفي ثوابته 
يقف ويساند الدولة الوطنية ويحمي 
الــدولــة والمــواطــن، كما أنــه يــدافــع عن 
الـــدســـتـــور والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 
المواطن، مضيفاً: «لا يمكن أن نسمي 

أنـــفـــســـنـــا حــــــزب مــــعــــارضــــة بــمــفــهــوم 
المـــعـــارضـــة، بــمــعــنــى أعــــــارض لمــجــرد 
المعارضة؛ لكن حزب الوفد في الفترة 
القادمة سيكون عند ثوابته، بمعنى 
المعارضة الوطنية للخطأ الذي وقع 
فيه المسؤول... معارضة موضوعية 
لــهــذا الخطأ،  وبــنــاءة بتقديم حــلــول 
دون تجريح أو شتائم، وبإظهار أين 

الصواب».
وكـــــــان أبــــــو شـــقـــة قـــــد أعــــلــــن فــي 
وقت سابق، أن «الوفد» سوف يدفع 
بمرشح رئاسي في انتخابات ٢٠٢٢، 
وهــــو مـــا فــتــح الـــبـــاب لــيــكــون الــحــزب 
المــعــارض الأول فــي مــصــر... وخــاض 
رئيس حزب «الوفد» الأسبق الدكتور 
نعمان جمعة الانتخابات الرئاسية 
المصرية في عام ٢٠٠٥، التي فاز بها 
الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحل 

جمعة ثالثاً من ١٠ مرشحين.
فــي غــضــون ذلـــك، بــاتــت الحياة 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــصــــريــــة عـــلـــى أعـــتـــاب 
الإعـــلان عــن وجـــود ائــتــلاف معارض 
تحت قبة البرلمان في مواجهة ائتلاف 
«دعم مصر»... ومن المتوقع أن يكون 

السيناريو الأقرب للإعلان عن ائتلاف 
المــعــارضــة مــن خـــلال «الـــوفـــد»، حيث 
يقود بهاء أبو شقة، وهو رئيس لجنة 
الـــشـــؤون الـــدســـتـــوريـــة والــتــشــريــعــيــة 
بمجلس النواب (البرلمان)، مشاورات 
واسعة مع عدد من الأحــزاب والقوى 
الــنــواب المستقلين  السياسية وكذلك 
فــي الــبــرلمــان لتشكيل ائــتــلاف واســع 

يمثل المعارضة المتزنة تحت القبة.
وأضــــــافــــــت المــــــصــــــادر الــــوفــــديــــة 
نفسها، أن انضمام حزب المحافظين 
بــات محسوماً؛ إلا أن المــشــاورات مع 
حــزب «المصريين الأحـــرار» لم تُحسم 
بعد، مؤكدةً أن المشاورات والجلسات 
مـــــــع عـــــــــدد مـــــــن الأحـــــــــــــــزاب والــــــقــــــوى 
لــن يتم  أنـــه  السياسية مــســتــمــرة؛ إلا 
الإعــلان عن تفاصيلها إلا في الوقت 

المناسب.
مـــــراقـــــبـــــون إن «ائــــتــــلاف  وقــــــــال 
دعـــم مــصــر» بــه مــلامــح كــثــيــرة تشبه 
الـــحـــزب ولـــهـــم مـــواقـــف مــشــتــركــة في 
قــضــايــا وطــنــيــة، وســــوف يــنــجــح في 
تكوين حزب بأعضائه. موضحين أن 
«الــوفــد» بواقع ممارسته السياسية 
المــعــارضــة، بمعنى أن  سيلعب دور 
يكون متوافقاً في القضايا الوطنية 
الـــعـــريـــضـــة وفـــــي مــخــتــلــف الـــبـــرامـــج 
الــتــفــصــيــلــيــة والأولــــــويــــــات وتـــوزيـــع 

الموارد الموجودة.
وأكد المستشار ياسر الهضيبي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــــزب «الـــــوفـــــد»، أن 
«حزبه طرح مبادرة بضرورة وجود 
حياة حزبية تضم ٣ أو٤ أحزاب فقط 
تـــمـــارس حــيــاة ســيــاســيــة، و(الـــوفـــد) 
ائــتــلاف بــرلمــانــي في  يسعى لتكوين 
مــقــابــل (ائــتــلاف دعـــم مــصــر)، ليكون 
هــنــاك طـــرف مــؤيــد يــدافــع عــن وجهه 
نــظــر الــحــكــومــة، وطــــرف آخــــر ينتقد 
لــو كانت خاطئة ويثني  السياسات 
عليها لو كانت سليمة، حتى لا يكون 
معارضاً من أجل المعارضة، أو يكون 
ائــتــلافــاً لــتــصــديــر المـــشـــكـــلات، وإنــمــا 
يسعى لتصحيح السياسات بطرح 

حلول عملية وواقعية».

مقر حزب «الوفد» في حي الدقي («الشرق الأوسط»)

منظمات تدعو تونس إلى تبني إصلاحات في مجال الحريات
تونس: «الشرق الأوسط»

دعا «التحالف المدني من أجل 
الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والمــــدنــــيــــة» فــي 
إلــى اتخاذ  تونس أمــس، السلطات 
تدابير لتبني إصلاحات كبرى في 
مجال المــســاواة بــين الــرجــل والمـــرأة، 
والحريات الفردية التي اقترحتها 

أخيراً لجنة رئاسية.
وكانت لجنة الحريات الفردية 
والمساواة قد اقترحت في ٨ يونيو 
(حـــــزيـــــران) الـــحـــالـــي إلـــغـــاء تــجــريــم 
المثلية، والمساواة بين المرأة والرجل 
في مجال الإرث، إضافة إلى كثير من 

الإجراءات الأخرى.
وعهد إلى اللجنة، التي شكلها 

صيف ٢٠١٧ الرئيس الباجي قائد 
السبسي، اقتراح تحديث القوانين 
الـــتـــونـــســـيـــة لــــتــــتــــلاءم مــــع دســـتـــور 
الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة، الــــذي اعتمد 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤ في 
خضم ثورة ٢٠١١، التي أنهت عقوداً 
من الاستبداد في عهد الجمهورية 

الأولى.
المــدنــي، المكون  ودعــا التحالف 
من ٣٠ منظمة غير حكومية، بينها 
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، 
وجــمــعــيــة الـــنـــســـاء الــديــمــقــراطــيــات 
ومـــــحـــــامـــــون بــــــلا حـــــــــــدود، رئـــيـــس 
الجمهورية، إلى «تكريس التطلّعات 
ــزهــا تقرير اللجنة، وذلــك 

ّ
الــتــي حــف

بـــمـــتـــابـــعـــة تـــــوصـــــيـــــاتـــــه، وتــــقــــديــــم 

مبادرات تشريعية مطابقة لكونية 
وتـــرابـــط وشــمــولــيــة، وعــــدم تجزئة 
حقوق الإنسان، ومجسّدة للمساواة 

التامة والفعلية».
كــمــا دعــــا الــتــحــالــف فـــي بــيــان 
الــشــعــب والـــقـــوى السياسية  نــــواب 
إلــى «الــتــحــرّك  والسلطة القضائية 
نــحــو تــكــريــس تــوصــيــات الــلــجــنــة»، 
مــنــاشــداً الحكومة وســلــطــات إنفاذ 
الــــقــــانــــون والمـــــؤســـــســـــات والمـــــرافـــــق 
الــعــمــومــيــة «اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــتــي 
تـــهـــيـــئ تـــفـــعـــيـــل تــــوجّــــهــــات تــقــريــر 

اللجنة».
وكانت لجنة الحريات الفردية 
والمـــــــســـــــاواة قـــــد ســـلـــمـــت الأســــبــــوع 
المــــاضــــي إلـــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

تـــقـــريـــراً مــــن ٢٠٠ صـــفـــحـــة، تــضــمــن 
مــقــتــرحــات بينها مــشــاريــع قــوانــين 

جاهزة للإحالة على البرلمان.
وأكـــــد الــتــحــالــف المـــدنـــي دعــمــه 
التامة  إجــــراءات تضمن «المـــســـاواة 
والــفــعــلــيــة بــــين الـــنـــســـاء والــــرجــــال، 
والـــــــولايـــــــة عــــلــــى الأطـــــــفـــــــال، ومـــنـــح 
الـــتـــونـــســـيـــات»،  الــجــنــســيــة لأزواج 
الــتــامــة والفعلية  وكــذلــك «المـــســـاواة 
بين كل الأطفال، بمن فيهم المولودون 
خــارج الــزواج»، و«إلغاء وتعويض 
النصوص القانونية القمعية وذات 
الــصــبــغــة الأخــــلاقــــيــــة... مـــن المــجــلــة 
الجزائية المتعلقة بالتجاهر بفحش 

والاعتداء على الأخلاق الحميدة».
بيد أن الجمعيات أبدت أسفها 

لاقتراح اللجنة في بعض المجالات 
بـــــدائـــــل فـــــي حـــــــال تــــبــــين أن إلــــغــــاء 
بعض القوانين التمييزية متعذر. 
وطــالــبــت فـــي هــــذا الــســيــاق بــإلــغــاء 
عقوبة الإعــــدام، و«الــفــصــل ٢٣٠ من 
المجلة الجزائية، الذي يجرّم المثلية 
الــجــنــســيــة»، والــفــصــلــين المتعلقين 
بــــالــــخــــنــــاء والـــــــزنـــــــا، والإجـــــــــــــراءات 
المــتــعــارضــة مـــع «المــــســــاواة الــتــامــة» 

بين الرجل والمرأة في مجال الإرث.
وتعتبر قوانين الإرث التونسية 
القائمة مستمدة من تعاليم الإسلام، 
الــــذي يــعــتــبــر رســمــيــاً ديــــن الـــدولـــة. 
وتـــنـــص هــــذه الـــقـــوانـــين فـــي بعض 
الــحــالات على أن تــرث المـــرأة نصف 

ما يرثه الرجل.
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دخول حفتر درنة يرعب خصومه السياسيين في طرابلس

الحدود الليبية - المصرية:
 عبد الستار حتيتة

بــيــنــمــا كــانــت الـــريـــاح تحمل 
الــزهــور على حـــواف الجبل  عبق 
الأخــضــر تــحــت شــمــس الــصــبــاح، 
اقتحم الجنرال الليبي المخضرم 
خليفة حفتر، آخر معاقل المتطرفين 
فـــي شــــرق الـــبـــلاد، وأصـــبـــح يثير 
مــخــاوف خصومه فــي طرابلس، 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى. لكنه 
قــد يــكــون فــي حــاجــة إلـــى خــوض 
حــروب أخــرى في الغرب من أجل 
بسط كامل سيطرته على الدولة 

الغارقة في الفوضى.
«الشرق الأوسط» تقدم ثلاث 
حـــلـــقـــات عـــــن تــــداعــــيــــات تــحــريــر 
الــوطــنــي، بقيادة حفتر،  الجيش 
على الوضع السياسي والعسكري 
والأمــــــــنــــــــي فـــــــي عــــــمــــــوم لـــيـــبـــيـــا. 
وتـــــدور حــلــقــة الـــيـــوم عـــن الحملة 
الــتــي تــحــاول التقليل  السياسية 
من انتصارات الجيش وتضخيم 
اتـــهـــامـــات بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم ضد 
مـــدنـــيـــين، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد قــيــام 
عسكريين بإعدام معتقلين يُعتقد 

أنهم متطرفون، خارج القانون.
فــــي أثــــنــــاء تـــمـــركـــزهـــم تــحــت 
هـــوائـــيـــات طــويــلــة مـــع ســيــارتــين 
تــــــابــــــعــــــتــــــين لــــــــســــــــلاح الإشـــــــــــــــارة 
الـــعـــســـكـــريـــة، تـــحـــدث ضـــبـــاط فــي 
الـــجـــيـــش عــــن الــــوضــــع فــــي درنـــــة، 
مؤكدين أن الجنرال يتعرض في 
الــحــالــي لحملة سياسية  الــوقــت 
شرسة من أعدائه، «بسبب أخطاء 
ثلاثة أو أربعة جنود متهورين»، 
وأن هذا التصرف «يمكن أن يؤدي 
إلى تشويه جهوده»، حيث تجري 
علميات حــربــيــة شــرســة يقودها 

في مدينة درنة.
ومن أعلى الهضبة الصخرية، 
بدت بيوت المدينة، بيضاء. وبين 
الـــحـــين والآخــــــر يــتــصــاعــد دخـــان 
اشـــتـــبـــاكـــات مــــن مــنــطــقــة الـــشـــلال 
جنوباً، حيث مــا زالـــت مجموعة 

من المسلحين تتحصن داخلها.
فـــــي صــــبــــاح الـــــيـــــوم الـــتـــالـــي 
جــــــاءت ثـــــلاث عــــائــــلات كـــانـــت قــد 
هربت من سطوة المتطرفين، الذين 
فرضوا سيطرتهم على درنة منذ 
عـــام ٢٠١١. لــكــن آمــــال الــعــبــيــدي، 
وهـــــي إعـــلامـــيـــة مـــعـــروفـــة وابـــنـــة 
المدينة، قالت إنها لم تتمكن من 
العودة إليها منذ سنوات بسبب 
سيطرة جماعة «أبو سليم» على 
مقاليد الأمــور فيها. (يطلق اسم 
«أبو سليم» اختصاراً على خليط 
مــن المتطرفين استوطنوا درنــة). 
موضحة أن الوضع في المدينة ما 
زال صعباً، وأن عملية الجيش، 
الــتــي تــؤيــدهــا، ينبغي أن تكون 
أكثر احترافية، بالنظر إلى قيام 
مـــتـــطـــرفـــين بــــتــــوريــــط أطــــفــــال فــي 

القتال معهم عنوة.
وقــــــال مــــرافــــق آخــــــر: «بــعــض 
أهـــالـــي درنـــــة ظـــلـــوا رهـــائـــن لــدى 
تنظيمي داعــش والــقــاعــدة. وهذا 
ما ينبغي أن يعرفه الجيش، وهو 
يتقدم داخل المدينة، حتى يتجنب 
ســقــوط أبــريــاء لا ذنـــب لــهــم». في 
إشـــــارة إلــــى آخــــر واقـــعـــة عــرفــتــهــا 
المعارك، حيث أصيب طفل يدعى 
عادل فايز في درنة إصابة بالغة.
تــــقــــول الـــعـــبـــيـــدي مــوضــحــة 
حـــقـــيـــقـــة مـــــا حــــــدث «خــــــــرج فـــايـــز 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ١٤ ســنــة لكي 
يشتري الخبز لوالدته، وبمجرد 
أن مشى عدة خطوات نحو المخبز 
في ضاحية إمبخ حتى اعترضته 
ســـــيـــــارة»، كـــــان يــســتــقــلــهــا ثــلاثــة 
مسلحين حسب رواية شاهد آخر.

وتـــــــوضـــــــح الــــــــــروايــــــــــة الــــتــــي 
اســتــقــتــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط» من 
مـــصـــادر مــخــتــلــفــة إلــــى أن راكــبــاً 
ملثماً نــزل مــن الــســيــارة، وصــوب 
المسدس نحو رأس الطفل، وأجبره 
عــلــى الـــركـــوب لــكــي «يــجــاهــد مع 
المـــجـــاهـــديـــن». وفــــي مــســاء الــيــوم 
نــــفــــســــه أصـــــيـــــب الــــطــــفــــل بــطــلــقــة 
رصــاص في أثناء اشتباكات مع 
قوات الجيش على المحور الغربي. 
وهو الآن محتجز بجروحه، لدى 

محققين في بنغازي.
فيما تــقــول معلومات أمنية 
إن «داعــــــش» اخــتــطــف الــعــشــرات 
من أطفال درنة، تتراوح أعمارهم 
بين ١٣ و١٧ عاماً بغرض الحرب 
في صفوفهم، لتعويض النقص 
في عدد المقاتلين خلال الأسابيع 

الأخيرة.
وقبل عودتها، ألقت العبيدي 
نظرة على تخوم درنة ومضت إلى 
حال سبيها، في انتظار تحرير ما 
تبقى مــن أوكـــار المتطرفين داخــل 
المدينة، التي يبلغ عــدد سكانها 
نحو ١٢٠ ألفاً، لكن نحو ربع هذا 

الـــعـــدد نـــزح إلـــى بـــلـــدات مــجــاورة 
طيلة السنوات الماضية، هرباً من 
الجماعات المسلحة ومــن حصار 
الجيش. وارتكب المتطرفون عدة 
مذابح، كان أشهرها إعدام خصوم 
لهم في ساحة مسجد الصحابة 
بوسط درنة. أما غالبية المهجرين 
فــيــقــيــمــون لـــــدى أقـــــــارب لـــهـــم فــي 
مــدن طــبــرق، والــقــبــة، والبيضاء، 

وشحات، وغيرها.

درنة موطن المبدعين
في فترة الراحة بدأ جندي من 
أبـــنـــاء درنــــة يــتــلــو مــقــاطــع شعرية 
للشاعر الشعبي نصيب السكوري، 
تــتــحــدث عــن زمــلائــه الــذيــن وقــعــوا 
فـــــي الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة بــــأيــــدي 
«الدواعش»، الذين قاموا بنحرهم 
أمام العامة في وسط المدينة، ومن 
بينهم رجل أمن جرى قتله بطريقة 

بشعة يدعى غيث نجيب.
وللشعر الشعبي في ليبيا أثر 

كبير في تشكيل الرأي العام. وفي 
قصيدة السكوري هناك بيت يهاجم 
مسلك المتطرفين، متخذاً من واقعة 
قتل نجيب مثالاً على همجيتهم. 
وبعد قليل ارتفع صوت العزف على 
المزمار من جندي «درناوي» يجلس 
أعلى صخرة، ووجهه إلى المدينة، 
كأنه يحاول إخراج الثعابين منها. 
ومن جوار صندوق السيارة، ينظر 
ضابط في الجيش، من أبناء درنة 
أيــضــاً، إلــى المدينة مــن أعــلــى، كأنه 
يــبــحــث عــــن مـــكـــان بــيــتــه الــــــذي لــم 
الــقــذافــي،  يدخله منذ مقتل معمر 
واســتــقــواء المسلحين واستيلائهم 

على مرافق المدينة.
لقد كــانــت درنـــة فــي مــا مضى 
واحـــة لـــلإبـــداع، والــعــلــم، والــفــنــون. 
ويقول هذا الضابط إن عدداً كبيراً 
من أبناء درنة، الذين هاجروا إلى 
أوروبــــــــــا، أصـــبـــحـــوا نـــاجـــحـــين فــي 
أعمالهم، ومــن بينهم أطباء جرى 

تكريمهم من طرف الأجانب.

تحديات في انتظار حفتر
يــرد العسكريون المرابطون 
على مداخل درنة الجنوبية بأن 

الجنرال حفتر تعهد بــأن يحرر 
المــديــنــة، وأن يــأتــي ليصلي في 
مــســجــد الــصــحــابــة. وحــــول ذلــك 
ق العبيدي قائلة: «إذا تمكن  تعلِّ
حــفــتــر مــن أداء الــصــلاة فــي هــذا 
المــســجــد بــالــفــعــل فــســيــكــون ذلــك 
رسالة قوية للجميع بأنه رجل 
يمكن الاعتماد عليه لإعادة الأمن 
أنــه «يمكن  فــي ليبيا». مضيفة 
أن يكون رئيسا للدولة أيضاً»، 
وهو ما يتفق عليه عدد كبير من 

أنصار المشير.
لكن حفتر يواجه صعوبات 
مــبــاشــرة، تتسبب فيها أحياناً 
رعونة بعض الجنود في الميدان. 
وأخــــرى غــيــر مــبــاشــرة، يــديــرهــا 
فـــي مــحــاولــة لتفتيت  خــصــومــه 
الـــقـــوى الـــتـــي يــســتــنــد إلــيــهــا في 
أوســـــــــاط قـــبـــائـــل الـــــشـــــرق، وفـــي 

البرلمان.
فـــقـــد نـــســـب شــــريــــط مــصــور 
الــجــيــش قيامهم  لبعض جــنــود 
الـــنـــار، دون تحقيق أو  بــإطــلاق 

مـــحـــاكـــمـــة، عـــلـــى اثــــنــــين يــعــتــقــد 
أنــهــمــا مــن المــتــطــرفــين فــي درنـــة. 
وتلقف خصوم الجنرال الواقعة 
بسرعة. وجرى الترويج لها على 
نطاق واسع، مع التذكير بواقعة 
ضابط بنغازي الشهير، الرائد 
محمود الورفلي، الذي ظهر العام 
الماضي، وهو يفرغ الرصاص في 
رؤوس متهمين بــالإرهــاب، دون 
تحقيق أيضاً، ما تسبب في لغط 

دولي، وإحراج كبير لحفتر.
وفـــي مــحــاولــة مــنــه لتجنب 
الانــــتــــقــــادات، شــــدد حــفــتــر على 
رجــــال الــجــيــش ضـــــرورة الــتــزام 
الانضباط في الحرب، وتسليم 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــين إلــــــــــى الـــــجـــــهـــــات 
العسكرية المختصة، والتحقيق 
فـــــــي صـــــحـــــة مــــقــــطــــع الــــفــــيــــديــــو 
إلــى  الــجــديــد، وإحــالــة المتهمين 

التحقيق.
يحدث هــذا في وقــت يسعى 
فيه بعض القوى الرافضة لوجود 
حفتر في مستقبل ليبيا، لإرباك 
المشهد في البلاد، أكثر مما هو 
مرتبك أصلاً، وذلك لعرقلة تقدمه 
عبر دعــم تحركات عسكرية في 
الغرب الليبي لاستهداف عصب 

الاقــتــصــاد؛ أي مصافي تصدير 
الـــنـــفـــط الــرئــيــســيــة فــــي الــشــمــال 

الأوسط من ليبياً.
كــمــا تـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات 
ــــتــــزامــــن مــــــع نـــــشـــــاط خـــلايـــا  بــــال
إرهابية تحاول توجيه طعنات 
إلـــى تــمــركــزات الــجــيــش الوطني 
مـــــن الــــخــــلــــف، خــــصــــوصــــاً عــلــى 
جبهتي «سرت»، شمالاً، و«براك 
الـــشـــاطـــئ» جــنــوبــاً، إضـــافـــة إلــى 

بنغازي ودرنة.
لــقــد كـــان حــفــتــر طــــوال أكــثــر 
من عام قاب قوسين أو أدنى من 
دخــــول عــمــلــيــة ســيــاســيــة تــوحــد 
الـــبـــلاد المــنــقــســمــة عــلــى نــفــســهــا، 
إلا أن الرياح تأتي أحياناً بما لا 

تشتهي السفن.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق يــــرى 
ضــابــط كبير فــي الــجــيــش أن ما 
يعرقل عمل حفتر بشكل عام هو 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي، الــــذي جــرى 
تـــوقـــيـــعـــه بـــــين خــــصــــوم لــيــبــيــين 
فــي مدينة الصخيرات المغربية 
أواخـــر عــام ٢٠١٥، إذ وضــع هذا 
الاتـــفـــاق ســلــطــة مـــوازيـــة لسلطة 
الــذي أجبره مسلحون  البرلمان، 
في طرابلس على العمل من بلدة 
طــبــرق فـــي أقــصــى شـــرق ليبيا. 
ومــــن مــخــرجــات الـــبـــرلمـــان هــنــاك 
الحكومة المؤقتة، التي يرأسها 
عــبــد الـــلـــه الـــثـــنـــي، وهـــنـــاك قــائــد 

الجيش الوطني نفسه، حفتر.
لقد خلق اتفاق الصخيرات 
ســـلـــطـــة جــــديــــدة بــــرئــــاســــة فــايــز 
الــســراج، أطــلــق عليها «المجلس 
الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق»، 
واســتــحــدث مجلساً أطــلــق عليه 
«المجلس الأعلى للدولة»، يضم 
نـــصـــيـــبـــاً مـــــن أعـــــضـــــاء الـــبـــرلمـــان 
الــســابــق (كــــان يــســمــى «المــؤتــمــر 
الـــوطـــنـــي»)، ومــعــظــمــهــم أعــضــاء 
رفض الليبيون إعادة انتخابهم 

في ٢٠١٤.
ويـــعـــمـــل المـــجـــلـــســـان المـــشـــار 
إلـــيـــهـــمـــا مـــــن طـــــرابـــــلـــــس، تــحــت 
حــمــايــة خــلــيــط مـــن الــعــســكــريــين 
والميليشيات المدججة بالأسلحة 
الــثــقــيــلــة، وهـــــــؤلاء لا يــفــضــلــون 
وجود حفتر. وعلى كل حال كان 
ينبغي، وفقاً لاتفاق الصخيرات 
نفسه، أن تحظى حكومة الوفاق 
بمصادقة البرلمان في طبرق، لكنّ 

هذا لم يحدث.
وتعمل حكومة السراج دون 
أي مــرجــعــيــة تــشــريــعــيــة، ودون 
أي رقابة برلمانية. وهي متهمة 
مــن جــانــب جــهــاز المــحــاســبــة في 

طــــرابــــلــــس بــــإنــــفــــاق نــــحــــو ثــلــث 
نتيجة،  «دون  دولار  تــريــلــيــون 
حــيــث يــعــانــي الــلــيــبــيــون الــفــاقــة 
والــــتــــشــــرد والأمـــــــــــراض ونــقــص 
الخدمات»، كما يقول أحمد قذاف 
الدم، المسؤول في جبهة النضال 
الوطني، وأحد أبرز المقربين من 

العقيد الراحل معمر القذافي.
يــنــبــغــي، لتفعيل  كــــان  كــمــا 
مخرجات الصخيرات منذ بداية 
لــلــبــرلمــان في  ٢٠١٦، عــقــد جلسة 
طــبــرق لــضــم الاتـــفـــاق السياسي 
ضمن الإعـــلان الــدســتــوري الــذي 
يــــجــــري الــــعــــمــــل بـــــه فـــــي الــــبــــلاد 
كدستور مؤقت. لكنّ هــذا أيضاً 
لم يحدث أبداً. ومع ذلك استمرت 
حكومة الوفاق في العمل بذريعة 
أنه معترف بها دولياً. وبالتزامن 
مــــع هـــــذا الارتـــــبـــــاك الـــســـيـــاســـي، 
لــــم يـــتـــوقـــف حــفــتــر عــــن مــلاحــقــة 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة، بــمــا فيها 
تلك الموالية للمجلس الرئاسي 

ومجلس الدولة.

معضلة اتفاق الصخيرات
عــلــى الــهــضــبــة المــطــلــة على 
درنــة، جــاء وقــت تناول الطعام، 
وتــــقــــدم خـــمـــســـة جــــنــــود صــغــار 
الـــســـن مــــن الــــحــــواف الــصــخــريــة 
المجاورة، حيث يراقبون مدخل 
منطقة الشلال لأخذ نصيبهم من 
المعكرونة المطبوخة على النار 
بالطماطم. يقول أحــد الضباط 
وهــو يمسح لحيته «كلما تقدم 
الــجــيــش نــصــب لــه بــعــض رجــال 
الـــصـــخـــيـــرات الـــفـــخ تـــلـــو الآخـــــر. 
رأينا هذا حين طردنا الإرهابيين 
مــــن بـــنـــغـــازي الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة. 
ونــراه اليوم، لكننا ماضون في 
إلــى أن نــحــرر طرابلس  طريقنا 

نفسها».
إن لفت الانتباه إلى معضلة 
اتـــفـــاق الــصــخــيــرات أمـــر حــاضــر 
في أذهــان كثير من العسكريين 
ـــــيـــــس عـــلـــى  والــــــســــــيــــــاســــــيــــــين، ل
مــشــارف درنــة فقط، ولكن حتى 
فـــي مــنــاطــق كــثــيــرة فـــي لــيــبــيــا. 
ومما يذكره أحد الضباط أن من 
بين ما تسبب فيه هــذا الاتفاق، 
قيام نــواب مــن البرلمان السابق 
الــوطــنــي)، وغالبيتهم  (المــؤتــمــر 
مـــــن المــــتــــشــــدديــــن الإســــلامــــيــــين، 
بــاســتــغــلال الــــوضــــع، وتــشــكــيــل 
«مــجــلــس الــــدولــــة» ذي الــطــابــع 
أنـــــــه أصـــبـــح  الاســــــتــــــشــــــاري، إلا 

واجهة سياسية مهمة.

ويــــقــــول هـــــذا الـــضـــابـــط إنـــه 
جرى في البداية انتخاب الدكتور 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن الــــســــويــــحــــلــــي، 
كواجهة مدنية، رئيساً لمجلس 
الدولة، حيث بدأ العمل فيه دون 
انتظار لضمّ الاتفاق في الإعلان 
الــدســتــوري عــن طريق البرلمان. 
ويعمل هــذا المجلس، مثله مثل 
الـــوفـــاق، دون مرجعية  حــكــومــة 
في الدستور والقانون الليبيين 
حــتــى الآن. وهـــــذا فـــي حـــد ذاتـــه 
مثير لحنق كثيرين، حتى ممن 

لا يوالون حفتر.
يقول عبد الله ناكر، رئيس 
حــــزب الـــقـــمـــة، الـــــذي كــــان يـــرأس 
«مجلس ثـــوار طــرابــلــس»، «هــذا 
أمر غريب للغاية. فنحن لا نعرف 
مـــن هـــي الــجــهــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــحــاســب حــكــومــة الـــســـراج. هــذه 
لــم ينتخبها الليبيون،  حكومة 
ولـــم تحصل عــلــى الــشــرعــيــة من 

جهة منتخبة من الشعب».
ومــنــذ مطلع عــام ٢٠١٦، أي 

مـــنـــذ دخــــــول الــــســــراج طــرابــلــس 
لــتــطــبــيــق اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات، 
أصبح الوضع السياسي معقداً 
ويــصــعــب حــلــه، كــمــا اتــضــح من 
محاولات تبذلها دول إقليمية، 
مــنــهــا مــصــر والإمـــــــارات، ورعـــاة 
دولـــــــيـــــــون عــــــــــدة، كــــــــان آخــــرهــــم 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 

ماكرون أواخر الشهر الماضي.
وفــــــــــي تــــلــــخــــيــــص لـــــجـــــذور 
المــشــكــلــة، يـــقـــول الــعــقــيــد المــهــدي 
البرغثي، وزير الدفاع في حكومة 
الــوفــاق: «نــحــن نعمل حتى الآن 
دون مصادقة البرلمان، وهذا أمر 
يزيد الأمــور تعقيداً، ولا يشجع 
على الوصول إلى تسوية. نحن 
أشـــبـــه بــــــــوزراء تــســيــيــر أعـــمـــال. 
تـــصـــحـــيـــح المــــــســــــار الـــســـيـــاســـي 
وتــوحــيــد الــصــفــوف هـــو الــقــادر 

على إنقاذ ليبيا مما هي فيه».
وعـــــلـــــى كــــــل حــــــــــال، يــعــتــقــد 
أنـــصـــار المــشــيــر حــفــتــر بــثــقــة أن 
الواقع على الأرض أصبح يقول 
إن حفتر هو القوة الضاربة في 
الــشــرق، ويستند فــي عمله إلى 
مــرجــعــيــة ســيــاســيــة تــتــمــثــل في 
الــبــرلمــان المــنــتــخــب، أمـــا الــســراج 

فيبدو لدى كثيرين كرجل يعتمد 
في وجوده على التأييد الدولي.

وتضغط فرنسا ودول أخرى 
على الخصوم الليبيين لتهيئة 
البلاد لانتخابات قبل نهاية هذا 
الـــعـــام. وفـــي هـــذا الـــصـــدد يــقــول 
نــاكــر إن الــحــل فــي الانــتــخــابــات، 
وهــــــي الـــفـــيـــصـــل بــــين الــجــمــيــع. 
لكن وولفغانغ بوتشاي، المحلل 
الأمــــنــــي والـــســـيـــاســـي الـــغـــربـــي، 
يقلل من إمكانية هذا الأمر وفقاً 

للظروف الراهنة.
يحدث كل هذا اللغط، بينما 
تحول الجنوب إلى إقليم هش، لا 
توجد فيه سلطة قوية قادرة على 
حسم الولاء لهذا أو ذاك. وأصبح 
مصدر خطر على الدولة الليبية 
وحتى دول الجوار أيضاً، وذلك 
بسبب سهولة تحرك المتطرفين 
والمسلحين ومهربي البشر، كما 
يــشــيــر الــعــقــيــد الــبــرغــثــي نفسه. 
وقد عرفت الشهور الماضية أكثر 
من مبادرة سياسية للم الشمل، 

ولــلــقــبــول بــاتــفــاق الــصــخــيــرات. 
لكن من خلال بوابة البرلمان.

ودخــــلــــت الــــبــــلاد فــــي حــــراك 
كـــبـــيـــر بـــفـــضـــل تــــولــــي المـــبـــعـــوث 
الأممي الجديد، الدكتور غسان 
ســـلامـــة، هـــذه المــســؤولــيــة. وفــي 
تــــلــــك الأثــــــنــــــاء أبـــــــــدى الــــدكــــتــــور 
السويحلي، مرونة غير مسبوقة 
للدخول في مفاوضات، وأرسل 
مندوبين منه لاجتماعات عُقدت 
فـــي مــصــر وتـــونـــس والـــجـــزائـــر. 
ولعب دوراً في تلطيف الأجــواء 
فـــي أوســـــاط ســيــاســيــين أقـــويـــاء 
بمدينته مصراتة، وسياسيين 
من طرابلس من الموالين للسراج.

ويقول مسؤول في الجيش 
إن حفتر قـــرر مــنــذ الــبــدايــة تــرك 
الأمـــــــور لــلــســيــاســيــين، عـــلـــى أن 
يـــقـــتـــصـــر عـــمـــلـــه عـــلـــى مـــحـــاربـــة 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة. ورســخــت 
حرب الجيش لتحرير بنغازي، 
ثم أخيراً درنــة، مفاهيم جديدة 
عــن الــــدور الإقــلــيــمــي فــي ليبيا. 
وتــــــبــــــين أن هــــــنــــــاك مــــحــــوريــــن 
رئــيــســيــين: مـــحـــور يــطــلــق عليه 
الـــبـــعـــض «مـــــحـــــور الاعــــــتــــــدال»، 
وتــعــد مــصــر أحـــد أطـــرافـــه لأنها 

تــــعــــانــــي مـــــن خــــطــــر المـــتـــطـــرفـــين 
الذين يسعون لاستهدافها عبر 
حدودها مع هذا البلد. والمحور 
الـــثـــانـــي عُـــــرف لــــدى ضـــبـــاط في 
الــجــيــش الــلــيــبــي بــاســم «مــحــور 
الشر»، وفيه قطر وتركيا، حيث 
يتهم العميد أحــمــد المــســمــاري، 
المتحدث باسم الجيش، هاتين 
الدولتين تحديداً بدعم المتطرفين 

في بلاده.
الــجــيــش  انـــتـــصـــارات  وأدت 
فــي بــنــغــازي إلـــى ارتـــفـــاع أسهم 
حفتر محلياً ودولياً، وزار دولاً 
لـــم تــكــن لــتــقــبــل بـــه فـــي الــســابــق. 
وقد وجه إنذاراً إلى السياسيين 
أواخــــر الــعــام المــاضــي بــضــرورة 
حـــل خــلافــاتــهــم، وإلا سيضطر 
الــجــيــش إلـــى اتــخــاذ الإجـــــراءات 
المـــنـــوطـــة بــــه لـــحـــمـــايـــة مــــقــــدرات 
الــشــعــب. كــمــا ارتــفــعــت أصــــوات 
تــــدعــــو إلـــــــى تــــرشــــحــــه كـــرئـــيـــس 
لــلــدولــة. وشــعــر تــيــار المتطرفين 
بالخطر، مثل بعض الخصوم 
السياسيين الذين يخشون تمدد 

حفتر خارج بنغازي.
وفــي أثــنــاء ظــهــور الحشود 
الــعــســكــريــة اســـتـــعـــداداً لــتــحــريــر 
درنــــــــــة مــــــن بـــــاقـــــي الــــجــــمــــاعــــات 
المــتــطــرفــة، قــبــل شــهــريــن، تمكن 
«الإســـــــلامـــــــيـــــــون»، مـــــن أعــــضــــاء 
«مــــجــــلــــس الــــــــدولــــــــة»، مــــــن قــلــب 
الــطــاولــة السياسية، والإطــاحــة 
بالدكتور السويحلي من رئاسة 
المجلس، وانتخاب رئيس جديد 
هو خالد المشري، الذي يتباهى 
بانتمائه إلى جماعة «الإخوان»، 
المــصــنــفــة فــي عـــدة بـــلـــدان، منها 
«مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة».  مـــصـــر، كــــ
ووفــقــاً لــهــذا الــتــحــول السياسي 
المثير، تشجع نائبان اثنان على 
الأقــــــل، فـــي المــجــلــس الـــرئـــاســـي، 
لــكــي يــتــصــرفــا وفــقــاً للمرجعية 
الــتــي ينتميان إليها،  الأصــلــيــة 
حــيــث بـــدآ يــثــيــران الــفــزع فــي كل 
مكان من تداعيات الحرب التي 
يــشــنــهــا حـــفـــتـــر. أحـــدهـــمـــا قــــادم 
من جماعة «الإخـــوان»، والثاني 
قادم من الجماعة الليبية المقاتلة 

(الأقرب إلى تنظيم القاعدة).
في هذا السياق يقول ضابط 
فـــي الــجــيــش «كــلــمــا تــقــدمــنــا في 
قنا  الـــحـــرب ضـــد الإرهـــــــاب، ضيَّ
الخناق على داعمي (المتطرفين) 
فـــــي الــــــداخــــــل والـــــــخـــــــارج، مــمــن 
يتسترون في ملابس سياسيين 

ومسؤولين».
وحين دعا الرئيس الفرنسي 
مـــــــاكـــــــرون الأفـــــــرقـــــــاء الـــلـــيـــبـــيـــين 
لــلــحــضــور إلــــى فـــرنـــســـا، أواخــــر 
الــشــهــر المـــاضـــي، كــــان مــعــلــومــاً، 
كما يقول بوتشاي، أن حفتر هو 
الوحيد من بين القادة المشاركين 
فــي مؤتمر بــاريــس، الــذي يملك 
تغيير الواقع على الأرض، أكثر 
من الآخرين، ســواء كان السراج 
المـــشـــري، أو حــتــى المستشار  أو 
عــقــيــلــة صـــالـــح رئـــيـــس الــبــرلمــان 

المؤيد لحفتر.
الــــعــــمــــلــــيــــة  تـــــقـــــتـــــصـــــر  ولا 
الـــســـيـــاســـيـــة، الــــتــــي تــســتــهــدف 
النيل مــن حفتر، على تضخيم 
الأخـــطـــاء الــتــي يــرتــكــبــهــا بعض 
جــــنــــوده فــــي مـــيـــاديـــن الــــحــــرب. 
لــــكــــنّ هــــنــــاك مــــــســــــارات أخـــــــرى، 
الــدولــة،  أهمها محاولة مجلس 
فــــي ثـــوبـــه الإســــلامــــي الـــجـــديـــد، 
اســـتـــقـــطـــاب المـــســـتـــشـــار صـــالـــح 
فــي مــفــاوضــات تــرمــي إلــى وقف 

الحملة العسكرية على درنة.
وسبق أن التقى صالح، في 
أواخر أبريل (نيسان) الماضي مع 
المــشــري فــي المــغــرب، الــتــي يوجد 
فــيــهــا نـــشـــاط مــلــحــوظ لــجــمــاعــة 
«الإخوان». وفي الأسبوع الماضي 
أرســــل المـــشـــري، الــــذي أعــلــن عــدم 
اعترافه بحفتر، رسالة إلى صالح 
يبدي فيها استعداده لزيارته في 
طبرق. وقبل أيام أيضاً وصل إلى 
صالح وفــد من مدينة درنــة، من 
بــيــنــهــم قـــيـــادات مــنــاوئــة لحملة 
الــجــيــش عــلــى المــديــنــة. وتــابــعــت 
قـــيـــادات مـــن جــمــاعــة «الإخــــــوان» 
اللقاء عن كثب. وبدا للوفد أنه لم 
تكن هناك تأكيدات لموقف حاسم 
لوقف الحرب. ورغم هذه النتيجة 
فإن زعماء في «الإخوان» يصرون 
على الاستمرار في طَرْق أكثر من 
باب، في محاولة لتشتيت جهود 

الجيش.
ومن أعلى هضبة درنة، حيث 
تــأتــي ريـــاح المــســاء برائحة بــارود 
الاشتباكات، يقول ضابط الإشارة: 
«المـــعـــركـــة شـــارفـــت عــلــى الانــتــهــاء 
هــنــا، وســتــبــدأ فـــي أمـــاكـــن أخـــرى. 
فالطريق ما زال طويلاً لإخضاع 

ليبيا لسلطة موحدة».

صورة أرشيفية لحفتر وهو يؤدي التحية لجنوده خلال حضور عرض عسكري شرق بنغازي (أ.ف.ب)

 يعتقد أنصار المشير حفتر أنه أصبح 
القوة الضاربة في شرق ليبيا على أرض الواقع

  تداعيات تحرير درنة 
الليبية (١ من ٣)

غداً: حفتر يطهّر شرق 
البلاد من المتطرفين 

بإمكانات متواضعة

 معلومات أمنية تؤكد أن «داعش» اختطف العشرات 
من أطفال درنة لتعويض النقص في عدد المقاتلين 

تحقيق

صورة توضح حجم الدمار الذي لحق بدرنة بسبب المواجهات الدائرة بين الجيش والإرهابيين (رويترز) تاجر من درنة فتح محله أمام المتسوقين بعد سيطرة الجيش على جل أحياء درنة (رويترز)
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إردوغان يبحث مع ماكرون
 الملف السوري واتفاق منبج

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــحــث الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان مع نظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون تطورات الوضع 
فــــي ســــوريــــا والاتـــــفـــــاق الـــتـــركـــي - 

الأميركي بشأن منبج.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر بـــالـــرئـــاســـة 
الــتــركــيــة إن إردوغـــــان أجـــرى أمــس 
(السبت) اتصالا هاتفيا مع ماكرون 
بــحــثــا خـــلالـــه الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
وعــدة ملفات إقليمية ودولية، في 
الــســوري والاتــفــاق  مقدمتها الملف 
الـــتـــركـــي - الأمـــيـــركـــي حــــول منبج 
الــذي يتضمن انسحاب  السورية، 
عناصر وحـــدات «حماية الشعب» 
الــكــرديــة إلــى شــرق الــفــرات وإعـــادة 
الأسلحة التي تسلمتها من أميركا 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة وتــســيــيــر 
دوريـــــــــات عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة فــي 
المدينة والإشــــراف المشترك عليها 
حــتــى تــشــكــيــل إدارة مــحــلــيــة. كما 
ناقش الرئيسان سبل التعاون في 
مكافحة الإرهاب وقضية اللاجئين.
تــركــيــا  وســــبــــق أن عـــــارضـــــت 
الوجود الفرنسي في منبج بعدما 
بـــــدأ تــســيــيــر دوريــــــــات أمـــيـــركـــيـــة - 
فرنسية مشتركة في بعض مناطق 

شمال سوريا، ومنها منبج.
واتــــفــــقــــت تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة خــــــلال اجــــتــــمــــاع وفـــديـــن 
عــســكــريــين مـــن الــبــلــديــن فـــي مــركــز 
الــقــيــادة الأمــيــركــيــة فــي أوروبــــا في 
شـــتـــوتـــغـــارت الألمـــانـــيـــة يـــومـــي ١٢ 
الــحــالــي  يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)  و١٣ 
على الخطوات التنفيذية لخريطة 
الطريق في منبج التي أقرها وزيرا 
خارجية البلدين مــولــود جاويش 
أوغــــــلــــــو ومــــــايــــــك بــــومــــبــــيــــو خــــلال 
اجــتــمــاعــهــمــا فـــي واشـــنـــطـــن فـــي ٤ 

يونيو الحالي.

فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال رئيس 
الــوزراء التركي بن علي يلدريم إن 
خريطة الطريق التي توصلت إليها 
أنقرة بالتوافق مع واشنطن، بهدف 
الــوحــدات الكردية  إخـــراج عناصر 
مــــــن مــــديــــنــــة مـــنـــبـــج ســـيـــســـتـــغـــرق 

تنفيذها ٩٠ يوما.
وأكـــــــــد يــــلــــدريــــم فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تــلــفــزيــونــيــة أمـــس أنـــه بــعــد إخـــراج 
عـــنـــاصـــر الــــــوحــــــدات الــــكــــرديــــة مــن 
المدينة  إدارة  منبج سيتم تسليم 
إلـــى مــجــلــس مــحــلــي، لافــتــا إلـــى أن 
الاتــفــاق مــع واشــنــطــن جــاء نتيجة 

جهود وإصرار تركيا.
وكان وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو أشار إلى أن 
الــطــريــق فــي منبج  تنفيذ خــريــطــة 

سيستغرق ٦ أشهر.
إلــى أن أنقرة لا  ولفت يلدريم 
تنظر إلى شرق نهر الفرات أو غربه 
«الحرب على  عندما تتعلق الأمور بـ
الإرهــاب»، بل ستواجه التهديدات 
الموجهة إليها وإلى شعبها أيا كان 
مصدرها. وعن مستقبل السوريين 
الــلاجــئــين فــي تــركــيــا، قـــال يــلــدريــم 
إنــه «لــم يتم الــتــوصــل إلــى حــل في 
ســوريــا حتى الآن، لكن السوريين 
بدأوا جزئيا بالعودة إلى بلادهم»، 
وأشـــار إلــى عـــودة مــا بــين ١٥٠ إلى 
١٦٠ ألف شخص إلى منطقة «درع 
الفرات» وما بين ٥٠ إلى ٦٠ ألفا إلى 
عفرين. وأضــاف: «بالتأكيد فإنهم 
سيعودون إلى وطنهم بعد انتهاء 
الــحــرب، وعــنــدمــا تصبح الــظــروف 

مواتية».
وفيما يخص منح الجنسية 
الــتــركــيــة لــبــعــض الـــســـوريـــين، أكــد 
يلدريم أنها كانت بأعداد محدودة، 
قائلا: «تمنح لأشخاص سيعملون 
فـــي مـــجـــالات مــثــل مـــدرســـي الــلــغــة 

العربية والمهندسين».

النظام يحشد للسيطرة على بادية السويداء

«داعش» يقاتل على ٣ جبهات ويوشك على خسارة جيوبه الأخيرة في سوريا
بيروت: بولا أسطيح

تركزت معارك تنظيم داعش 
فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة في 
٣ مــحــافــظــات رئــيــســيــة؛ هـــي ديــر 
الـــزور والحسكة والــبــاديــة، حيث 
أوشــك التنظيم على خسارة آخر 
جــيــوبــه لمــصــلــحــة «قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» وقــــــوات الــنــظــام، 
فــي وقـــت بـــرز فــيــه انــخــراط قــوات 
إيـــطـــالـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة وأمـــيـــركـــيـــة 
فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــال المــحــتــدمــة 
فـــي مــنــاطــق قــريــبــة مـــن الـــحـــدود 

السورية - العراقية.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» يـــوم أمـــس، إن 
يـــزال مندلعاً بين  قــتــالاً عنيفاً لا 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
المدعمة بــقــوات التحالف الدولي 
مـــــن جـــــانـــــب، وعــــنــــاصــــر تــنــظــيــم 
داعش من جانب آخر، في القطاع 
الـــجـــنـــوبـــي مـــــن ريــــــف الـــحـــســـكـــة، 
وبــالــتــحــديــد فـــي مــحــيــط الــجــيــب 
الأخـــــيـــــر لــلــتــنــظــيــم الــــقــــريــــب مــن 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الـــعـــراقـــيـــة، 
إلــى تمكن «قــســد» مدعومة  لافتاً 
بـــالـــقـــوات الإيــطــالــيــة والــفــرنــســيــة 
والأمـــيـــركـــيـــة وقـــــــوات غـــربـــيـــة مــن 
الــــدولــــي، مـــن تحقيق  الــتــحــالــف 
تقدم مهم والسيطرة على بلدة تل 
الشاير، بالتزامن مــع سيطرتها 
عــلــى مــزيــد مـــن الــنــقــاط والمـــواقـــع 
التابعة للتنظيم في محيط البلدة 
وبالقرب منها، لتقترب بذلك نحو 
مركز الجيب الأخير للتنظيم في 
الــحــســكــة، وهــــو بـــلـــدة الــدشــيــشــة 
الـــتـــي تــبــعــد أكـــثـــر مـــن ٧ كــلــم عن 

الحدود السورية - العراقية.
وتــــتــــركــــز مــــشــــاركــــة الــــقــــوات 
الدولية في العمليات العسكرية 
فـــي ريـــف الــحــســكــة عــلــى القصف 

المــدفــعــي والـــصـــاروخـــي، مـــا أدى 
إلـــى ارتـــفـــاع أعــــداد المــنــاطــق التي 
ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا إلــــــى أكــــثــــر مــن 
٢٠ قــــريــــة ومـــــزرعـــــة وتــــلــــة خـــلال 
نحو أســبــوعــين. وأفـــاد ناشطون 
بتسجيل حركة نزوح لعائلات من 
مناطق سيطرة التنظيم نتيجة 
اشـــــتـــــداد الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
وتـــصـــاعـــد وتـــيـــرة الــقــصــف على 
المنطقة، في حين أشار المرصد إلى 
ارتفاع عدد قتلى التنظيم في هذه 

الاشتباكات إلى ٤٢ على الأقل.
المــــــواجــــــهــــــة  تـــــقـــــتـــــصـــــر  ولا 

العسكرية بين «داعـــش» و«قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» فـــي هــذه 
المــرحــلــة عــلــى محافظة الحسكة، 
بــــل تـــتـــركـــز بـــشـــكـــل أســــاســــي فــي 
محافظة دير الزور، حيث تتدخل 
طــائــرات التحالف الــدولــي لحسم 
المعركة لصالح الحلفاء الأكـــراد. 
وتـــــــدور المــــعــــارك بــشــكــل رئــيــســي 
حالياً في الجيب الأخير المتبقي 
«داعش» عند الضفاف الشرقية  لـ
لنهر الفرات، حيث رصد «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» اندلاع 
اشــتــبــاكــات عنيفة يـــوم أمـــس في 

أطـــــراف بــلــدة هــجــين، إثـــر هــجــوم 
لعناصر التنظيم على تمركزات 
«قوات سوريا الديمقراطية» في  لـ

المنطقة.
وقال نواف خليل، مدير المركز 
لــــلــــدراســــات، إن جيبين  الــــكــــردي 
رئــيــســيــين يــوشــك «داعـــــش» على 
بـــلـــدة هجين  خــســارتــهــمــا؛ الأول 
الــتــي يسيطر عليها وعــلــى نحو 
٢٠ قرية أخــرى فــي محافظة دير 
بــلــدة الدشيشة  الـــــزور، والــثــانــي 
فـــــــي الـــــحـــــســـــكـــــة قــــــــــرب الــــــحــــــدود 
الـــعـــراقـــيـــة، لافـــتـــاً إلــــى أن «قــــوات 

سوريا الديمقراطية» باتت تبعد 
كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــعــــدودة عــــن هـــذه 
الجيوب. وأشار خليل في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى حضور  لـــ
فــرنــســي لافــــت فـــي هــــذه المـــعـــارك، 
إضافة إلى مشاركة إيطالية وإن 
كانت شبه رمزية باعتبار أن عدد 
الـــجـــنـــود الإيـــطـــالـــيـــين المــشــاركــين 
يـــتـــجـــاوز ٢٠. وأضـــــــاف: «لــكــن  لا 
(قـــســـد) فــــإن الــتــركــيــز  بــالــنــســبــة لــــ
حالياً على عملية ما بعد التحرير 
لجهة وجوب تقديم الدعم النفسي 
لأهالي المناطق التي كان يسيطر 

عليها (داعـــش)، إضافة للشروع 
في تأهيل البنى التحتية، والأهم 
مــنــع إيــــــران والـــنـــظـــام مـــن دخـــول 
هـــذه المــنــاطــق الــتــي تــم تحريرها 
بــالــدمــاء، ولــعــل هـــذا هــو التوجه 
الأميركي الذي يتبلور أكثر فأكثر 

مع مرور الوقت».
وبــــالــــتــــوازي مــــع الــعــمــلــيــات 
العسكرية التي يقوم بها «داعش» 
بوجه «قوات سوريا الديمقراطية» 
و«الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي»، يــخــوض 
عــنــاصــر التنظيم مــعــارك شرسة 
فــي بــاديــة الــســويــداء بعيد تجدد 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة لــــقــــوات 
النظام وحلفائه في المنطقة، حيث 
رصـــد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان» اســتــقــدام قـــوات النظام 
الــتــعــزيــزات العسكرية  مــزيــداً مــن 
إلـــــــــى المـــــنـــــطـــــقـــــة، بــــــهــــــدف إنـــــهـــــاء 
وجـــــود الــتــنــظــيــم فـــي المــحــافــظــة، 
وإعــــــــادة فـــــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى 
كــامــل المــحــافــظــة، لافــتــاً إلـــى تركز 
المعارك حالياً في بادية السويداء 

الشمالية الشرقية.
وفــــــي الــــتــــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة 
أمــــــــس، أفــــيــــد بـــمـــقـــتـــل شــخــصــين 
وإصــــابــــة آخـــريـــن بــــجــــراح، جـــراء 
استهداف قوات النظام بصاروخ 
موجه إلى مقبرة في بلدة اللطامنة 
فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي الــحــمــوي، 
فــيــمــا تــحــدث «المـــرصـــد» عــن فتح 
قـــوات الــنــظــام نــيــران رشــاشــاتــهــا 
الثقيلة على مناطق في درعا البلد 
بمدينة درعا، ما تسبب في أضرار 
مادية، وذلــك في تجدد لعمليات 
اســتــهــداف المــديــنــة الــتــي تنفذها 
قــوات النظام بــين الحين والآخــر، 
في خرق لاتفاق الجنوب السوري 
الــذي جــرى التوصل إليه باتفاق 
أمـــيـــركـــي - روســـــي - أردنـــــــي، في 

يوليو (تموز) من العام الماضي.

أحد المتطوعين يزين وجوه أطفال بالرسوم في إدلب بمناسبة احتفالهم بعيد الفطر (إ.ب.أ)

أطفال درعا مشعلو الثورة السورية يفضلون الموت على المصالحة مع النظام
درعا: «الشرق الأوسط»

بــعــد مــشــاركــتــهــمــا فـــي كتابة 
«إجــــــــاك الــــــــدور يــــا دكـــــتـــــور» عــلــى 
جـــــــــدران مـــدرســـتـــهـــمـــا قـــبـــل ســبــع 
ســنــوات، مــا مهّد لانــطــلاق شــرارة 
احتجاجات سلمية تحولت لاحقاً 
إلــى حــرب أهلية، يستعد معاوية 
وســامــر صياصنة لحمل السلاح 
مـــن جـــديـــد دفـــاعـــاً عـــن مدينتهما 
درعــــــا مــــن هـــجـــوم وشـــيـــك لـــقـــوات 

النظام.
في ربيع العام ٢٠١١، لم يكن 
مــعــاويــة قــد أتـــم الــخــامــســة عشرة 
مــن عــمــره. لكن حماسه مــع رفاقه 
أخرجهم مــن قــاعــات المــدرســة إلى 
الشارع متأثرين آنذاك بمظاهرات 
الــعــربــي»، لتقليد شبان  «الــربــيــع 
الــتــلــفــزيــون يكتبون  رأوهـــــم عــلــى 
شــــــــــعــــــــــارات ضـــــــــد حــــكــــومــــاتــــهــــم 

ويطالبون بإسقاط رؤسائهم.
وفــــــــــي حــــــديــــــث إلــــــــــى وكـــــالـــــة 
الــفــرنــســيــة» يستعيد  «الــصــحــافــة 
معاوية (٢٣ عاماً) تلك اللحظات 
ويــــقــــول: «كـــنـــا نــتــابــع المـــظـــاهـــرات 
فـــــــي مـــــصـــــر وتــــــــونــــــــس، ونــــــراهــــــم 

يكتبون على الجدران». ويضيف: 
«أحـــــــضـــــــرت وأصــــــدقــــــائــــــي عـــبـــوة 
الــبــخــاخ وكــتــبــنــا: حــريــة ويسقط 
النظام، إضافة إلى (اجاك الدور يا 
دكــتــور)»، في إشــارة إلــى الرئيس 

السوري بشار الأسد.
بعد يومين من كتابة الطلاب 
للشعارات على جدران مدرستهم، 
الــقــوات الأمــنــيــة منازلهم  داهــمــت 
وجـــرى اعتقالهم لأكــثــر مــن شهر 
«تحت التعذيب لمعرفة من حرضنا 
عـــلـــى الــــكــــتــــابــــة»، وفـــــق مــــا يــــروي 

معاوية.
أشعل اعتقال الأطفال موجة 
غـــضـــب فـــــي درعــــــــا الــــتــــي يــتــكــون 
نسيجها الاجتماعي من العشائر، 
وخــــــرجــــــت مــــــظــــــاهــــــرات حــــاشــــدة 
مــطــالــبــة بـــــالإفـــــراج عـــنـــهـــم. ورأى 
كثيرون حينها في تلك الشعارات 
وما لحقها من مظاهرات، الشرارة 
التي أطلقت حركة الاحتجاجات 
بـــدءاً مــن درعـــا لتتوسع  السلمية 
وتمتد لاحقاً إلى غالبية المناطق 

السورية.
يدخل معاوية اليوم إلى مبنى 
مدرسته المهجور، بعدما أزيلت كل 

الشعارات وطليت باللون الأسود. 
يقول: «أفتخر بما قمنا به آنذاك، 
أنــنــا سنصل إلى  لــم أتــوقــع  لكني 
هــــنــــا، أن يــــدمــــرنــــا الــــنــــظــــام بــهــذا 

الشكل، كنا نتوقع أن نطيح به».
أمــا سامر (٢٣ عــامــاً) فيقول: 
«بقينا في السجن شهراً وعشرة 
أيــام تقريباً، وحــين خرجنا رأينا 
المظاهرات في درعا وكل سوريا». 
ويشرح: «في البداية، كنت أفتخر 
أننا سبب الثورة على الظلم، لكن 
بعد سنوات ومــا يحصل من قتل 
وتــهــجــيــر وتــشــريــد أشــعــر أحياناً 
بالذنب». ويضيف: «هؤلاء الناس 
الـــذيـــن مـــاتـــوا وهُــــجــــروا والـــدمـــار 

الكبير، كل ذلك حصل بسببنا».
ومع تحول التحركات السلمية 
إثـــر قمعها بــالــقــوة تــدريــجــيــاً إلــى 
نزاع مسلح، قرر معاوية وسامر أن 
يحملا السلاح في العام ٢٠١٣ عبر 
الانتماء إلى فصيلين معارضين. 
ورغــــــم الـــنـــكـــســـات المــتــتــالــيــة الــتــي 
مــنــيــت بــهــا الــفــصــائــل المــعــارضــة 
خصوصاً في العامين الأخيرين، 
يتمسكان بإصرارهما على القتال 

«حتى إسقاط النظام».

وتـــؤكـــد الــفــصــائــل المــعــارضــة 
الناشطة في المنطقة رفضها لأي 
تسوية مع النظام. ويقول سامر: 
«أفضل الموت على مصالحة بشار 
الأســــد». ويــرفــض مــعــاويــة بــدوره 
الـــفـــكـــرة تـــمـــامـــاً: «يــســتــحــيــل بــعــد 
ســنــوات مــن الـــثـــورة، قــتــل خلالها 
نـــســـاؤنـــا وأطـــفـــالـــنـــا، أن نــصــالــح 

النظام، ولو على جثثنا».
ولا يخشى الشاب ذو البشرة 
السمراء «تهديد النظام بأن يدخل 
إلـــى درعـــــا». ويــضــيــف: «لـــم نخف 
منه يوماً.. كما يملك نظام الأسد 
السلاح، نحن أيضاً لدينا السلاح. 
الفرق الوحيد أنه يملك الطائرات 

ونحن معنا رب العالمين».
حـــين يــحــين مــوعــد مــنــاوبــتــه، 
يـــرتـــدي مـــعـــاويـــة بـــنـــطـــالاً رمـــاديـــاً 
مــرقــطــاً مــع قميص قطني أســـود، 
يـــحـــمـــل ســــلاحــــه الـــكـــلاشـــيـــنـــكـــوف 
ويحتمي مع زملائه المقاتلين خلف 
متراس على أحد خطوط التماس 
فــي درعــــا. يتنقل لاحــقــاً فــي بناء 
مــدمــر وهـــو ينتعل خــفــاً، يصوب 
بندقيته إلى الطرف الآخر راصداً 

تحركاته.

خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة، 
فــقــد مــعــاويــة وســامــر الــعــديــد من 
أصدقائهم ممن كانوا معهم على 
مقاعد الدراسة وتشاركوا الحماس 
ذاته وكتبوا على الجدران حالمين 

بتغيير لم يتحقق.
يتذكر سامر: «كنا مجموعة 
الــيــوم فهناك من  مــن الفتيان، أمــا 
استشهد، ومن سافر ومن لا يزال 

يقاتل».
أمـــا مــعــاويــة، الــــذي لا يــخــرج 
مــن الــبــيــت إلا وقـــد صــفــف شــعــره، 
فــــيــــقــــول: «نــــشــــأنــــا عـــلـــى الـــــثـــــورة، 
والسلاح والمعارك»، مضيفا: «بتنا 
نفقد أصدقاءنا وندفنهم بأيدينا، 

نشأنا على الحرب والدمار».
ورغــــــم الـــنـــكـــســـات المــتــتــالــيــة 
الــــــتــــــي مــــنــــيــــت بـــــهـــــا الــــفــــصــــائــــل 
المعارضة وخساراته الشخصية 
يـــــصـــــر مــــــعــــــاويــــــة: «لـــــــــم تـــتـــغـــيـــر 
وجــهــة نــظــري.. والــثــورة لا تــزال 
مستمرة». ويضيف: «حين أتزوج 
وأرزق بولد، سأروي له ما حصل 
معي وسأعلمه ألا يخاف من أحد 
الـــجـــدران أينما  وأن يكتب عــلــى 

مقاتلون معارضون يحرسون درعا (أ.ف.ب)رأى ظالماً».

معارضون يتهمون ميليشيات بعرقلة وصول أصحاب البيوت

سباق بين الأهالي وأنصار النظام إلى جنوب دمشق... وأثاث المنازل المدمرة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــــــــل الأهــــــــالــــــــي مـــــــن جــــهــــة، 
وعناصر موالية للنظام السوري 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فـــي ســـبـــاق بعد 
ســـــيـــــطـــــرة دمــــــشــــــق عـــــلـــــى الـــــجـــــزء 
الــــجــــنــــوبــــي مـــــن حـــــي الـــتـــضـــامـــن، 
يـــريـــدون الظفر  حــيــث إن الأهـــالـــي 
أثــاث من منازلهم، في  بــأي قطعة 
وقــت يــريــد «العفيشية» ســرقــة ما 
تــبــقــى مـــن حــــاجــــات، وســــط أنــبــاء 
عــن عرقلتهم وصــول الأهــالــي إلى 

منازلهم.
الــيــوم الأول لاستعادة  ومــنــذ 
النظام السيطرة بشكل كامل على 
مناطق انتشار تنظيم داعــش في 
جــــنــــوب دمــــشــــق (مـــديـــنـــة الــحــجــر 
الأسود، ومخيم اليرموك، والجزء 
الــــجــــنــــوبــــي مـــــن حـــــي الـــتـــضـــامـــن، 
والجزء الشرقي من حي القدم) قبل 
نحو ٢٠ يوماً، تدفق الأهــالــي إلى 
الجزء الجنوبي من حي التضامن 

لتفقد منازلهم وحاجاتهم.
ولـــــــــم تـــــكـــــن رحــــــلــــــة الأهــــــالــــــي 
لــلــوصــول إلــى جــادتــهــم ومنازلهم 
الــذي  الــدمــار الكبير  سهلة بسبب 
لـــحـــق بـــالمـــنـــطـــقـــة وأكــــــــــوام الــــركــــام 
الــكــبــيــرة المـــوجـــودة فــي الــطــرقــات، 
وتــطــلــب الأمـــــر مــنــهــم تــكــبــد عــنــاء 
السير فوق الركام في طرق ضيقة 
جداً جرى تمهيدها نوعاً ما لتتسع 
لــشــخــصــين أو ثــلاثــة عــلــى الأكــثــر، 
وكذلك في سراديب تم فتحها في 

داخـــــل مـــنـــازل مــلاصــقــة لبعضها 
بعضاً، ويمكن منها الوصول إلى 

منازلهم.
ويـــــــتـــــــبـــــــع حــــــــــي الـــــتـــــضـــــامـــــن 
مــــحــــافــــظــــة دمــــــشــــــق، ويــــعــــتــــبــــر ذا 
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة كــونــه بــوابــة 
دمـــشـــق الــجــنــوبــيــة الــفــاصــلــة بين 
المــديــنــة وريــفــهــا، ويــلاصــقــه مخيم 
الــيــرمــوك مــن الـــغـــرب، وبــلــدة يلدا 
من الشرق والجنوب على التوالي، 
أمـــا مــن الــشــمــال فــتــحــده منطقتي 
الزاهرة ودف الشوك. وكــان أعداد 
قاطنيه قبل بداية الحراك السلمي 
ألــف يشكلون نسيجاً  بــــ٢٠٠  تقدر 
اجــتــمــاعــيــاً مــتــفــاوتــاً فـــي الـــعـــادات 
والتقاليد، فجل سكانه من نازحي 
هضبة الجولان العرب والتركمان، 
ومــن محافظات الــســويــداء وإدلــب 
وديـــــــر الــــــــزور ودرعــــــــا والــــلاذقــــيــــة 
وطرطوس، إضافة إلى قسم لا بأس 

به من اللاجئين الفلسطينيين.
وشــــــــكــــــــل المـــــــــنـــــــــحـــــــــدرون مـــن 
مــــحــــافــــظــــات درعـــــــــا وديـــــــــر الـــــــزور 
وإدلـــــــــــب، الـــــذيـــــن يـــتـــجـــمـــعـــون فــي 
الجزء الجنوبي من الحي، وتقدر 
الــحــي،  مساحته بنصف مــســاحــة 
نـــــواة الــــحــــراك الــســلــمــي فـــي عــامــه 
الأولــى، في وقــت يوجد في الجزء 
الــشــمــالــي المــقــابــل شـــــوارع الــجــلاء 
ونسرين والغفاري على التوالي، 
الــتــي يــوجــد فيها أيــضــاً تــنــوع في 
النسيج الاجتماعي للسكان، لكن 
تسليح النظام للموالين جعل لهم 

سطوة كبيرة على باقي السكان من 
الطوائف الأخرى، ليبقى هذا الجزء 

من الحي تحت سيطرتهم.
وفــــــــــــي نـــــوفـــــمـــــبـــــر (تـــــشـــــريـــــن 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٢، وبــــعــــد عــســكــرة 
الــــــحــــــراك، اجــــتــــاحــــت فـــصـــائـــل مــن 
«الــجــيــش الــحــر»، أبــرزهــا «أبابيل 
حـــــــــــوران» الـــــجـــــزء الــــجــــنــــوبــــي مــن 
الــحــي وســيــطــرت عــلــيــه، مــمــا أدى 
إلــــى نـــــزوح غــالــبــيــة ســكــانــه، على 
حــــين شـــكـــل الــــجــــزء الـــشـــمـــالـــي مــن 
الـــحـــي مــنــطــلــقــاً لــعــمــلــيــات جــيــش 
النظام وميليشياته ضد الفصائل 
المـــعـــارضـــة فـــي الـــجـــزء الــجــنــوبــي، 
ومـــركـــزاً كــبــيــراً لاعــتــقــال وتــعــذيــب 
سكان المناطق المجاورة المناوئين 

للنظام.
وبــعــد سيطرة «داعــــش» على 
القسم الأكبر من مخيم اليرموك في 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٦، قام أيضاً 
الــجــزء الجنوبي  بالسيطرة عــلــى 
من حي التضامن، بينما تراجعت 
الفصائل التي كانت توجد فيه إلى 
بــلــدات يــلــدا وبــبــيــلا وبــيــت سحم، 
حيث كانت تسيطر حينها فصائل 
إسلامية وأخرى من الجيش الحر.

وعمد النظام إلى تدمير منازل 
الأهالي بشكل شبه كامل في حي 
زليخة، التابع إداريـــاً لبلدة يلدا، 
ويحاذي القسم الجنوبي من حي 
التضامن من الجهة الشرقية، وذلك 
عبر تفخيخها، ومن ثم تفجيرها، 
في أثناء عمليات الكر والفر خلال 

المــــعــــارك الـــتـــي كـــانـــت تــحــصــل في 
الحي في بدايات الأحداث، بحسب 

قول نشطاء معارضين.
ويــقــســم الــقــســم الــجــنــوبــي من 
حي التضامن إلى قسمين: غربي، 
يــمــتــد مـــن دوار فــلــســطــين جــنــوبــاً 
حـــتـــى ســـيـــنـــمـــا الــــنــــجــــوم شــــمــــالاً، 
بمسافة تصل إلى نحو ٤٠٠ متر، 
التابع إدارياً  ومن شارع فلسطين 
لمخيم اليرموك غرباً حتى منطقة 
الطبب شــرقــاً، بمسافة تصل إلى 
أكــثــر مــن ٢٥٠ مــتــراً؛ بينما القسم 
الــشــرقــي يمتد مــن منطقة الطبب 
غرباً حتى شــارع دعبول المحاذي 
لــحــي زلــيــخــة الــتــابــع لــيــلــدا شــرقــاً، 
بمسافة تصل إلى نحو ٢٠٠ متر، 
ومن قوس يلدا جنوباً حتى جامع 
سيدنا علي شمالاً، بمسافة تصل 

إلى نحو ٤٠٠ متر.
وبعد وصول كثير من الأهالي 
إلى مشارف هذا القسم من الحي، 
بدت الصدمة كبيرة على وجوههم 
الــدمــار الكبير شبه  بسبب حــجــم 
الــــكــــامــــل الــــــــذي لـــحـــق بـــجـــاداتـــهـــم 
ومــنــازلــهــم، خــصــوصــاً فـــي القسم 

الجنوبي الشرقي.
وفـــــضـــــل كـــثـــيـــر مـــــن الأهـــــالـــــي 
الـــذي تكبدوه  الــعــنــاء الكبير  بــعــد 
للوصول إلى مشارف الحي العودة 
إلى مناطق نزوحهم، وعدم الذهاب 
إلى منازلهم. ويقول رجل في العقد 
الـــرابـــع مـــن الــعــمــر فـــي دردشـــــة مع 
آخر يقف إلى جانبه وقد تملكهما 

الــيــأس: «المشهد أكــثــر مــن واضــح! 
ماذا سنتفقد؟ جبال من الركام؟»، 
بــيــنــمــا يـــوضـــح آخـــــــرون أن «عــــدم 
الوصول إلى منازلهم أفضل» لأن 
الــــدمــــار «طـــمـــس مــعــالــم الـــشـــوارع 
والأزقة»، وبالتالي لن يتمكنوا من 

التعرف على منازلهم.
وبـــتـــدمـــيـــر الـــقـــســـم الــجــنــوبــي 
الــشــرقــي مـــن الـــحـــي، تــتــســع رقــعــة 
المـــدمـــرة، كـــون هـــذا القسم  المنطقة 
يتصل بحي زليخة التابع إداريــاً 
لــــبــــلــــدة يــــــلــــــدا، ويــــــحــــــاذي الـــقـــســـم 
الــجــنــوبــي مـــن حـــي الــتــضــامــن من 
الــذي كان النظام  الجهة الشرقية، 
وشــبــيــحــتــه قــد دمــــروا مــنــازلــه في 
بداية الأحداث عبر تفخيخها، ومن 
ثم تفجيرها، في أثناء عمليات الكر 
والـــفـــر خــــلال المــــعــــارك الـــتـــي كــانــت 

تحصل في الحي.
وبـــدا حجم الــدمــار فــي القسم 
الجنوبي الغربي من الحي، الذي 
كــــان أغـــلـــب ســكــانــه مـــن الــلاجــئــين 
الفلسطينيين وأهــالــي محافظات 
الـــســـويـــداء والـــلاذقـــيـــة وطــرطــوس 
والــقــنــيــطــرة، أقــــل مــنــه فـــي الــقــســم 
الجنوبي الشرقي، وذلــك أن هناك 
عــدداً من منازل ما زال قائماً، وإن 
الــقــذائــف  إلـــى  تــعــرضــت غالبيتها 

والتصدع جراء عمليات القصف.
وظــــــهــــــرت مـــــلامـــــح شـــــــيء مــن 
الــفــرح عــلــى وجـــوه الأهــالــي الــذيــن 
وصلوا إلى بيوتهم في هذا القسم 
من الحي، على اعتبار أن منازلهم 

مــا زالــت قائمة، وكثير مــن أثاثها 
وحاجاتهم ما زال موجوداً فيها، 
لكن التحدي الأكبر بات أمامهم هو 
كيفية نقل هذه الحاجات منها إلى 
أمــاكــن نــزوحــهــم، مــع حجم الــركــام 
الـــكـــبـــيـــر وإغــــــــلاق غـــالـــبـــيـــة الـــطـــرق 

بالسواتر الترابية.
وإن ســــمــــح عــــنــــاصــــر جــيــش 
الــنــظــام وشبيحته لــلأهــالــي بنقل 
أثاثهم وحاجاتهم، بعد حصولهم 
على وثيقة ممهورة مــن الضابط 
المسؤول عن أمن المنطقة ومختار 
الحي، فإن عملية النقل بدت شاقة 

مكلفة للغاية مادياً.
ويتطلب إخراج تلك الحاجات 
وقطع الأثاث (من غسالات، وأفران، 
وبرادات، وتلفزيونات، وصوفيات، 
وطــــــــــاولات، وأدوات كــهــربــائــيــة، 
وغــــــرف نـــــوم وســـــــفـــــــرة،...) نــقــلــهــا 
بشكل فردي على عربة صغيرة في 
طرق وعرة للغاية لمسافة ٢٠٠ إلى 
٣٠٠ متر، حيث يجري تجميعها 
فــي ساحة عند أول حاجز لقوات 
النظام والشبيحة، ومن ثم يجري 

نقلها من هناك بسيارات.
وفــــي حـــين يــصــل إيـــجـــار نقل 
القطعة الـــواحـــدة عــلــى الــعــربــة من 
المنزل إلى ساحة التجميع ما بين 
١٠ و١٥ ألــف ليرة ســوريــة، ويقوم 
بــهــا شـــبـــان أغــلــبــيــتــهــم مـــن ســكــان 
الـــحـــي والأحــــيــــاء المــــجــــاورة، يبلغ 
إيــــجــــار نـــقـــل الـــحـــمـــل الـــــواحـــــد فــي 
إلــى أكثر  ســيــارة شاحنة صغيرة 

من ٢٥ ألف ليرة (الدولار الأميركي 
لـــيـــرة)، بينما  يـــســـاوي نــحــو ٤٣٥ 
يــتــطــلــب الأمـــــر دفــــع مــبــلــغ مـــن ١٠ 
إلــى ١٥ ألــف عن كل حمل لحواجز 
المنتشرة على  النظام والشبيحة 

الطرق.
ونتيجة الغلاء غير المسبوق 
المــنــزلــيــة  الــــذي طــــرأ عــلــى الأدوات 
والكهربائية وعموم الحاجات منذ 
اندلاع الحرب في البلاد منذ أكثر 
من ٧ سنوات، بدا أن هناك إصراراً 
من الأهالي على إخراج حاجاتهم 

من الحي.
ســــيــــدة فــــي الـــعـــقـــد الـــخـــامـــس 
مـــن الــعــمــر، وفــــي أثـــنـــاء وجـــودهـــا 
مــع أولادهــــا الــثــلاثــة أمـــام منزلهم 
ونقلهم لحاجاتهم، تقول لأولادها 
والعرق يتصبب منها ومنهم: «لا 
تتركوا شيئاً، اخرجوا كل شيء... 
هي أغراضنا، ومهما دفعنا أفضل 

من شراء الجديد».
ويصل سعر الغسالة الجديدة 
حـــالـــيـــاً إلـــــى نـــحـــو ٢٠٠ ألـــــف لــيــرة 
سورية، بعد أن كان قبل الحرب لا 
يتجاوز ٣٠ ألفاً، والــبــراد إلــى ٢٥٠ 
ألــف لــيــرة، والــفــرن ١٥٠ ألــف ليرة، 
بــيــنــمــا يــصــل ســعــر طــقــم الــكــنــبــات 
إلـــى ٤٠٠ ألـــف لــيــرة، وغــرفــة الــنــوم 

إلى نصف مليون ليرة.
ووصــل الأمــر ببعض الأهالي 
إلـــــــى تـــفـــكـــيـــك أبــــــــــواب وواجـــــهـــــات 
الألمنيوم الموجودة، وكذلك مفاتيح 
الكهرباء ولمبات الإنارة، وخلاطات 

المــيــاه، ويــقــول أحــدهــم: «إن تُركت 
الــغــد، فلن نــجــدهــا، وبالتالي  إلــى 
يفترض أخذها، فهي من حقنا... 

من تعبنا».
وفــــي مــقــابــل إصـــــرار الأهــالــي 
عـــلـــى إخـــــــــراج حـــاجـــاتـــهـــم وأثــــــاث 
مـــنـــازلـــهـــم، عـــمـــد عـــنـــاصـــر الــنــظــام 
وشــبــيــحــتــه إلـــــى المـــمـــاطـــلـــة بــمــنــح 
الأهـــالـــي الـــوثـــائـــق الـــلازمـــة لــذلــك، 
وعـــــدم إزالــــــة الــــركــــام والــــدمــــار من 
الطرقات، ومنع أصحاب العربات 
من العمل، من أجل إفساح المجال 
«تعفيش» (ســرقــة) ما  لأنفسهم لـ

يستطيعون.
وصـــــــادف كــثــيــر مــــن الأهـــالـــي 
وجـــود عناصر مــن جيش النظام 
و«شـــــبـــــيـــــحـــــة» و«حـــــــرامـــــــيـــــــة» فــي 
مــــنــــازلــــهــــم، يــــقــــومــــون بــعــمــلــيــات 
«الـــتـــعـــفـــيـــش» لـــلـــحـــاجـــات وقـــطـــع 
الأثاث الموجودة في منازلهم، إلا أن 
كثيراً منهم لم يستطع منع هؤلاء، 
كــونــهــم مــســلــحــين وذوي ســطــوة. 
ويقول أحد الأهالي: «أي جدال مع 
هؤلاء سيدفعهم إلى إحراق المنزل 

وتدميره». 
ولــوحــظ منذ سيطرة النظام 
وشــبــيــحــتــه عــلــى مــنــاطــق جــنــوب 
دمشق انتعاش أسواق «التعفيش» 
في المناطق المجاورة لها، مثل حي 
دف الــــشــــوك وجــــرمــــانــــا، وتـــراجـــع 
الأســـعـــار فــيــهــا، ذلــــك أن ســعــر أي 
غسالة أو فــرن أو بــراد لا يتجاوز 

٥٠ ألف ليرة.
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مخاوف من تأخير 
تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت «الشرق الأوسط»

استبعد نــواب لبنانيون أن تكون ولادة 
الحكومة الجديدة قريبة، بسبب العقد التي 
 دون ولادتها، وحذروا من المماطلة 

ً
تقف حائلا

في الموضوع الحكومي لأن الملفات الاقتصادية 
ضـــاغـــطـــة جــــــداً، ولا تــحــتــمــل تـــــرف الــتــأجــيــل 

والتسويف.
واعتبر عضو كتلة «الجمهورية القوية» 
الــنــائــب زيــــاد الـــحـــواط، أن «الإســــــراع بتأليف 
الحكومة أكثر من ضروري» مؤكداً أنه «المفتاح 
لــلانــطــلاق بــالــعــمــل وإعـــطـــاء إشـــــارة إيــجــابــيــة 
للبنانيي الانتشار والأشقاء العرب بما يسهم 
فــي تحريك العجلة الاقــتــصــاديــة خــلال فصل 

الصيف».
من جهته، استبعد عضو كتلة «التحرير 
والــتــنــمــيــة» الــنــيــابــيــة الـــنـــائـــب أنـــــور الــخــلــيــل 
تشكيل الحكومة في المدى القريب، مشدداً على 
«ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع 
كل الفرقاء السياسيين، وأن تأتي وفقا لنتائج 
النيابية الأخــيــرة». وقــال الخليل  الانتخابات 
خــــلال جـــولـــة مـــعـــايـــدة بــمــنــاســبــة عــيــد الــفــطــر 
لفاعليات قرى العرقوب - حاصبيا في جنوب 

لــبــنــان «لا أعــتــقــد تشكيل حــكــومــة قــريــبــة جــدا 
بالطريقة التي أوحت فيها تصرفات المسؤولين 
السياسيين، وهناك شيء يتحضر، لكن يوجد 
عقد في طريقها نحو الحل، وهذا الأمر سوف 
يــأخــذ وقــتــا كما هــي الــعــادة فــي تشكيل أكثر 

الحكومات في لبنان».
وتابع النائب أنور الخليل: «نحن طالبنا 
بحكومة وحدة وطنية، حكومة وفاق وطني، 
أي يجب أن تمثل تقريبا كل الأطياف الأساسية 
الموجودة في البلد، ولكن هذا لا يعني تمثيل 
كــل فــريــق مــن الأفـــرقـــاء، ومـــن هــنــا قــيــام فريق 
المعارضة، لكي يحاسب ويراقب ويمشي كما 
هو موجود في كل دساتير العالم ومجالس 
نـــواب الــعــالــم، حيث تــوجــد مــعــارضــة ومـــوالاة 
في كل الدول، لأن غير ذلك من شأنه شل العمل 

في الدول».
إلى ذلــك، أمل عضو كتلة حزب «البعث» 
النائب قاسم هاشم، «ألا تطول عملية تشكيل 
الحكومة، خصوصا أن لبنان لا يعيش مرحلة 
تـــرف ســيــاســي، بــل يــعــانــي ظــروفــاً اقتصادية 
الــلــبــنــانــيــين، ولــذلــك  ومعيشية ضــاغــطــة عــلــى 
المطلوب من المعنيين تشكيل حكومة متجانسة 

وحكومة وحدة وطنية».

ر من محاولة الانقلاب على «الطائف»
ّ
«الاشتراكي» يحذ

هجوم جنبلاط على عون يتفاعل ويهدد بنسف علاقتهما
بيروت: يوسف دياب

بلغت العلاقة بين الرئيس اللبناني 
مــيــشــال عـــون ورئــيــس الــحــزب التقدمي 
الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــلاط، مرحلة غير 
مــســبــوقــة مـــن الـــتـــوتـــر والـــســـجـــال عــالــي 
ه الأخير على 

ّ
النبرة، إثر الهجوم الذي شن

عون، واعتبر فيه أن «(العهد) فاشل من 
اللحظة الأولى». وتوحي المواقف الحادّة 
لــلــطــرفــين الـــتـــي تــلــت تـــغـــريـــدة جــنــبــلاط 
الـــنـــاريـــة، بــصــعــوبــة تــرمــيــم الــتــصــدعــات 
الكبيرة التي أصابت علاقتهما، وتطرح 
أســئــلــة عـــن مــــدى تــأثــيــرهــا عــلــى مــســار 
تشكيل الحكومة، بعد الإيجابيات التي 

طبعت الأيام الأخيرة من المشاورات.
الــــردود العونية  ولــم تــهــدأ عاصفة 
على الــزعــيــم الــــدرزي، والــــردود المــضــادة 
لـــنـــواب وكــــــوادر الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي، إذ 
اعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب آلان عـــــون عـــضـــو تــكــتــل 
«لبنان القوي»، أن هذا «الموقف المفاجئ، 
لــتــقــلــبــات جنبلاط  هــو نتيجة طبيعية 
المعتادة وغير المفهومة، وهل هو مرتبط 
بــمــســألــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة أو بــزيــارتــه 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  الأخـــيـــرة للمملكة 
وتسليف موقفه لطرف خارجي؟». ورأى 
«الشرق الأوسط»، أن موقف  في تصريح لـ
جنبلاط «يناقض ما قاله بعد لقاء رئيس 
الجمهورية خلال الاستشارات النيابية، 
ويشكّل انقلاباً واضــحــاً يعكس حقيقة 
ما يجول في باطنه وخلفيته»، معتبراً 
أنــه «مهما احــتــدم الــخــلاف بــين (الــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي) و(الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــرّ) 
فــهــذا لا يــبــرر هـــذا الاعـــتـــداء عــلــى رئيس 

الجمهورية وهدم العلاقة».
وتـــــــمـــــــرّ عــــــلاقــــــة عـــــــــون - جـــنـــبـــلاط 
ظ 

ّ
بات دائــمــة، وهــي ترجمت بتحف

ّ
بتقل

الزعيم الدرزي على انتخاب عون رئيساً 
الــجــذري  لــلــجــمــهــوريــة، نــظــراً لخلافهما 
حــــول الـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة ومــعــالــجــة 
الملفات الداخلية، حيث أوضــح مفوض 
الإعـــــــلام فــــي الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي رامــــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن مــوقــف  الـــريـــس لــــ
جــنــبــلاط «لــيــس مــفــاجــئــاً لــلــمــراقــبــين، إذ 
(العهد) وفريقه  لـ سبق ووجــه انتقادات 
الـــســـيـــاســـي». ورأى أن «تــــجــــاوزات هــذا 

الــفــريــق بــاتــت فــاقــعــة جــــداً، بــــدءاً بملف 
إلــى فضيحة ملف التجنيس،  الكهرباء 
وصولاً إلى قضية النازحين السوريين». 
ر الـــريـــس مـــن «تــــجــــاوزات (الــعــهــد) 

ّ
وحـــــذ

الــــخــــطــــيــــرة لاتــــــفــــــاق الـــــطـــــائـــــف، بـــدلـــيـــل 
تصريحات نواب ووزراء (التيار الوطني 
الـــحـــر)، الــتــي تــقــول إن الــرئــيــس الــقــوي 
بـــدّل بممارساته نــصــوص (الــطــائــف)»، 
(الطائف) يؤسس  معتبراً أن «المساس بـ
لإشـــكـــالات كــبــيــرة ســتــؤدي إلـــى الإخـــلال 
بالتوازنات». وأعطى المسؤول الاشتراكي 
أمثلة على هذه التجاوزات «مثل تدجين 
المؤسسات وتعيين الأزلام والمحاسيب في 
الــدولــة، وتحطيم كــل شــعــارات الإصــلاح 
والتغيير». وقال: «الغريب أن (العهد) لا 
يضع حداً لهذا الفساد ولا يضع حداً لمن 

يمارسه».
ويــســود فــريــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
اعتقاد أن جنبلاط يؤسس لاصطفافات 
جديدة، إذ «لا يجد مبرراً لفتح النار على 

رئيس البلاد»، ويشير النائب آلان عون 
إلــى أن «تحفظات جنبلاط على تشكيل 
الــحــكــومــة أو مــلــف الــنــازحــين الــســوريــين 
لــيــســت دافـــعـــاً لـــهـــجـــوم، يـــطـــرح عــلامــات 
استفهام حول تموضع سياسي جديد»، 
مــذكــراً بـــأن «هـــذا الأســلــوب لــن يفلح في 
الــضــغــط عــلــى الــرئــيــس عـــون ولـــن يــؤدي 
إلى تغيير مواقفه»، لافتاً إلى أن «الهجوم 
الجارح وغير النقدي يظهر أن هناك من 
يــريــد كــســر الــعــلاقــة ويـــجـــازف بــهــدم كل 
جسور التواصل مع رئيس الجمهورية».

ولا يجد النائب آلان عون نفسه في 
موقع السجال مع جنبلاط وفريقه، لأن 
«الاعتداء يأتي من طرف واحد، خصوصاً 
أن جنبلاط لا يــدع مجالاً للحرص على 
الحدّ الأدنــى من العلاقة»، وهــو يــرى أن 
الهجوم الجنبلاطي «أبــعــد مــن الخلاف 
عــلــى تـــوزيـــر الــنــائــب طــــلال أرســـــلان في 
الــحــكــومــة الــجــديــدة، خــصــوصــاً أن هــذه 
المـــســـألـــة مـــطـــروحـــة لـــلـــنـــقـــاش، ولـــــم يــكــن 

تــوزيــر أرســـلان موجهاً ضـــدّه، بــل يأتي 
في سياق الحرص على تمثيل الجميع 

في الحكومة».
وتــثــيــر المـــواقـــف المــنــتــقــدة لــرئــيــس 
الجمهورية حساسية بالغة لدى «التيار 
الـــحـــرّ» الــــذي يـــرأســـه وزيــــر الــخــارجــيــة 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال جــبــران 
بــاســيــل، ويـــواجـــه أي انــتــقــاد لــه بــقــوّة، 
بــدلــيــل الــتــصــريــحــات الــعــنــيــفــة لــنــواب 
الـــتـــي صــــــدرت ضـــدّ  ووزراء «الــــتــــيــــار» 
جــنــبــلاط، وهــنــا يــذكــر مــفــوض الإعـــلام 
فــي «الــحــزب الاشــتــراكــي» رامــي الريس 
بــأن «لــبــنــان يحكمه نــظــام ديمقراطي، 
حتى إشــعــار آخــر، وكــل طــرف لــه الحق 
الـــرأي حيال سياسة (العهد)».  بــإبــداء 
إلــى أن «الــــردود الانفعالية التي  ونــبــه 
صدرت عن نواب ووزراء (التيار الحرّ)، 
خالية من أي رأي سياسي، بل حملت 
مـــوجـــة مـــن الــســبــاب والـــشـــتـــائـــم، وهـــذا 
يكرس ما نقوله عن (العهد)». وتابع: 

«نحن لا نريد معاداة (العهد)، وتعطيل 
دوره، بــل نريد الاســتــقــرار الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي ومــحــاربــة 
الــفــســاد، ولا نــرغــب أن يــكــون الــســجــال 

 لتعطيل (العهد) والحكومة».
ً
مدخلا

مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر وزيــــــر الـــدولـــة 
لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة 
تصريف الأعمال بيار رفول، أن وصف 
جنبلاط «عهد» الرئيس عون بالفشل، 
هــو «دلــيــل يـــأس مــن نــجــاح (الــعــهــد)». 
وقال في تصريح «عندما يقول جنبلاط 
إن (العهد) فاشل، فذلك مردّه أن (العهد) 
أوقف السطو على لبنان ومد اليد على 
حــقــوق الآخــريــن، وجنبلاط فــي موقفه 
هــذا قطع الأمــل، وبخاصة بعد عودته 
إلى حجمه في الانتخابات وفق القانون 
الــنــســبــي، الــــذي حــــرّر كــل الــلــبــنــانــيــين». 
وطــمــأن رفـــول إلــى أن مــواقــف جنبلاط 
«لــن تــؤدي إلــى انقسام فنحن والــدروز 

إخوة».

عون وجنبلاط في لقاء سابق في بيروت

قتيلان و٤ جرحى في بعلبك 
في خلاف عائلي

بيروت: «الشرق الأوسط»

تل شخصان بينهم رقيب في الجيش 
ُ
ق

الــلــبــنــانــي وأصــيــب ٤ عــلــى الأقـــل فــي منطقة 
بعلبك نتيجة خلاف عائلي تجدد يوم أمس 

وتحول إلى تبادل لإطلاق النار.
وأفـــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» 
بــــأن «خـــلافـــا بـــين أشـــخـــاص مـــن آل شــومــان 
فــي بلدة سرعين الفوقا، تجدد على خلفية 
إشـــكـــال ســـابـــق قــبــل نــحــو الــســنــة، مــمــا أدى 
إلـــى تــبــادل إطـــلاق الــنــار ومــقــتــل الــرقــيــب في 
الجيش حسين مفلح شومان، وإصابة أربعة 
أشخاص بجروح توزعوا على مستشفيات 
البقاع». وفي وقت لاحق توفيت امرأة متأثرة 

بجراح أصيبت بها خلال إطلاق النار. ونفذ 
البلدة بحثا  اللبناني مداهمات في  الجيش 

عن المطلوبين ومطلقي النار.
وتــشــهــد مــنــطــقــة بــعــلــبــك أحـــداثـــاً أمــنــيــة 
بــشــكــل مــتــكــرر جــعــلــت رئــيــس بــلــديــة بعلبك 
حسين اللقيس يوم الخميس الماضي يعطي 
باسم أهالي وفعاليات المنطقة مهلة ٣ أيام 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة لــضــبــط الــوضــع «عــلــى أن 
يــعــلــن بــعــد ذلـــك إضـــــراب مــفــتــوح شــامــل في 
المدينة، وسيقفل التجار محالهم ويسلمون 
المفاتيح إلى محافظ بعلبك - الهرمل»، لافتا 
إلى أن «كل إمكانات التصعيد متاحة حتى 
إلــى العاصمة بــيــروت وقطع الطرق  الــنــزول 

الرئيسية».

«التصحيح» الأساقفة الموارنة يطالبون بـ

الأمن العام ينتظر معلومات من جهات خارجية للبت بمصير «المجنسين الجدد»
بيروت: بولا أسطيح

لا يــزال الأمــن العام اللبناني 
يدقق بأسماء أكثر من ٤٣٠ شخصاً 
الــذي  شملهم مــرســوم التجنيس 
صــدر أخيراً قبل أن يتم تجميده 
من قبل رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عــون للتأكد مما إذا كان 
كــــل هــــــؤلاء يـــســـتـــوفـــون الـــشـــروط 
الــلازمــة للحصول على الجنسية 
الــلــبــنــانــيــة، أم لا، خــصــوصــاً بعد 
تداول أسماء كثيرة أثيرت حولها 

«شبهات أمنية وقضائية».
ويلتزم الجهاز الأمني الذي 
كـــان مــن المــفــتــرض أن تــحــول إليه 
الأســــمــــاء قـــبـــل إصـــــــدار المــــرســــوم، 
الــصــمــت المــطــبــق فــي الــتــعــامــل مع 

هذا الملف، فيما تنكب لجنة أوكلت 
لها مهمة التدقيق بالهويات على 
الــــعــــمــــل، وهــــــي تـــنـــتـــظـــر، بــحــســب 
مصادر مطلعة على الملف، بعض 
المعلومات التي طلبتها من جهات 
وأجهزة أجنبية لإصدار توصيات 
ــرفــع إلـــى الــرئــيــس عــون 

ُ
رســمــيــة ت

الذي يعود إليه في نهاية المطاف 
القرار المناسب بما يتعلق  اتخاذ 

بمصير هذا المرسوم.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســط» إنــه حتى الساعة هناك 
٣٣ اسماً أدرجها الأمن العام على 
لائــــحــــة ســتــتــضــمــن كــــل الأســــمــــاء 
الـــــواجـــــب أن تـــتـــم إعـــــــــادة الــنــظــر 
بــإمــكــانــيــة مــنــحــهــا الــجــنــســيــة من 
قــبــل الــجــهــات المــعــنــيــة، لافــتــة إلــى 

أن هناك كذلك ٩٠ اسماً لا ينطبق 
عليهم شـــرط الإقـــامـــة فــي لــبــنــان، 
بـــاعـــتـــبـــار أن أحــــــد شـــــــروط مــنــح 
الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة يـــوجـــب أن 
يكون الشخص أقــام ما مجمله ٥ 
اللبنانية،  سنوات على الأراضــي 
وهي الحالة التي لا تنطبق على 
كــثــيــر مــــن «المـــجـــنـــســـين الــــجــــدد». 
المــــــصــــــادر أن الأمـــــن  وأوضــــــحــــــت 
لــم يصل حتى الساعة إلى  الــعــام 
خـــلاصـــة مـــفـــادهـــا وجـــــوب شطب 
عــــدد مــعــين مـــن الأســــمــــاء الـــتـــي لا 
تـــســـتـــوفـــي الـــــشـــــروط كـــلـــيـــاً، إنــمــا 
ســتــنــحــصــر تـــوصـــيـــاتـــه بـــوجـــوب 
إعــــــادة الــنــظــر ومـــراجـــعـــة طــلــبــات 
بعض الأشخاص للحصول على 
الــجــنــســيــة. وأضــــافــــت المــــصــــادر: 

«الــلــجــنــة المعنية فــي الأمـــن الــعــام 
تنتظر بعض المعلومات والوثائق 
لــتــبــنــي عــلــى  مــــن دول خـــارجـــيـــة 

الشيء مقتضاه».
مـــن جــهــتــهــا، تـــؤكـــد مــصــادر 
مطلعة على أجــواء الرئيس عون 
أنـــه لا يـــزال ينتظر الــتــقــريــر الــذي 
سيصدر عــن الأمــن الــعــام لاتخاذ 
الإجــــــــراءات المــنــاســبــة، لافــتــة إلــى 
أن ما يحكى عن ٤٠ اسماً قد يتم 
شطبها، كلام غير دقيق باعتبار 
أن هذا العدد قد يكون أكبر أو أقل 
وهو مرتبط بانتهاء التحقيقات. 
«الــــــشــــــرق  وتـــــــقـــــــول المـــــــــصـــــــــادر لـــــــ
الأوســـط»: «عندما طلب الرئيس 
عون ممن يمتلك معلومات تثبت 
أن بعض مــن وردت أســمــاؤهــم لا 

الــجــنــســيــة، أن يتقدم  يستحقون 
لــــــلإدلاء بـــهـــا، فـــذلـــك كــــان بــمــثــابــة 
تمهيد لأي إجراء يمكن اتخاذه في 
حال ثبُت في تحقيقات الأمن العام 
أن هناك شبهات أمنية أو قضائية 
عتمد إن 

ُ
معينة، أما الآلية التي ست

كان لجهة إلغاء المرسوم أو شطب 
الأسماء التي لا تستوفي الشروط 
فـــذلـــك يــتــقــرر بــعــد صـــــدور تــقــريــر 

الأمن العام».
وبــعــد الــطــعــن الــــذي تــقــدم به 
الـــحـــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي» 
الأســـبـــوع المــاضــي بــســبــب مــا قــال 
إنه «غياب للشفافية وعدم اتضاح 
المعايير التي تم على أساسها منح 
الجنسية اللبنانية لـ٤٠٠ شخص 
بشكل تهريبي»، أشــارت مصادر 

«الشرق الأوسط» إلى أن  نيابية لـ
هذا الطعن لن يصل إلى أي مكان 
على الأرجح، باعتبار أن القوانين 
تــوجــب أن يــكــون المــتــقــدم بالطعن 
متضرراً من المرسوم، وهذه ليست 
حال «التقدمي الاشتراكي» أو أي 
فريق سياسي آخر ينتقد المرسوم.

ويـــــوم أمـــــس، طـــالـــب أســاقــفــة 
الكنيسة المارونية بعد اجتماعهم 
فــــي بـــكـــركـــي بــتــصــحــيــح مـــرســـوم 
الـــتـــجـــنـــيـــس، مـــنـــاشـــديـــن رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة مــطــالــبــة المــســؤولــين 
المــعــنــيّــين بــتــطــبــيــق قـــــرار مجلس 
شــــورى الـــدولـــة المــتــعــلــق بــوجــوب 
سحب الجنسية من بعض الذين 
شملهم مرسوم التجنيس في عام 

.١٩٩٤

وشـــدد رئــيــس المجلس العام 
المــــارونــــي الـــوزيـــر الــســابــق وديـــع 
الخازن على وجوب عدم التشكيك 
بمصداقية الرئيس عون الحريص 
عـــلـــى انــــتــــظــــام عـــمـــل المـــؤســـســـات 
الــدســتــور،  والمـــؤتـــمـــن الأول عــلــى 
«الـــــشـــــرق  لافـــــتـــــاً فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســــــط» إلــــى أنــــه «بــعــدمــا كلف 
الأمن العام إعادة النظر بالأسماء 
الــــــــــواردة فــــي المـــــرســـــوم، فـــهـــو لــن 
يــــتــــردد عــــن الـــقـــيـــام بــــالــــلازم وإن 
اقتضى ذلك شطب بعض الأسماء 
وتصحيح المغالطات التي وردت 
في القائمة». وقال: «ما دام هناك 
مـــجـــال لــتــصــحــيــح الــخــطــأ فليس 

هناك من خطأ قد ارتكب بعد».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد عـــضـــو 

«الــــلــــقــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــنــائــب 
وائــــل أبـــو فـــاعـــور: «إنـــنـــا مـــا زلــنــا 
كسائر اللبنانيين ننتظر أجوبة 
المسؤولين عن مآل التحقيقات في 
مرسوم التجنيس ذائع الصيت»، 
إلــــى أن «مــــحــــاولات طمس  لافـــتـــاً 
الــحــقــائــق أو حـــرف الأنـــظـــار التي 
يــقــوم بــهــا بــعــض السياسيين لن 
تنجح في تمييع القضية وتثبيت 
الخطأ الذي حصل، والذي لا يكون 
الــتــراجــع عــنــه شــكــلــيــاً، بــل تــراجــع 
المــرســوم والاعــتــذار  عملي بإلغاء 
اللبناني وخصوصاً  مــن الشعب 
مـــن المــســتــحــقــين الـــذيـــن أهــمــلــوا». 
وقـــال: «كــمــا نطالب بمعاقبة من 
استباحوا القانون والحقوق عبر 

مرسوم العار هذا».

اتهامات لجهات لبنانية بالتواطؤ مع النظام لإمداده بالمجندين

لاجئون سوريون يتحدثون عن خوفهم من العودة: من غادروا مصنفون عملاء أو خونة
بيروت: سناء الجاك 

تــقــول الــلاجــئــة الــســوريــة سحر 
«الشرق الأوسط»: «قريتي في ريف  لـ
الــقــصــيــر فـــارغـــة تــمــامــاً مـــن الــســكــان. 
لـــو يــعــود ســكــان الــقــريــة كــلــهــم، فــأنــا 
حــاضــرة لأنــصــب خيمة وأقــيــم فيها 
بينهم. كيف أعود؟ أتمنى، لكن الأمر 
مستحيل ومــمــنــوع. فقريبتي التي 
ـــرت إلــــى حـــمـــص، قـــدمـــت وثــائــق  هُـــجِّ
تــؤكــد ملكيتها أرضــهــا وحــاولــت أن 
تــعــود لــتــزرعــهــا مـــع ابــنــهــا إثــــر نيله 
شهادة في الهندسة الزراعية، لكنهم 

منعوها من العودة».
سحر أم لستة أولاد ومــن قرية 
الشومرية في ريف القصير، وخسرت 
طــفــلــة فـــي الــثــانــيــة مـــن عــمــرهــا جـــراء 
القصف، كما خسرت ابنها الذي كان 
الــبــكــالــوريــا  لــتــقــديــم شــهــادة  يستعد 
العلمية أيــضــا، زوجــهــا مقعد وهــي 
تــتــعــيــش مــــن الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــنــيــة 
للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا مــائــتــي دولار، 
كما تعمل في تنظيف المنازل. وبعد 
الــــــدوام المــــدرســــي، يــعــمــل ابــنــاهــا في 
سوق الخضراوات لتحصيل مزيد من 
المال. إيجار منزلها في مخيم شاتيلا 
في ضاحية بيروت الجنوبية مائتا 
دولار. والإقامة صعبة في مخيم يراكم 
الـــبـــؤس عــلــى الـــبـــؤس ويــشــهــد أكــبــر 
نسبة للاكتظاظ السكاني في غياب 
أي إحــصــاءات أو اهــتــمــام بأوضاعه 
المتفجرة. لكن بؤسها في لبنان يبقى 

أرحم من بؤسها إذا عادت.
ــــســــأل عـــمـــن يــمــنــعــهــا مــن 

ُ
حــــين ت

العودة، تجيب سحر: {لا أعرف».

يـــتـــولـــى غـــيـــرهـــا مــــن الـــلاجـــئـــين 
السوريين الإجابة. «لكن لطفاً من دون 
أسماء»، يقول أحد الشباب، ويضيف: 
«الكلام عن العودة في التلفزيون هين، 
الــواقــع مستحيل. إن أشــرت  لكن فــي 
إلى اسمي الأول وإلى منطقة سكني 
فــســيــعــرفــون هــويــتــي ويــلاحــقــونــنــي 
إذا عدت. فقد كنت أساعد في أعمال 
الإغـــاثـــة عــنــدمــا اعــتــقــلــونــي. وكـــل من 
غـــــــادر يـــصـــنـــف إمــــــا (مــــعــــارضــــة) أو 
عميلا أو خائنا. والتهديدات ليست 
عــشــوائــيــة». ويـــتـــابـــع: «(حـــــزب الــلــه) 
يسيطر على قــرانــا، قبل أن يطالبنا 
المسؤولون في لبنان بالعودة، عليهم 
الــلــه) الخروج  أن يطلبوا إلــى (حــزب 

من أرضنا».
وعن عودة اللاجئين في عرسال 
الــشــاب إن  يــقــول  الــتــي يتم ترتيبها، 
«الـــنـــظـــام فـــي ســـوريـــا لا يـــريـــد عـــودة 
ة، إلا أنه يحتاج 

ّ
كاملة وتحديداً للسن

إلـــى الــشــبــاب لــيــجــنــدهــم فــي الــخــدمــة 
الــعــســكــريــة الإلــزامــيــة المــجــانــيــة وإلــى 
لــذا بــدأت عمليات  أجــل غير مسمى. 
تــرغــيــب وتــرهــيــب مـــن جــانــب جــهــات 
لبنانية لتحقيق الأمــر. وأعطيت لمن 
يـــقـــرر الــــعــــودة مـــغـــريـــات لـــم نــعــهــدهــا 
من نظامنا ووعود بترتيب أوضاع. 
والمفوضية تعرف هذا، لكن ليس كل 

ما يعرف يقال».
والمــواجــهــة تــتــصــاعــد بــين وزيــر 
اللبناني جــبــران باسيل  الــخــارجــيــة 
والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة قــــضــــيــــة الــــلاجــــئــــين 
السوريين وسط موقف ضبابي غير 
حـــــازم لــحــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، 
ســـــواء لــجــهــة دعــــم بــاســيــل أو لجهة 

رفـــــض قـــــراراتـــــه ووقــــــف الـــعـــمـــل بــهــا. 
وقد وصل التوتر حداً ينذر بأزمة لا 
تلوح وسائل حلها، وذلك على خلفية 
اتهام باسيل المنظمة الدولية بأنها 
ترعب اللاجئين وتحرضهم على عدم 
إلــى توطينهم في  الــعــودة، وتسعى 

لبنان.
الــدولــي العرفي  الــقــانــون  إلا إن 
يــلــزم الــــدول بــعــدم تــرحــيــل الــلاجــئــين 
قسراً، كذلك ليس من حق الدول التي 
تستضيف اللاجئين أن تتبع سياسات 
تشكل ضغطاً عليهم لإرغامهم على 
الــعــودة القسرية. والمعايير الدولية 
لــلــعــودة لا يــمــكــن المـــســـاومـــة عــلــيــهــا. 
وهــي قائمة على تأمين الحد الأدنــى 
مـــن الــحــقــوق الــتــي يــمــكــن الــتــفــاوض 
عليها. وأي كلام عن العودة من دون 
وضوح المسار السياسي في سوريا، 

قفزة في المجهول.
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الــــعــــلــــيــــا لـــــشـــــؤون 
اللاجئين تسعى إلى تجنب أي أزمة 
مــــع الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة. 
وتــــــقــــــول المــــتــــحــــدثــــة الإعـــــلامـــــيـــــة فــي 
«الــشــرق  المــفــوضــيــة لــيــزا أبـــو خــالــد لـــ
الأوســــط»: «تــود المفوضية التشديد 
على أهمية العمل عن كثب مع لبنان 
مــن أجــل إيــجــاد حــلــول آمــنــة وكريمة 
ومستدامة للاجئين السوريين. نحن 
نــحــتــرم حــقــوق الــلاجــئــين فـــي جميع 
الــبــلــدان مــن حــيــث اتــخــاذهــم قــــرارات 
حـــرة وبــأنــفــســهــم بــشــأن الـــعـــودة إلــى 
ديارهم. وعلى نحو مماثل، فإننا لا 
نقف فــي طــريــق الــعــودة على أســاس 
قـــــــــرارات فــــرديــــة حـــــرة ومـــتـــخـــذة عــن 

دراية».
وتضيف: «تعبر المفوضية عن 

بالغ قلقها إزاء إعلان وزير الخارجية 
جــبــران باسيل يــوم الجمعة الماضي 
تــعــلــيــق إصــــــــدار تـــراخـــيـــص الإقـــامـــة 
لموظفي المفوضية الدوليين في لبنان، 
الذي من شأنه أن يؤثر على موظفينا 
 على 

ً
وعــائــلاتــهــم كما يــؤثــر مــبــاشــرة

قدرة المفوضية على القيام بأعمالها 
الحيوية المتعلقة بالحماية والحلول 
بــشــكــل فــعــال فــي لــبــنــان». كــمــا تؤكد 
إلــى دعم  أن «عــمــل المفوضية يــهــدف 
المحلية  لبنان والمجتمعات  حكومة 
في التعامل مع التحدي الكبير الذي 
يواجهه لبنان فــي استضافته نحو 
مــلــيــون لاجــــئ ســــــوري، والاســـتـــمـــرار 
بـــبـــذل جـــهـــودنـــا ضـــمـــن أســــــرة الأمــــم 

المـــتـــحـــدة الأوســــــع نــطــاقــاً والمــجــتــمــع 
الدولي لإيجاد حلول دائمة للاجئين 
لــبــنــان. نــحــن نـــأمـــل أن تعيد  خـــــارج 
وزارة الخارجية النظر في هذا القرار 

دون تأخير».
من جهته، يحذر الوزير السابق 
والرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، ومدير «معهد عصام 
فـــــــــارس» فـــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــبــيــروت الــدكــتــور طــــارق مــتــري، من 
أي إجـــــراء قـــد يــــورط لــبــنــان. ويــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «مــمــنــوع طــرد  لــــ
أي لاجــئ يشعر أنــه مــهــدد فــي بلده. 
ومــبــدأ عـــدم الــتــرحــيــل يــتــأســس على 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو 

مذكور في شرائع ومعاهدات دولية. 
صحيح أن لبنان لم يوقع الاتفاقية 
المتعلقة باللاجئين رقم «١٩٥١»، وقد 
 مــن حقوق 

ّ
يعد البعض أنــه فــي حِـــل

الــلاجــئــين، لــكــن لــبــنــان وقـــع مــواثــيــق 
الـــتـــرحـــيـــل  تــــحــــول دون  واتـــــفـــــاقـــــات 
الـــــقـــــســـــري. وهــــــنــــــاك عــــــــرف مــســتــقــر 
لا يـــخـــولـــه الـــقـــيـــام بــــهــــذه الـــخـــطـــوة. 
وبــمــوجــب دعـــوى قضائية يمكن أن 
يحصل اللاجئ على حقوقه إذا برهن 

على أنه معرض للخطر».
والـــــســـــوريـــــون يـــنـــتـــشـــرون عــلــى 
اللبنانية، ويتداخلون في  الأراضـــي 
الــلــبــنــانــي، ولا يختصرها  الــنــســيــج 
إلـــى مخيم أو تجمع.  الــلــجــوء  بـــؤس 

الــعــودة ملتبسة هي  وتــبــدو مــســألــة 
أيــــضــــاً بـــــين لــــجــــوء الـــــبـــــؤس ولـــجـــوء 

الترف.
وفي حين تقوم بعض البلديات 
بـــــــالإخـــــــلاءات الـــقـــســـريـــة بــــنــــاء عــلــى 
الجنسية والدين؛ مما تسبب بخسارة 
اللاجئين سكنهم وعملهم ودراستهم، 
إلا أن نسبة لا بأس بها من السوريين 
اختارت الإقامة والاستقرار في لبنان 
وإن كانت تستطيع العودة من دون 

عوائق فعلية.
تلك هي حال يزن. فهو يستطيع 
الــعــودة، لكنه يفضل إنــهــاء دراســتــه 
الجامعية في لبنان ومواصلة عمله 
فـــي إحـــــدى الــجــمــعــيــات الإنــســانــيــة. 
أنــه يستمتع بنمط العيش  وواضـــح 
على الطريقة اللبنانية، وهــو يــزور 

أهله في سوريا ويعود إلى لبنان.
مـــــاذا عـــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة؟ 
أســـألـــه، فــيــجــيــب: «دفـــعـــت وحــصــلــت 
على إعفاء». وعدم الرغبة في العودة 
ــــــدى مـــــن يـــعـــمـــل؛ وتـــحـــديـــداً  تـــكـــبـــر ل
الــــتــــجــــارة، إذ لا تــخــلــو أســـــواق  فــــي 
بــيــروت فــي الأحــيــاء والــضــواحــي من 
دكـــاكـــين ومـــحـــال يملكها ســـوريـــون، 
استقروا وعائلاتهم بحيث لا يبدو 
أنــــهــــم يــــفــــكــــرون بـــــعـــــودة فـــــي المـــــدى 
القريب. أحمد يملك متجراً للأدوات 
الإلــكــتــرونــيــة والــهــواتــف الــجــوالــة... 
«الشرق الأوســـط»: «متجري  لـ يقول 
يعول أسرتي هنا كما يعول أهلي في 
سوريا. لماذا لا تعد السلطة في لبنان 
أني مهاجر ولست مهجراً؟ لدي إقامة 
ولا أخالف القانون اللبناني. عندما 
تتحسن الظروف في بلدي فسأعود، 
أمـــا الآن؛ فــلا أريـــد أن يــحــرم أولادي 

وأهلي من الحياة الكريمة».
ويقول المدير السوري لبرنامج 
«بـــــحـــــث» فـــــي «مــــعــــهــــد الأصـــــفـــــري» 
بــالــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــيــروت 
الـــدكـــتـــور الــــســــوري حـــســـان عــبــاس، 
الـــوســـط» إن «مـــن عملنا  «الـــشـــرق  لــــ
مع اللاجئين على الأرض لم نلمس 
أن لــديــهــم أفــضــلــيــات فـــي لــبــنــان من 
خـــــلال المــــســــاعــــدات. كــلــهــم يـــريـــدون 
العودة. لكن هذه العودة تستوجب 
٣ عناصر؛ أولها الأمن وحق الحياة، 
بحيث إذا عاد لا يُعتقل أو يُقتل أو 
يساق إلى خدمة عسكرية تستمر إلى 
أن يقرر النظام عكس ذلــك، بالتالي 
 
ً
مــن ينخرط فيها يصبح إمــا قاتلا

أو مقتولاً. ومــن ثــم الــكــرامــة، بحيث 
لا يـــمـــارس ضــــده الانـــتـــقـــام، لأن في 
ســـوريـــا مـــن يــتــهــم الــلاجــئــين بــأنــهــم 
عـــمـــلاء وخــــونــــة. وأخــــيــــراً الــحــقــوق 
الـــعـــاديـــة الــــضــــروريــــة لـــلإنـــســـان مــن 
مسكن وعــمــل. ومــعــلــوم أن أكــثــر من 
٣٠ فــي المــائــة مــن المــنــازل مهدمة ولا 
مــكــان لــلــعــودة. لــن يــقــبــل الــلاجــئــون 
بــــأن يــنــتــقــلــوا مـــن مــخــيــم فـــي لــبــنــان 
إلى مخيم في سوريا، حيث لا يمكن 
للأمم المتحدة أن تهتم بالحد الأدنى 

من مستلزماتهم وحمايتهم».
ويـــضـــيـــف عـــــبـــــاس: «بـــالـــتـــالـــي 
الـــرغـــبـــة فــــي الــــعــــودة مـــؤجـــلـــة حــتــى 
الحصول على ضمانات من النظام 
ومن المجتمع الدولي. والمفارقة أن أي 
دولة حتى الآن لم تعلن عن رغبتها 
في المساهمة في إعادة إعمار سوريا. 
فالحرب متواصلة، وحيث لا براميل 
ولا قتل جماعي، هناك القتل بالمفرق 

والاعتقال والإخفاء والخطف».

أطفال سوريون يلعبون في أحد المخيمات ببلدة عرسال قرب الحدود اللبنانية - السورية (أ.ب)
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اعتبرت أن {المطلوب هو التوقف عن تجاوز الشرعية} 

الرئاسة الفلسطينية: «صفقة القرن» مضيعة للوقت
رام الله: كفاح زبون

استبقت الرئاسة الفلسطينية 
جــولــة مــرتــقــبــة لــعــدد مــن المــســؤولــين 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي المـــنـــطـــقـــة مــــن أجـــل 
مـــنـــاقـــشـــة خـــطـــة الـــــســـــلام المـــرتـــقـــبـــة، 
الــقــرن»،  «صفقة  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـ
بإعلانها رفض الخطة سلفاً. وقالت 
إن مصير الخطة الأميركية سيكون 
الفشل لأن توقيع الرئيس الفلسطيني 
محمود عــبــاس هــو الأســـاس فــي أي 
عملية سلام. ووصف نبيل أبو ردينة، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــحـــديـــث عــــن جــولــة 
أميركية جديدة لدول المنطقة بهدف 
بحث ما تسمى «صفقة القرن»، أو أي 
مسميات أخرى، بأنه مضيعة للوقت، 
مؤكداً أن «مصيرها سيكون الفشل 

إذا اســتــمــرت فـــي تـــجـــاوز الــشــرعــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــتــمــســكــة بــالــثــوابــت 

المتفق عليها عربياً ودولياً».
وأضــاف أبو ردينة في بيان أن 
«الــجــولــة الأمــيــركــيــة، الــتــي بـــدأت في 
نيويورك والأمــم المتحدة، والهادفة 
إلـــــــى تــــمــــريــــر خــــطــــة لا مـــعـــنـــى لـــهـــا، 
والـــبـــحـــث عـــن أفـــكـــار مــبــهــمــة لفصل 
غزة تحت شعارات إنسانية، مقابل 
التنازل عن القدس ومقدساتها، لن 
تحقق شيئاً دون الالتزام بالشرعية 
العربية الممثلة بقرارات القمم العربية 
وقـــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي، 
والــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، وفـــي الأســـاس 
الــشــعــب الفلسطيني  مــنــهــا مــوافــقــة 
وتــوقــيــع الــرئــيــس عــبــاس، وسيكون 
مـــصـــيـــرهـــا الــــفــــشــــل الـــــكـــــامـــــل، الأمـــــر 
الـــذي ســيــؤدي إلــى مــزيــد مــن زعزعة 

الاســتــقــرار الاستراتيجي الإقليمي، 
ويدفع المنطقة إلى المجهول».

وأعــلــن أبــو رديــنــة أن «المطلوب 
الـــتـــوقـــف  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  مــــــن 
عـــــن مــــــحــــــاولات تـــــجـــــاوز الـــشـــرعـــيـــة 
الفلسطينية»، وقال في هذا السياق 
إن صــنــع الــســلام «يــتــطــلــب الامــتــثــال 
لــقــرارات الشرعية الدولية، وفــق حل 
الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية 
المــــســــتــــقــــلــــة وعــــاصــــمــــتــــهــــا الـــــقـــــدس 
الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى حــــــدود عـــــام ١٩٦٧، 
الــصــراع  لــكــي لا تــخــلّــد هـــذه الإدارة 
الــــعــــربــــي – الإســــرائــــيــــلــــي، وتــعــطــي 
غــطــاءً لمواجهة بــلا نهاية». وجــاءت 
تــصــريــحــات أبــــو رديـــنـــة بــعــد إعـــلان 
أنــه أجــرى مناقشات  البيت الأبيض 
الــســلام فــي المنطقة،  مــثــمــرة لتعزيز 
ولضمان الاحتياجات الإنسانية في 

غــزة. وقــال البيت الأبيض في بيان، 
أمــس: «لقد بحث مستشار الرئيس 
الأمــيــركــي وصــهــره جــاريــد كوشنر، 
والمبعوث الخاص لعملية السلام في 
الشرق الأوســط جيسون غرينبلات، 
والمـــــنـــــدوبـــــة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الأمـــــم 
المتحدة نيكي هيلي، مع الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
تـــطـــورات الـــوضـــع بــالــشــرق الأوســـط 

والاحتياجات الإنسانية في غزة».
وأضاف البيان: «سيبدأ كوشنر 
وغــريــنــبــلات الأســـبـــوع المــقــبــل جولة 
إلــى إسرائيل ومصر والأردن وقطر 
والسعودية لبحث الأوضاع في غزة، 
وتـــســـويـــق خــطــة الـــســـلام الأمــيــركــيــة 

المعروفة باسم (صفقة القرن)».
وتهدف الزيارة المقررة للمنطقة 
إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى خـــطـــة الـــســـلام 

الأمــــيــــركــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــوضـــع 
الإنساني في قطاع غزة.

وفــــي إســـرائـــيـــل، قــالــت مــصــادر 
إســرائــيــلــيــة إن الـــتـــحـــرك فـــي اتــجــاه 
قــطــر يــســتــهــدف الاســتــعــانــة بــهــا في 
مــا يــخــص قــطــاع غـــزة، وذلـــك بسبب 
الـــروابـــط بــين قــطــر و«حـــمـــاس» التي 
تــديــر غــــزة، والــتــي تــعــدهــا إســرائــيــل 
والــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــــــي مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة. علماً 
بأن إسرائيل وقطر تتعاونان بشأن 

الوضع في غزة منذ فترة طويلة.
كان مستشار الرئيس الأميركي 
كـــوشـــنـــر، ومـــبـــعـــوث عــمــلــيــة الــســلام 
غـــريـــنـــبـــلات، إلــــــى جــــانــــب الــســفــيــرة 
لــدى الأمـــم المتحدة نيكي  الأميركية 
قـــــد بـــحـــثـــوا أول مـــــن أمـــس  هـــيـــلـــي، 
(الــجــمــعــة)، مـــع الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش، الوضع 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، والإجـــــــــراءات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي مــــجــــال 
الــتــعــاون مـــع الأمــــم المــتــحــدة. لــكــن لا 
يــوجــد حــتــى الآن أي تــصــور واضــح 
لــدى أيٍّ من  حــول الخطة الأميركية 
الفلسطينيين أو الإسرائيليين. وقال 
«لشرق  لـ مصدر فلسطيني مسؤول 
الأوسط»: إن «أي طرف لم يطرح على 
القيادة الفلسطينية الخطة الرسمية 
للصفقة المرتقبة»، مضيفاً أنه يعتقد 
أنهم لا يــزالــون «فــي إطــار مشاورات 

نهائية حتى الآن».
وأكــــد المـــصـــدر ذاتــــه أن المــوقــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي «واضـــــــــــح ومــــعــــلــــوم 
للجميع. هذه الخطة مرفوضة سلفاً، 
ولا تــمــكــن الـــعـــودة إلــــى مــفــاوضــات 
تـــرعـــاهـــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بشكل 

أحـــــادي». مــشــدداً عــلــى أن «الــطــريــق 
هــي خطة الــرئــيــس». وكـــان الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس قد طرح 
سابقاً خطة للسلام في وجه الخطة 
الأمــيــركــيــة، تــقــوم عــلــى عــقــد مؤتمر 
دولــي للسلام تنتج عنه آلية دولية 
جــــديــــدة مـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف، تــكــون 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أحـــــد أطـــرافـــهـــا، 
وتستند إلى قرارات الشرعية الدولية 
لرعاية عملية سياسية. كما اقترح 
عــبــاس وقـــف كــل الأعـــمـــال الأحــاديــة 
من كل الأطـــراف، وتجميد الولايات 
المـــتـــحـــدة قــــراراتــــهــــا بـــشـــأن الـــقـــدس. 
وقــــطــــعــــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــــعــــلاقــــات مــــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بعد قـــرار تــرمــب الاعــتــراف بالقدس 
عــاصــمــة لإســرائــيــل، ونــقــل الــســفــارة 
إلــى القدس،  الأميركية من تل أبيب 

ووصـــف عــبــاس الــســفــارة الأميركية 
في القدس بأنها «بؤرة استيطانية 
أمــيــركــيــة»، ولــيــســت ســـفـــارة، مــؤكــداً 
المـــتـــحـــدة في  لـــلـــولايـــات  أن أي دور 
لــلأبــد». كما  الــســلام «انتهى  عملية 
تحرك الفلسطينيون نحو «الجنائية 
الـــدولـــيـــة» لمــحــاكــمــة إســـرائـــيـــل، وهــم 
يــدرســون الآن تنفيذ قـــرارات سابقة 
حــول إعـــلان اســتــقــلال فلسطين عبر 
الانــتــقــال مـــن مــرحــلــة ســلــطــة الحكم 
الــــذاتــــي إلــــى مــرحــلــة الــــدولــــة، وبـــدء 
تجسيد سيادة الدولة، بعد إلغاء كل 
الاتفاقات مع إسرائيل، بما انطوت 
عـــلـــيـــه مــــن الـــــتـــــزامـــــات، إضــــافــــة إلـــى 
تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين 
اعترافها بدولة فلسطين، والانضمام 
إلــــــى مــــؤســــســــات دولـــــيـــــة، ودراســـــــة 

إمكانية محاكمة الولايات المتحدة.

رحلة الأمير ويليام إلى القدس 
تثير ضجة في إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

عبر مسؤولون إسرائيليون 
عن انزعاجهم من برنامج زيارة 
مـــرتـــقـــبـــة لـــلأمـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
إلـــى المنطقة بــعــد نحو  ويــلــيــام 
٨ أيــام، لأنــه يتعامل مع البلدة 
القديمة في القدس (الشرقية)، 
الــــتــــي تــــحــــوي حــــائــــط الــــبــــراق، 
الذي يطلق عليه الإسرائيليون 
حائط المبكى، على أنها جزء من 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة، 

حسب تصريحاتهم.
وقـــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
إســرائــيــلــيــون إن بــريــطــانــيــا لا 
تــنــشــر تــفــاصــيــل الـــيـــوم الأخــيــر 
لـــــلـــــزيـــــارة كـــــي لا تـــثـــيـــر ضــجــة 
ســيــاســيــة «لأنـــهـــا تـــنـــوي شمل 
الزيارة  الحائط الغربي، ضمن 

إلى الأراضي الفلسطينية».
يـــصـــل دوق  ويـــفـــتـــرض أن 
كــــامــــبــــردج فــــي ٢٥ مــــن الــشــهــر 
الـــحـــالـــي إلــــــى الـــــقـــــدس، قـــادمـــا 
فـــي زيــــــارة وصــفــت  مـــن الأردن 
بــــالــــتــــاريــــخــــيــــة. لــــكــــن بـــرنـــامـــج 
الـــزيـــارة أثـــار جـــدلا حـــادا داخــل 
الأوساط السياسية في تل أبيب 

وخارجها.
فــــالــــجــــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي 
يخشى أن تشمل زيـــارة الأمير 
«الــــــحــــــائــــــط الـــــغـــــربـــــي (حــــائــــط 
الــــبــــراق بــالــنــســبــة لــلــمــســلــمــين، 
وحائط المبكى حسب التعريف 
الـــــــيـــــــهـــــــودي)، ضــــمــــن الــــقــــدس 

الشرقية».
وقـــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون فـــــــي الـــــقـــــدس 
لصحيفة «يديعوت أحرونوت» 
إن البريطانيين لم ينشروا حتى 
الــســاعــة بــرنــامــج الــيــوم الأخــيــر 
لـــلـــزيـــارة، تـــفـــاديـــا لــخــلــق جــدل 

بسبب التعريفات السياسية.
ويفترض أن يجري الأمير 
زيــــــــــــارة لـــلـــمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، 
وكنيسة القيامة، وكنيسة جون 

المعمداني، والحائط الغربي.
ورفضت سلطات إسرائيل 
ا من  البراق جــزء اعتبار حائط 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــال 
مـــســـؤولـــون إنــــه «خــــط أحـــمـــر». 
وفي حال تعاملت بريطانيا مع 
المكان على هذا النحو «سيكون 
لــذلــك رد فــعــل قـــاس مــن جانب 

إسرائيل».
وكـــــــــــان بــــــرنــــــامــــــج الأمـــــيـــــر 
ويـــلـــيـــام قـــد أشـــــار إلــــى زيـــارتـــه 
إلى البلدة القديمة في القدس، 
بصفتها جزءاً من زيارة السلطة 
الفلسطينية، وليس كجزء من 

إســــرائــــيــــل. وقــــالــــت جـــهـــات فــي 
الــبــريــطــانــيّــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
لصحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي وقــــت ســابــق 
لــيــســت  الـــشـــرقـــيـــة  إن «الــــقــــدس 
خاضعة للسيادة الإسرائيلية»، 
لــــزيــــارة  قـــــــرار  وذلـــــــك ردا عـــلـــى 
مــواقــع فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة في 
القدس كجزء من زيارة السلطة 

الفلسطينية.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان لـــلأســـرة 
المالكة حول الزيارة أن الزيارة 
ستتضمن «الأردن، وإسرائيل، 

ومناطق فلسطينية محتلة».
وتـــكـــتـــســـب زيـــــــــارة الأمـــيـــر 
ويــــلــــيــــام إلــــــى المـــنـــطـــقـــة أهــمــيــة 
كـــبـــيـــرة بـــســـبـــب أنــــهــــا الــــزيــــارة 
الـــرســـمـــيـــة الأولـــــــــى لمـــمـــثـــل عــن 
الــــعــــائــــلــــة المـــــالـــــكـــــة. وجـــــــــاء فــي 
الــــبــــيــــان الــــــــذي نــــشــــره الــقــصــر 
الــزيــارة  الملكي البريطاني «إن 
الرسمية غير السياسية للأمير 
شــبــيــهــة بــــالــــزيــــارات الــرســمــيــة 
الأخــــرى». كما جــاء فــي البيان 
بــاســتــغــلال  أن الأمــــيــــر مـــعـــنـــي 
الأهـــمـــيـــة الـــتـــي ســتــحــظــى بــهــا 
هذه الزيارة «للاحتفال بالأمل 

في المستقبل».
ورحـــــــــــــــبـــــــــــــــت فـــــلـــــســـــطـــــين 
وإســــرائــــيــــل بـــــزيـــــارة مــرتــقــبــة 
للأمير ويليام دوق كامبريدج 
هــــــــذا الــــصــــيــــف ووصــــفــــتــــاهــــا 
بالهامة والتاريخية، إذ قالت 
الرئاسة الفلسطينية، إن الأمير 
الــبــريــطــانــي ســيــزور فلسطين 
تـــلـــبـــيـــة لـــــدعـــــوة مـــــن الـــرئـــيـــس 
مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس. فـــيـــمـــا قـــال 
ناطق رئاسي إن الزيارة الهامة 
«ســتــســهــم فـــي تــعــزيــز روابــــط 
الصداقة بين الشعبين». مبرزا 
«أن زيارة الأمير ويليام، الذي 
هــو الــتــالــي فــي وراثــــة الــعــرش 
البريطاني بعد والـــده، تشكل 
فــرصــة لــلاطــلاع عــلــى أوضـــاع 
الشعب الفلسطيني، وتعزيز 
التعاون والشراكة بين البلدين 

والشعبين الصديقين».
وعلى مدار سنوات طويلة 
رفـــــض أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة المــالــكــة 
فـــي بــريــطــانــيــا تــلــبــيــة دعــــوات 
رســــمــــيــــة لـــــــزيـــــــارة إســــرائــــيــــل 
بـــــــصـــــــورة مــــــتــــــواصــــــلــــــة، لـــكـــن 
أفـــرادا مــن العائلة زاروهـــا في 
مناسبات خاصة، مثل جنازات 
مسؤولين، مثل الأمير تشارلز 
الـــذي زار إســرائــيــل مــرتــين في 
المـــــاضـــــي لــــحــــضــــور جـــنـــازتـــي 
إســـــحـــــاق رابــــــــين وشـــيـــمـــعـــون 

بيريس.

مصر تعد بتسهيلات جديدة لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

وعـــــــــــــــــدت قـــــــــــيـــــــــــادة جــــــهــــــاز 
المـــخـــابـــرات المــصــريــة بــمــواصــلــة 
تقديم التسهيلات والإجــراءات، 
الـــــتـــــي تــــســــاعــــد عــــلــــى تــخــفــيــف 
الأزمـــــــــة الإنــــســــانــــيــــة فـــــي قـــطـــاع 
غــزة، فيما تواصل أمــس إطلاق 
الـــــطـــــائـــــرات الــــورقــــيــــة الـــحـــارقـــة 
تجاه المستوطنات الإسرائيلية 

المحاذية لحدود القطاع.
وخـــلال اتــصــال هــاتــفــي بين 
إســمــاعــيــل هــنــيــة رئــيــس المكتب 
الــــســــيــــاســــي لــــحــــركــــة حــــمــــاس، 
وقـــــــــيـــــــــادة جــــــهــــــاز المــــــخــــــابــــــرات 
المصرية العامة، لتبادل التهاني 
بـــمـــنـــاســـبـــة حــــلــــول عـــيـــد الــفــطــر 
ن هنية، وفــق بيان  السعيد، ثمَّ
صــــــادر عــــن مــكــتــبــه، الـــخـــطـــوات 
التي قامت بها جمهورية مصر 
العربية مؤخراً تجاه قطاع غزة، 
خصوصاً فتح معبر رفح البري 
خلال شهر رمضان، وأيام العيد، 
وتقديم المساعدات من قبل الأزهر 
الـــشـــريـــف، وإدخـــــــال المــســتــشــفــى 
الميداني المغربي، بالإضافة إلى 

إدخال الوفود المتضامنة.
كــمــا أجـــرى هنية اتــصــالات 
مع الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــــــان، وعـــــــدة شــخــصــيــات 
عــــربــــيــــة، لــتــهــنــئــتــهــم بـــالـــعـــيـــد؛ 
أبـــــــدت تـــضـــامـــنـــهـــا مــــع الــشــعــب 
الفلسطيني، خصوصاً في قطاع 
غـــزة فـــي ظـــل الـــظـــروف الصعبة 

التي يشهدها القطاع.
ويعاني قطاع غزة من أزمة 
إنـــســـانـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة 
بــســبــب الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي، 
والإجــــــــــــــــراءات الــــتــــي فــرضــتــهــا 
الــفــلــســطــيــنــيــة بخفض  الــســلــطــة 

رواتـــــــــــب المـــــوظـــــفـــــين مــــنــــذ نــحــو 
١٥ شــــــهــــــراً، مــــــا زاد مــــــن حــــدة 
تـــراجـــع الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة 

والحياتية.
وفــــي غــضــون ذلــــك، لا يـــزال 
قــطــاع غـــزة يشهد أزمـــة كهرباء 
خانقة، حيث تصل للمواطنين 
لمـــدة أربـــع ســاعــات فــقــط، مقابل 

١٦ إلــى ١٨ ساعة فصل، نتيجة 
توقف محطة الكهرباء عن العمل 
مــن ٦ أشــهــر، وتــعــطــل الخطوط 
المصرية منذ ٤ أشهر. وهي أزمة 
تتجدد من فترة لأخــرى منذ أن 
قصفت إسرائيل محطة الكهرباء 

عام ٢٠٠٦.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 

السياسية في وقــت لا يــزال فيه 
الشبان الفلسطينيون يطلقون 
طائرات ورقية تجاه المستوطنات 
الإسرائيلية المحاذية للقطاع، ما 
تسبب أمــس فــي انـــدلاع حرائق 
في الأراضي الزراعية فيها، قبل 
أن تــنــجــح طــــواقــــم الإطــــفــــاء فــي 

إخمادها.

ويــــــطــــــلــــــق الـــــــشـــــــبـــــــان هــــــذه 
الــــطــــائــــرات الــــورقــــيــــة الـــحـــارقـــة 
فـــي إطـــــار «الـــنـــضـــال الــشــعــبــي» 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الــــــــــذي تــبــنــتــه 
«حـــــــــــــــمـــــــــــــــاس» والــــــــفــــــــصــــــــائــــــــل 
الفلسطينية مؤخراً على حدود 
قطاع غزة بهدف كسر الحصار، 
والتأكيد على المواقف الوطنية.

وقـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أمـــس إن ٣ شــبــان فلسطينيين 
تــســلــلــوا إلـــــى ثــكــنــة عــســكــريــة، 
وحاولوا إحراق معدات عسكرية 
لـــقـــوات الــهــنــدســة، الـــتـــي تعمل 
فـــي الــبــحــث عـــن الأنـــفـــاق وبــنــاء 
الجدار الجديد، وتم إطلاق النار 

تجاههم، وعادوا لغزة.

فلسطينيون يلتقطون «سيلفي» بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر في القدس (أ.ب)  

عشراوي دعت اتحاد البرلمانات العالمية إلى التحقيق المباشر في انتهاكات إسرائيل

إدانة فلسطينية لتمديد اعتقال جرار للمرة الثالثة
رام الله: «الشرق الأوسط»

دانـــــــــــت حــــــنــــــان عـــــــشـــــــراوي، 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الـــــتـــــحـــــريـــــر، تــــجــــديــــد ســـلـــطـــات 
أيــام عيد الفطر،  الاحــتــلال، أول 
بــحــق  الإداري  الاعـــــتـــــقـــــال  أمـــــــر 
النائبة فــي المجلس التشريعي 
والقيادية الأسيرة خالدة جرار، 
وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وقــالــت عــشــراوي فــي بــيــان، 
إن «تـــجـــديـــد الاعـــتـــقـــال الإداري 
لــلــنــائــبــة جــــرار يــأتــي فــي سياق 
سياسة الاعتقال السياسي، التي 

تنتهجها إســرائــيــل بحق أبناء 
شعبنا، واستكمالاً لمخططاتها 
المــــــــدروســــــــة لـــــزعـــــزعـــــة الــــوضــــع 
الداخلي الفلسطيني، وملاحقة 
واضـــــطـــــهـــــاد نــــــــــواب وقــــــيــــــادات 
والتدخل  الفلسطيني،  الشعب 
فــــي المــــؤســــســــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
التشريعية والتنفيذية، وذلك في 
انتهاك صارخ لحصانة النواب 
المنتخبين التي كفلتها القوانين 

والأعراف الدولية».
ودعــــت عـــشـــراوي اتـــحـــادات 
البرلمانات العربية والأوروبــيــة 
والــدولــيــة إلـــى الــتــدخــل لحماية 

زمـــــــلائـــــــهـــــــم الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، 
والتحقيق المباشر في انتهاكات 
إســرائــيــل، بــاعــتــبــار أن سياسة 
الاعــــتــــقــــال والإبــــــعــــــاد الـــقـــســـري 
والإقامة الجبرية، هي ممارسات 
خارجة عن القانون وتتعارض 
مـــــــع الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات والمـــــواثـــــيـــــق 

الدولية، حسب تعبيرها.
وأضــــــــافــــــــت حـــــــنـــــــان: «لــــقــــد 
حـــــان الــــوقــــت لـــلـــجـــم اعـــــتـــــداءات 
وانـــــتـــــهـــــاكـــــات قـــــــوة الاحــــــتــــــلال، 
ومحاسبتها في المحاكم الدولية 
على جــرائــمــهــا، وكــف يــدهــا عن 
الــشــعــب الفلسطيني وقــيــاداتــه 

السياسية والتشريعية وأرضه 
ومقدراته».

وكــانــت إســرائــيــل قــد مــددت 
الثالثة دون  اعتقال جرار للمرة 
مــحــاكــمــة، بــعــد اعــتــقــالــهــا فـــي ٢ 
المــاضــي، بسبب  يوليو (تــمــوز) 
عضويتها في الجبهة الشعبية، 
وبعد ذلك تم تمديد اعتقالها ٣ 

مرات.
وانتخبت خالدة جــرار (٥٤ 
المــجــلــس التشريعي،  عــامــاً) فــي 
مــمــثــلــة لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة فــي 
٢٠٠٦. وكلفها المجلس التشريعي 
بملف الأسرى الفلسطينيين في 

السجون الإسرائيلية.
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بـــيـــان، إنـــه فـــي ٢٤ ديسمبر  فـــي 
المــــاضــــي تــقــرر  (كــــانــــون الأول) 
اعـــتـــقـــال جـــــرار الإداري  تــجــديــد 
لـــ٦ أشهر إضافية، لأنها تشكل 
«تــهــديــداً كــبــيــراً»، مــبــرزاً أن قــرار 
وضع جرار قيد الاعتقال الإداري 
«اتــــخــــذ مـــــــلاذاً أخـــــيـــــراً، بـــعـــد أن 
عرضت على المسؤول العسكري 
الـــــــذي وقــــــع مـــــذكـــــرة الاعــــتــــقــــال، 
معلومات سرية تظهر بوضوح 

الخطر الذي تشكله».
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب الــــــــــقــــــــــانــــــــــون 

الإسرائيلي الموروث من الانتداب 
الـــبـــريـــطـــانـــي، يــمــكــن أن تــعــتــقــل 
لـــ٦ أشهر،  إســرائــيــل أي شخص 
دون توجيه تهمة إليه بموجب 
قرار إداري قابل للتجديد لفترة 
زمنية غير محددة، وهو إجراء 
تصفه السلطة الفلسطينية بأنه 
انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وبحسب أرقـــام صـــادرة عن 
مؤسسة «الضمير» الفلسطينية 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، فــــــإن هــنــاك 
الــســجــون  ٦١٥٠ فلسطينياً فــي 
الإســرائــيــلــيــة، بينهم نــحــو ٤٥٠ 

قيد الاعتقال الإداري.

٣ أشهر على بدايتها... وإجماع دولي على إدانة جرائم إسرائيل فيها

«مسيرات العودة» رهان «حماس» الأكبر لكسر الحصار

غزة: «الشرق الأوسط»

بـــاتـــت «مـــســـيـــرات الــــعــــودة»، 
الــــــتــــــي أطــــلــــقــــتــــهــــا هــــيــــئــــة عـــلـــيـــا 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــتــــكــــون مــــــن عــــدة 
فـــصـــائـــل وشـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة 
وهيئات محلية وشعبية في قطاع 
غــــزة، تــشــكــل أمــــلاً جـــديـــداً لسكان 
الــقــطــاع بإمكانية كــســر الحصار 
الإسرائيلي المــشــدد منذ أكثر من 
١٢ عاماً، والذي تفاقم بشكل كبير 

خلال الأشهر الأخيرة.
وأصـــبـــح قـــطـــاع غــــزة يــعــانــي 
اقــتــصــاديــة وحياتية  مــن ظــــروف 
مـــــأســـــاويـــــة، هـــــي الأصـــــعـــــب مــنــذ 
أكثر من ١٥ شهرًا بفعل الحصار 
الإســرائــيــلــي المـــشـــدد، والــهــجــمــات 
الــعــســكــريــة المـــتـــكـــررة، إلـــى جــانــب 

الإجــــــــــــــــــــــراءات الــــــتــــــي اتــــخــــذتــــهــــا 
الــســلــطــة مـــؤخـــراً، «لــلــضــغــط على 
(حــــمــــاس) لــتــســلــيــم الـــقـــطـــاع إلـــى 
الــوفــاق» بعد فشل اتفاق  حكومة 
المصالحة في القاهرة بداية العام 
الحالي، والتي اعتبرتها الحركة 
التي تحكم غــزة بأنها «إجـــراءات 

عقابية».
ودفـــــــــعـــــــــت هــــــــــــذه الــــــــظــــــــروف 
الإنــســانــيــة والمــعــيــشــيــة الــصــعــبــة 
حـــــركـــــة حـــــمـــــاس وعـــــــــدة فـــصـــائـــل 
إلــــى تــشــكــيــل هــيــئــة عــلــيــا لإطـــلاق 
مــســيــرات الــعــودة، الــتــي بـــدأت في 
الثلاثين من مارس (آذار) الماضي، 
تــزامــنــاً مــع إحــيــاء الفلسطينيين 
ذكرى يوم الأرض. واستمرت هذه 
المسيرات على طول حدود القطاع، 
وتــــم نــصــب خـــيـــام لــلــمــتــظــاهــريــن 
للتأكيد على استمراريتها حتى 
باتت تقترب من إنهاء ثلاثة أشهر 
لها، وسط توقعات باستمرارها، 
مع إمكانية تحقيق نجاحات قد 

تــــكــــون مـــــحـــــدودة، حـــســـب بــعــض 
المراقبين.

فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تــــوقــــع 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي 
«الشرق  طلال عوكل، في حديث لـ
الأوســــــــــط»، اســــتــــمــــرار المـــســـيـــرات 
«مــا دام أن هناك أهــدافــاً مــن وراء 
استمرارها... وإسرائيل متضايقة 
جــــــداً مــــن تـــواصـــلـــهـــا، رغــــــم أنــهــا 
تــحــافــظ عــلــى طــابــعــهــا الــشــعــبــي، 
فــــي حــــين تــــراهــــن (حــــمــــاس) عــلــى 

نجاحها بشكل كبير».
وأوضـــــح عـــوكـــل، أن المــجــتــمــع 
الدولي والعالم بأسره «بات يتابع 
مــا يــجــري عــلــى حـــدود غـــزة بشكل 
يـــنـــاســـب الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والـــحـــصـــار المــــفــــروض عــلــى قــطــاع 
غزة بات مطروحاً على كافة جداول 
الأعــــمــــال لـــــدى حـــكـــومـــات الـــعـــالـــم، 
والأمــــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمــــن». 
مــرجــحــاً أن يــكــون ذلـــك حــافــزاً لــدى 
الفلسطينيين للاستمرار في تنظيم 

المسيرات والاحتجاجات السلمية.
وأضــــــــــــاف عـــــوكـــــل مـــوضـــحـــاً 
«الانــتــفــاضــات والهبات الشعبية 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم تــشــكــل فـــي يــوم 
مـــن الأيـــــام أي مــعــيــار جــمــاهــيــري 
لزخمها، وكانت تخبو في فترات 
وتشتعل فــي فــتــرات أخـــرى، دون 
أن تحافظ على وتــيــرة معينة... 
ويبقى قرار ذلك في يد الفصائل، 
التي تقدر رفع المستوى من الحشد 
الجماهيري أم عدمه، وبخاصة أن 
هناك استجابة من قبل المواطنين 
الذين باتوا شركاء في قرار الحشد 

من عدمه».
لكن منذ الرابع عشر من مايو 
(أيار) الماضي لوحظ انخفاض في 
عدد المشاركين في المسيرات، بعد 
أن قتل الجيش الإسرائيلي أكثر 
مـــن ٦٢ مــتــظــاهــراً، وأصـــــاب أكــثــر 
مــن ٣ آلاف فــي ذاك الــيــوم. وحــول 
مــســتــقــبــل هــــذه المـــســـيـــرات، تــوقــع 
المحلل السياسي الفلسطيني أن 

يـــــؤدي الــــحــــراك الاجـــتـــمـــاعـــي إلــى 
تغيير سياسي في أدوار ومواقف 
الأطراف المعنية لتخفيف الحصار 
عن قطاع غزة. مبيناً أن المسيرات 
ستخلف نتائج إيجابية للقطاع 

وللقضية الفلسطينية أيضاً.
وبــــــــخــــــــصــــــــوص اســـــــتـــــــمـــــــرار 
الانــــقــــســــام الــفــلــســطــيــنــي، اعــتــبــر 
الـــخـــلاف سيبقى  عـــوكـــل أن هــــذا 
نقطة سلبية من نتائج المسيرات، 
موضحاً أن سكان غــزة أصبحوا 
غــــيــــر قـــــــادريـــــــن عــــلــــى الانــــتــــظــــار 
والاســــتــــمــــرار فــــي هـــــذه الـــظـــروف 
المــزريــة إلــى الأبــد، وأنهم يريدون 
تــحــقــيــق أي نـــتـــائـــج تـــحـــســـن مــن 

ظروفهم ووضعهم الحالي.
الــرئــيــس الفلسطيني  وكــــان 
محمود عباس قد أبدى في السابق 
موقفاً مؤيداً للمظاهرات، قبل أن 
يــطــالــب بــوقــف دفــــع المــتــظــاهــريــن 
للحدود، بعد أن أصيب العشرات 

من الشبان ببتر في الأقدام.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــكــــاتــــب 
والمـــحـــلـــل مــصــطــفــى إبـــراهـــيـــم، إن 
المسيرات باتت تركز على قضية 
كسر الــحــصــار أكــثــر مــن القضايا 
إلـــى  الـــــــذي أدى  الأخــــــــــرى؛ الأمـــــــر 
انــتــقــادات داخلية لحركة  توجيه 
حماس باعتبارها تقود الحراك، 
رغــــــــم إجــــــمــــــاع ومـــــشـــــاركـــــة كـــافـــة 

الفصائل.
ورجـــــح إبـــراهـــيـــم فـــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، اســـتـــمـــرار  لـــــ
المـــســـيـــرات. مــشــيــراً إلــــى أن هــنــاك 
اســــتــــعــــجــــالاً فــلــســطــيــنــيــاً لــقــطــف 
ثــمــارهــا، ومـــحـــاولات إســرائــيــلــيــة 
لتثبيط عزيمة المشاركين فيها، من 
خلال سياسة التصعيد عسكرياً، 
وزيــــادة عـــدد الــضــحــايــا والمــجــازر 
التي ترتكبها بحق المتظاهرين، 
كــمــا جـــرى فــي أكــثــر مــن مـــرة على 

الحدود.
وأضــــــــــاف المــــحــــلــــل إبــــراهــــيــــم 
المـــســـيـــرات ستستمر  «أعـــتـــقـــد أن 

تــحــت شـــعـــار كــســر الـــحـــصـــار من 
إنـــجـــازات سياسية  أجـــل تحقيق 
وغيرها... كما أن هناك تحركات 
كبيرة في العالم من أجل حل الأزمة 
الإنسانية بغزة، وبخاصة من قبل 
نــيــكــولاي مــيــلاديــنــوف، المــبــعــوث 
الــســلام  الـــخـــاص لعملية  الأمـــمـــي 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، والـــولايـــات 
المتحدة التي عقدت أكثر من ورشة 
عمل لأجل ذلك، وسترسل المبعوث 
الــســلام جــوريــد  الــخــاص لعملية 
كــوشــنــيــر وجــيــســيــون غرينبلات 
إلى المنطقة لبحث تخفيف الأزمة 
الإنسانية بغزة، وكذلك ما يسمى 
الــقــرن)». مرجحاً أن ذلك  (صفقة 
دفـــــع «حـــــمـــــاس» إلـــــى عـــــدم قــبــول 
بعض الحلول والمقترحات، التي 
قدمت إليها رغبة منها في كسر 

الحصار بشكل كامل.
وبـــــخـــــصـــــوص إمــــكــــانــــيــــة أن 
تدفع الأوضــاع في غزة إلى حرب 
عسكرية، وبخاصة في ظل تهديد 

إســـرائـــيـــل بــذلــك فـــي حــــال اســتــمــر 
إطلاق الطائرات الورقية الحارقة، 
أشار إبراهيم إلى تحذيرات الأمم 
المــتــحــدة الــســابــقــة بــــأن الأوضــــاع 
الإنــســانــيــة فـــي غـــزة قـــد تــجــر إلــى 
حـــــرب، مــشــيــراً إلــــى أن إســرائــيــل 
«حــــــاولــــــت ذلـــــــك أكـــــثـــــر مــــــن مــــــرة، 
والآن أصبحت تستهدف مطلقي 
الـــطـــائـــرات الـــورقـــيـــة، مـــن الأطــفــال 
والـــفـــتـــيـــة والــــشــــبــــان، وتــعــتــبــرهــا 
(إرهــابــيــة) فــي مــحــاولــة لعسكرة 

الأحداث».
ويـــرى إبــراهــيــم أن «حــمــاس» 
بـــاتـــت تـــــرى أنـــهـــا أنــــجــــزت شــيــئــاً 
إيجابياً بفضل مسيرات وإن كان 
المــقــاومــة الشعبية  بــســيــطــاً، وأن 
أقــل كلفة من أي عملية عسكرية، 
رغــم عــدد الضحايا الكبير خلال 
الأشهر المقبلة، إلا أنها تبقى أقل 
كــلــفــة مـــن أي حــــرب ســيــخــوضــهــا 
الفلسطينيون، وستكون خاسرة 

ومدمرة بالنسبة لهم.
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ألمانيا: لا مواد جديدة من الريسين السام في كولون
كولون - «الشرق الأوسط»: خلال حملة التفتيش الجديدة في 
أحد المباني السكنية بمدينة كولونيا الألمانية على خلفية 
الاشتباه في هجوم إرهابي محتمل بمواد سامة، أعلنت 
السلطات الألمانية عدم العثور على المزيد من مادة الريسين شديدة 
السمية. وقال المتحدث باسم الادعاء العام، أمس (السبت)، إنه تم 
تحريز مزيد مــن الأدلـــة المحتملة، الجمعة، خــلال عملية تفتيش 
شقتين سكنيتين للتونسي المشتبه بــه، موضحاً فــي المقابل أنه 
وفقاً للمعلومات الحالية لم يتم العثور على «شيء مثير للريبة». 
وأضاف المتحدث أنه سيُجرى بالطبع فحص الأدلة على نحو أدق 
خــلال الأيــام المقبلة. وتأتي حملة التفتيش الجديدة على خلفية 
مطابقة أحــد مفاتيح شقة التونسي السكنية لست شقق أخــرى 

خاوية في نفس المبنى السكني.
وأظهرت التحقيقات بعد ذلك أن هذا المفتاح مطابق لعشر شقق 
أخــرى داخــل المبنى. وقــال المتحدث إنــه جــرى تفتيش هــذه الشقق 
السكنية أيضاً، لكن لم يتم العثور على شيء مثير للريبة بداخلها. 
ويقبع المشتبه به حالياً في السجن على ذمة التحقيق في ولاية 
شمال الراين - ويستفاليا. ولم يذكر المتحدث ما إذا كان المتهم أدلى 

بأي إفادات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

بريطانيا: سجن أم وابنتها بتهمة الإرهاب
أمــاً  ــط»: ســجــنــت محكمة بــريــطــانــيــة  لندن - «الشرق الأوس
لــتــنــفــيــذ هــجــمــات  أمــــس، لتخطيطهما  وابــنــتــهــا، أول مـــن 
لــنــدن بما يشمل هجوماً محتملاً  إرهــابــيــة فــي العاصمة 
بسكاكين. واعترفت ريزلين بولار (٢٢ عاماً) ووالدتها مينا ديتش 
(٤٤ عــامــاً) بــالإعــداد لأعــمــال إرهابية بعد أن رصدتهما الشرطة، 
بينما كانتا تتجولان بالسيارة لاستكشاف أهــداف محتملة في 
وســط لندن فــي أبــريــل (نــيــســان) مــن الــعــام المــاضــي. وأرفـــق الحكم 
على ريزلين بــولار الصادر عن محكمة أولــد بايلي بلندن، بفترة 
الــيــوم التالي ذهبتا إلــى متجر في  مــؤكــدة مدتها ١٦ عــامــاً. وفــي 
واندسورث في جنوب غربي لندن، وقامتا بشراء ٣ سكاكين، وفقاً لما 
قالته الشرطة. وكانت النيابة أوضحت أن صفاء بولار كانت تنوي 
أيضاً مهاجمة المتحف البريطاني أثناء الذروة باستخدام أسلحة 
نارية وقنابل يدوية. وخططت للهجوم بعد أن منعتها الشرطة من 
الالتحاق بخطيبها في سوريا وهو من عناصر تنظيم داعش التقته 
عبر الإنترنت، وكانت تريد أن تنفذ معه اعتداءً انتحارياً «اليد في 
اليد». وبعد مراقبتها من شرطة مكافحة الإرهاب تم توقيفها بعيد 
مقتل خطيبها الذي كانت وضعت معه خطة مهاجمة المتحف. وإثر 
توقيفها تكفلت أمها وشقيقتها وصديقة لهذه الأخيرة هي خولة 

البرغوثي (٢١ عاماً) باستكمال الأمر.

المؤبد لمغربي قتل امرأتين طعناً في فنلندا
حكمت محكمة فنلندية أول  هلسنكي - «الشرق الأوســط»: 
من أمس على مغربي بالسجن مدى الحياة، بعد أن أدانته 
بارتكاب هجوم إرهابي في توركو (جنوب غرب) أدى إلى 
قتل امرأتين طعناً، وجرح ثمانية آخرين في ١٨ أغسطس (آب) ٢٠١٧.

وأكـــــدت المــحــكــمــة أن عــبــد الــرحــمــن بــوعــنــان (٢٣ عـــامـــاً) أديـــن 
«ارتكاب عمليتي قتل إرهابيتين وثماني محاولات قتل إرهابية». بـ

وقتلت فنلنديتان وأصيب ثمانية أشخاص آخرون، هم ست 
نساء ورجلان، في الهجوم الأول من نوعه في الأراضي الفنلندية.

وقــبــيــل الــهــجــوم، كـــان بــو عــنــان عــبــر عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي عن تعاطفه مع تنظيم داعش. كما سجل شريط فيديو 
يتضمن أقــوالاً على غرار أنه يسعى إلى «أن يموت شهيداً»، وفقاً 
للمحكمة. لكن التنظيم المتشدد لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم. 
وقد وصل بوعنان إلى فنلندا عام ٢٠١٦ كطالب لجوء ثم «تطرف 
تدريجياً خلال عام ٢٠١٧»، بحسب المحكمة بعد رفض طلبه. وأمام 
بو عنان مهلة ٣٠ يوماً لاستئناف الحكم. ويعني حكم المؤبد في 

فنلندا عقوبة السجن مدة ١٤ عاماً في المتوسط.

ألمانيا: إقالة رئيسة قسم الهجرة لمنحها وثائق لجوء لمتطرفين
أقــال وزيــر الداخلية الألمــانــي هورست  برلين - «الشرق الأوســط»: 
سيهوفر، رئيسة قسم الهجرة في البلاد، جوتو كوردت، ونائبها 
رالف تيزلر، من منصبيهما في الــوزارة، بسبب منحهما وثائق 

إقامة لمهاجرين راديكاليين خطرين. 
وقال ممثل وزارة الداخلية في ألمانيا لصحيفة «دير شبيغل»: «إن 
سيهوفر أبلغ قيادة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يوم الأربعاء، 
عن إعفاء هذين المسؤولين من منصبيهما» بحسب وكالة «نوفوستي». 
المــكــتــب الاتـــحـــادي للهجرة والــلاجــئــين منذ  وانــدلــعــت فضيحة داخـــل 
بضعة أسابيع، بعد انكشاف أمــر تسليم هــذا المكتب تصاريح إقامة 
للاجئين إسلاميين راديكاليين قدموا إلى البلاد حديثاً، خلافاً للشروط 
التشريعية الخاصة بالحصول على اللجوء في ألمانيا. وقد تم تسجيل 
انتهاكات من هذا النوع رسمياً حتى الآن في مكتب الهجرة في بريمن، 
وفقاً لمكتب المدعي العام، حيث جرى منح ما لا يقل عن ١٢٠٠ لاجئ وثائق 
دون أسباب قانونية موجبة، بما في ذلك أولئك الذين يعتبرون «خطرين 
بشكل خاص» في ألمانيا لارتباطهم بأوساط متطرفين راديكالية، الأمر 

الذي جعل وزارة الداخلية تضعهم تحت الرصد والرقابة». 

ًحكومة كابل تعلن تمديد الهدنة من جانب واحد لفترة غير محددة
أفغانستان: «داعش» يفسد {مصالحة العيد} بـ٢٠ قتيلا

كابل: «الشرق الأوسط»

فــجّــر انــتــحــاري نفسه فــي حشد 
يضم عناصر من طالبان وقوات الأمن 
ومدنيين كانوا يحتفلون بوقف غير 
مسبوق لإطلاق النار في أفغانستان 
وعــــيــــد الـــفـــطـــر أمـــــــس؛ مــــا أســــفــــر عــن 
مقتل ٢٠ شخصاً على الأقل، بحسب 
مـــا أفـــــاد مـــســـؤولـــون. وقـــــال الــنــاطــق 
بــاســم مــحــافــظ ولايــــة نــنــغــرهــار، آيــة 
الــلــه خــوجــيــانــي، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن ١٦ شخصاً على الأقل 
أصــيــبــوا بــجــروح فــي الاعـــتـــداء الــذي 
وقـــع فـــي مــنــطــقــة رودات فـــي الــولايــة 
الواقعة في شرق البلاد. وكان عشرات 
من المقاتلين غير المسلحين قد دخلوا 
العاصمة كابل ومدناً أخرى في وقت 
ســـابـــق لــلاحــتــفــال فـــي وقــــت يــتــزامــن 
الــفــطــر بينما تــبــادل جنود  مــع عــيــد 
ومقاتلين الأحضان والتقاط الصور 

الذاتية (سيلفي).
وأكــــــد عـــطـــاء الـــلـــه خـــوجـــيـــانـــي، 
المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار 
استخدام سيارة ملغومة في الهجوم 
الـــذي وقـــع فــي بــلــدة غـــازي أمـــين الله 
خـــــان عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــســـي بــين 
تورخم وجلال آباد. وكان خوجياني 
قـــد قــــال فـــي وقــــت ســـابـــق، إن قــذيــفــة 
صــــاروخــــيــــة هــــي الــــتــــي اســتــخــدمــت 
فــــي الــــهــــجــــوم. ولــــــم تـــعـــلـــن أي جــهــة 
مسؤوليتها عن الهجوم. كانت حركة 
طالبان قد أعلنت وقفاً مفاجئاً لإطلاق 
النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة العيد 
الــتــي بـــدأت أول مــن أمــس (الجمعة)، 
واستثنت من ذلك القوات الأجنبية. 
ويــتــداخــل وقـــف إطــــلاق الــنــار المعلن 
مــن جــانــب طــالــبــان مــع وقـــف لإطــلاق 
النار أعلنته الحكومة ويستمر حتى 

الأربعاء.
وأعــــــــلــــــــن تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــش، 
أمــــس، مــســؤولــيــتــه عـــن التفجير 
الانتحاري في شرقي أفغانستان  
امـــس. وذكـــر التنظيم عبر وكالة 
أنباء «أعماق» المتحدث الإعلامي 
باسمه، أن التفجير الذي وقع في 
ولايــة ننكرهار استهدف تجمعا 
لــقــوات الأمـــن الأفــغــانــيــة وأعــضــاء 

من طالبان.
وحــــــث الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس فــي 
أنحاء البلاد الحكومة وطالبان على 
مد وقف إطلاق النار. ودخل مقاتلو 
طالبان، وهم يعتمرون غطاء الرأس 
التقليدي بينما ارتــدى الكثير منهم 
نــظــارات شمسية، كابل عبر بوابات 
فــي جــنــوب وجــنــوب شــرقــي المــديــنــة. 
وحـــــدث زحـــــام مــــــروري حــيــث تــوقــف 
الــــنــــاس لالـــتـــقـــاط صـــــور لــلــمــقــاتــلــين 

ورايـــاتـــهـــم. وحــــث المــقــاتــلــون الــنــاس 
على التقدم والتقاط الصور الذاتية 
مـــعـــهـــم. وقـــــــال حـــشـــمـــت ســـتـــانـــكـــزي، 
المــتــحــدث بــاســم شــرطــة كــابــل «إنــهــم 
غير مسلحين لأنهم سلموا أسلحتهم 
عند المداخل». وأضاف، إن أسلحتهم 

سترد لهم عند المغادرة.
وقالت محطة «تولو» الإخبارية، 
إن وزيــــر الــداخــلــيــة الأفــغــانــي وايــس 
أحمد برماك التقى مقاتلين من حركة 
طـــالـــبـــان فـــي الــعــاصــمــة كـــابـــل أمـــس، 
وهو ما كان احتمالاً غير قابل لمجرد 
التفكير قبل أسبوعين فقط. وأظهرت 
مـــقـــاطـــع مــــصــــورة وصــــــور مــنــشــورة 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الجنود ومقاتلي طالبان المبتهجين 
وهــم يــتــبــادلــون الأحــضــان والتهنئة 
بــمــنــاســبــة الــعــيــد فـــي إقــلــيــم لــوجــار 
جــنــوبــي كــابــل وإقــلــيــم زابـــل بجنوب 

البلاد وميدان وردك في الوسط.
ونــــظــــم أعـــــضـــــاء مـــــن جـــمـــاعـــات 
مدافعة عن الحقوق اجتماعاً موجزاً 
بـــــين الـــــقـــــوات الأفــــغــــانــــيــــة ومـــقـــاتـــلـــي 
طالبان فــي لشكركاه عاصمة إقليم 
هلمند التي نفذت بها طالبان سلسلة 
هجمات استهدفت القوات الحكومية 

هذا العام. وتجمع رجال ونساء حول 
الــجــنــود ومقاتلي طــالــبــان وحثوهم 
على إبقاء أسلحتهم في أغمادها قبل 
تــبــادل الأحــضــان. وقــال قيس ليوال، 
وهو طالب في زابل «هذا أكثر الأعياد 
هــــدوءاً. نشعر بــالأمــان لأول مـــرة. لا 

يمكنني وصف سعادتنا».
وأصـــبـــح المــــيــــدان الــرئــيــســي في 
عــاصــمــة إقــلــيــم قــــنــــدوز، الـــــذي شهد 
ســلــســلــة مـــن الاشـــتـــبـــاكـــات الـــدامـــيـــة، 
موقعاً لتجمع ودي. وأظهرت صور 
مــــتــــداولــــة عـــلـــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
أفــراد الشرطة الأفغانية  الاجتماعي 
وهم يصطفون عند منعطف الشارع 
ويعانقون مقاتلي طالبان فرداً فرداً.

كما أظهر مقطع مصور حشداً 
من الناس يستقبل مقاتلي طالبان 
بـــالـــصـــيـــاح والـــصـــفـــيـــر. وفـــــي بــعــض 
المناطق في جلال آباد في شرق البلاد 
قدم السكان الفواكه المجففة والحلوى 
والمثلجات لمقاتلي طالبان. وشاهد 
مراسل «رويترز» في جلال آباد أكثر 
من عشرة مقاتلين يتناولون الطعام 

ويلعبون مع الأطفال.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأفغاني 
أشــرف غني، أمــس، من جانب واحد 

تمديد وقف لإطلاق النار لفترة غير 
محددة مع حركة طالبان مع استمرار 
صمود هدنة عيد الفطر. ودعا غني 
في خطاب متلفز الحركة إلى تمديد 
وقـــف إطـــلاق الــنــار الـــذي أعلنته من 
جهتها لمدة ثلاثة أيام وتنقضي مدته 

اليوم (الأحد). 
ودخـــــــل عـــــشـــــرات مـــــن مــســلــحــي 
طــالــبــان العاصمة الأفــغــانــيــة، كابل، 
أمـــس، مــع دخـــول وقـــف إطـــلاق الــنــار 
بــــين الـــحـــكـــومـــة والمـــتـــشـــدديـــن يــومــه 
الـــثـــانـــي. وأظــــهــــرت مـــواقـــع إعــلامــيــة 
أفـــغـــانـــيـــة، مــثــل قـــنـــاة «تـــولـــو نــيــوز» 
وشـــبـــكـــة «أريـــــانـــــا» الــتــلــفــزيــونــيــتــين 
صوراً لاجتماع وزير الداخلية، وايس 
أحمد برماك، مع عناصر طالبان في 
حـــي «كـــومـــبـــانـــي» شــــرق كـــابـــل، ولــم 
يتسن التأكد من صحة الصور على 
الفور». غير أن المتحدث باسم وزارة 
الدفاع، محمد رادمانيش، قال لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، إنــــه يــتــم الــســمــاح 
لـــطـــالـــبـــان بـــــدخـــــول وزيــــــــــارة المــــــدن، 
مـــن بــيــنــهــا الــعــاصــمــة، كـــابـــل، خــلال 
الــهــدنــة لــلاحــتــفــال بــعــيــد الــفــطــر مع 
أسرهم وأصدقائهم. وأكدت الشرطة 
ومصادر في كابل في مديرية الأمن 

الــوطــنــي (المــخــابــرات الأفــغــانــيــة)، أن 
عدداً من مسلحي طالبان دخلوا كابل 
أمــس، لكن تم نزع سلاحهم مسبقاً. 
واحتفل جنود أفغان ومقاتلو طالبان 
بوقف غير مسبوق لإطلاق النار في 
نهاية شهر رمضان وتبادلوا التهنئة 
بــعــيــد الــفــطــر والأحــــضــــان والــتــقــاط 
الــــصــــور الـــذاتـــيـــة (ســـيـــلـــفـــي). كــانــت 
حركة طالبان قد أعلنت وقفاً مفاجئاً 
لإطــــلاق الــنــار لمـــدة ثــلاثــة أيــــام خــلال 
عطلة العيد التي بدأت أول من أمس 
واستثنت من ذلك القوات الأجنبية. 
ويتداخل وقف إطلاق النار المعلن من 
جانب طالبان مع وقف لإطلاق النار 

أعلنته الحكومة. 
وأظهرت مقاطع مصورة وصور 
مــــنــــشــــورة عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي الجنود ومقاتلي طالبان 
المبتهجين وهم يتبادلون الأحضان 
والتهنئة بمناسبة العيد في إقليم 
لــوجــار جنوبي كــابــول وإقــلــيــم زابــل 
الـــبـــلاد ومــــيــــدان وردك في  بــجــنــوب 
الوسط. وقال مسعود عزيزي، نائب 
وزيـــر الــداخــلــيــة الأفــغــانــي، إن هناك 
مراقبة لوقف إطــلاق النار في سائر 
أنـــحـــاء الــــبــــلاد. وقـــــال حـــكـــام أقــالــيــم 

هلمند وقندهار وزابل، إن الجانبين 
ملتزمان بوقف إطلاق النار ولم ترد 
تقارير بحدوث عنف على مدى أربع 

وعشرين ساعة.
إلى ذلــك، أكد الرئيس الأفغاني 
أشـــرف غني أول مــن أمـــس، أن زعيم 
حركة طالبان الباكستانية الملا فضل 
الـــلـــه، المـــتـــورط فـــي مــحــاولــة اغــتــيــال 
حاملة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي، 
تل الأربــعــاء فــي أفغانستان بغارة 

ُ
ق

شــنــتــهــا طـــائـــرة أمــيــركــيــة بـــلا طــيــار. 
وقــال غني في تغريدة «لقد تحدثت 
مــــع رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
ناصر الملك ورئيس الأركان الجنرال 
قــمــر جـــاويـــد بــــأجــــوا، وأكــــــدت لهما 
مقتل الملا فضل الله». وأضــاف: «إن 
مــقــتــلــه هــــو نــتــيــجــة عــمــلــيــات بــحــث 
استخباراتية دؤوبة أجرتها أجهزة 
الأمــــــن الأفــــغــــانــــيــــة». وشـــــن الــجــيــش 
الأميركي غــارة جوية في ١٣ يونيو 
(حــــــزيــــــران) فــــي ولايـــــــة كــــونــــار قـــرب 
الــــحــــدود الأفـــغـــانـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة. 
وأكـــد مــســؤول عــســكــري أمــيــركــي، أن 
الــضــربــة الأمــيــركــيــة كــانــت تستهدف 
الملا فضل الله، لكنه امتنع عن تأكيد 
وفـــاتـــه الـــتـــي كــــان تـــم الإعــــــلان عنها 
مــــــراراً فـــي الـــســـابـــق. وقـــــال المـــســـؤول 
الــصــحــافــة الفرنسية «لسنا  لــوكــالــة 
مــســتــعــديــن بـــعـــد لـــلـــقـــول إنـــنـــا فــزنــا 
الــكــبــرى». وأشـــار الرئيس  بالجائزة 
الأفغاني إلى أن القادة الباكستانيين 
رحــــبــــوا بــالــعــمــلــيــة مــعــتــبــريــن أنــهــا 
«خـــطـــوة كــبــيــرة نــحــو تــوطــيــد الثقة 
بين البلدين». وفي المقابل أكد غني 
أنه طلب منهم دفع عناصر «طالبان 
الموجودين في أفغانستان إلى طاولة 
المفاوضات». من جهته، قال الجيش 
الباكستاني في بيان إن «مقتل زعيم 
حــركــة طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة تــطــور 
إيــــجــــابــــي». ويــعــتــقــد أن المـــــلا فــضــل 
الـــلـــه هـــو مـــن أعـــطـــى الأمـــــر بــاغــتــيــال 
مـــلالا فــي عـــام ٢٠١٢، وكـــان قــد أعلن 
أكــثــر مــن ١٥٠  مسؤوليته عــن مقتل 
شخصاً في عام ٢٠١٤ داخل مدرسة 
في مدينة بيشاور في باكستان. وقد 
إلــى أفغانستان فــي عــام ٢٠٠٩،  لجأ 
ويُعتبر مقتله مبعث «ارتياح للأسر 
الباكستانية (الــتــي وقــعــت) ضحية 
لإرهــاب حركة طالبان الباكستانية، 
بحسب بــيــان الجيش الباكستاني. 
الــخــارجــيــة الأميركية  وكــانــت وزارة 
مـــــــارس (آذار) مـــكـــافـــأة  فــــي  أعـــلـــنـــت 
قيمتها ٥ مــلايــين دولار للمساعدة 
فـــــي تــــحــــديــــد مــــكــــان قــــائــــد طـــالـــبـــان 
المرتبط أيضاً بمحاولة تفجير سيارة 
مفخخة فــي تــايــمــز ســكــويــر فــي عــام 

٢٠١٠ في نيويورك.

عناصر من {طالبان} يلتقطون صوراً مع مدنيين افغان في اليوم الثاني للهدنة احتفالا بعيد الفطر (إ.ب.أ) 

بلجيكا: الأمن يحذر من وجود ٤٥٠ متشددا في السجون
 بروكسل: عبد الله مصطفى

تعرضت إدارة السجون في 
بلجيكا لانتقادات جديدة، بسبب 
سياسة الإفراج المؤقت عن سجناء 
تــــأثــــروا بــالــفــكــر المـــتـــشـــدد داخــــل 
السجون، وقالت أصوات برلمانية 
«يــبــدو أن إدارة السجون تنتظر 
حـــتـــى يـــهـــرب أحـــــد هــــــؤلاء أثـــنـــاء 
فترة إطــلاق السراح المؤقت حتى 

تتحرك لاتخاذ تدابير».
وجاء ذلك بعد ما عرفت الأيام 
القليلة الماضية بقاء عناصر الأمن 
في عملية بحث متواصلة لمدة ٣٠ 
ساعة عن سجين كان من المفترض 
أن يسلم نفسه لإدارة السجن في 
انــتــويــرب شــمــال الــبــلاد ولــكــن لم 
يــلــتــزم بـــالمـــوعـــد وطـــــال انــتــظــاره 
وفي النهاية نجحت الشرطة في 
القبض عليه وخاصة أنه موجود 
عـــلـــى لائــــحــــة المـــتـــأثـــريـــن بــالــفــكــر 
المــتــشــدد داخــــل الــســجــون والــتــي 
العدلية في  السلطات  وضعتها 

البلاد».
وقــــــــالــــــــت عــــــضــــــو الــــــبــــــرلمــــــان 
فـــان ديــويــت:  البلجيكي صــوفــي 
متى ستتخذ السلطات خطوات 
بــوقــف هـــذا الــنــظــام الــــذي يسمح 
لـــــهـــــؤلاء الأشـــــخـــــاص بـــالـــخـــروج 
المــــؤقــــت مــــن الـــســـجـــن، وأضــــافــــت 
بأن هذا الشخص لديه سجل من 
جرائم العنف وموجود على لائحة 
المتشددين ألا يكفي هذا لمنعه من 
الاستفادة من قرار الإطلاق المؤقت 

من السجن؟ أم هل يجب أن ننتظر 
حتى يتكرر سيناريو حادث ليج 

الدارمي.
وجاء ذلك بعد أيام من حادث 
الــهــجــوم المــســلــح، الــــذي وقــــع في 
مــديــنــة لــيــج شـــرق الــبــلاد وأســفــر 
عــن مقتل ثلاثة أشــخــاص بينهم 
شــرطــيــتــان، بــالإضــافــة إلـــى منفذ 
الـــحـــادث وهـــو بــنــيــامــين هــيــرمــان 
وهــو سجين كــان في فترة إطلاق 
ســــــــراح مــــؤقــــت كـــمـــا كــــــان ضــمــن 
لائحة المتأثرين بالفكر المتشدد 
داخــل السجن، وبعد ساعات من 
الــحــادث، أعلن تنظيم داعــش عن 

تبني الهجوم.
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال ســخــفــيــلــد 
لاكوير المتحدث باسم وزير العدل 
جينس كوين، بأن الشخص الذي 
أطلق سراحه مؤخرا في انتويرب 
شــمــال بلجيكا حــصــل عــلــى هــذا 
الحق بناء على قرار من المحكمة، 
وهنا يجب الفصل بين السلطات 
الـــعـــدل لا يــمــلــك سلطة  لأن وزيــــر 

إلغاء قرار المحكمة.
وســـــــبـــــــق أن حــــــــــــذر جـــــهـــــاز 
الاستخبارات الداخلي في بلجيكا 
الــــوطــــنــــي» مـــــن أن ٤٥٠  «الأمـــــــــن 
سجينا في السجون البلجيكية 
في الوقت الحالي تعرضوا لخطر 

التشدد الأصولي.
وحسب ما جرى الإعلان عنه 
في مايو (أيار) من العام الماضي، 
تعاني خطط الحكومة البلجيكية 
لمــــكــــافــــحــــة الــــفــــكــــر المـــــتـــــشـــــدد بــين 

المــســاجــين، بسبب النقص الحاد 
في عدد المستشارين الإسلاميين 
المــؤهــلــين للعمل فــي هــذا المــجــال، 
وحـــصـــلـــت بـــرلمـــانـــيـــة مــــن الـــحـــزب 
الاشتراكي الفلاماني في بلجيكا، 
عــلــى تــوضــيــحــات مـــن الــحــكــومــة 
بشأن وجود أكثر من ٨٠ سجينا 
مــــن المـــتـــأثـــريـــن بــالــفــكــر المــتــشــدد 
فــي ســجــون بمنطقتي بــروكــســل 
وفــــلانــــدرا، ويــتــم إعـــــداد بــرنــامــج 
مناصحة لهم، يتولاه اثنان فقط 
مــــن المـــســـتـــشـــاريـــن الإســـلامـــيـــين. 
وقالت البرلمانية ياسمين خرباش 

في البرلمان الفلاماني، بــأن سير 
العمل بهذه الطريقة ربما يحتاج 
سنوات طويلة للانتهاء من خطة، 
الـــبـــرلمـــان ٢٠١٥.  أقـــرهـــا  ســبــق أن 
تــقــضــي بــمــكــافــحــه انــتــشــار الفكر 
المتشدد سواء داخل السجون بين 
المتأثرين بالفكر المتشدد، والذين 
عــادوا من مناطق الصراعات في 
ســوريــا والـــعـــراق، أو الأشــخــاص 
كـــانـــوا يــخــطــطــون للسفر  الـــذيـــن 

للالتحاق بصفوف «داعش».
وقال الإعلام البلجيكي، بأن 
الــوزيــر المكلف  خرباش تلقت من 

بـــهـــذا المـــلـــف جــــو فــــانــــديــــرزن، مــا 
يفيد بأن ١١ متشددا فقط من بين 
٨٨ سجينا فــي سجون بروكسل 
وفــــلانــــدرا، يــخــضــعــون لــبــرنــامــج 
أفــكــار هــؤلاء الشباب،  لتصحيح 
ويــتــم تــنــظــيــم لــقــاء لمـــدة ساعتين 
بين السجين والمستشار الإسلامي 
بشكل أسبوعي، وكان الوزير قد 
أعلن في بداية العام ٢٠١٧ تعيين 
المستشارين الإسلاميين. وقالت 
البرلمانية خرباش بأنه بعد مرور 
أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن الــتــعــيــين، فــإن 
النتائج مؤلمة في تطبيق البرنامج 

المخطط لمواجهة التشدد، ولا بد 
من تعيين المزيد من المستشارين 
الإســــلامــــيــــين، وأشــــــــــارت إلــــــى أن 
الــــدنــــمــــارك وبـــريـــطـــانـــيـــا حــقــقــتــا 
نــتــائــج أفـــضـــل فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
وأوضحت أن الجلسات الانفرادية 
مــع المــتــشــدديــن، لــن تحل المشكلة 
بــمــفــردهــا، ولا بــد أن يصاحبها 
إجـــــــــراءات أخــــــرى مــــن الــســلــطــات 

الحكومية.
وقـــــــــــــال الـــــــــوزيـــــــــر المــــخــــتــــص 
فانديرزن، بأن الأمر لا يقتصر على 
جلسات المستشارين الإسلاميين، 

بل هناك دعــم لهذا البرنامج من 
جــــهــــات أخـــــــرى تـــعـــمـــل فــــي إطــــار 
مــســاعــدة المــســاجــين وأضـــاف بأن 
برنامج المناصحة وبالتعاون مع 
خدمة مساعدة المساجين في إدارة 
الــســجــون والــتــي بـــدأت مــن سجن 
مدينة هاسلت ســوف تشمل في 
القريب العاجل سجونا أخرى في 
جنت وبروكسل وبـــروج. وسبق 
الإعــلان في بروكسل أن عــددا من 
المستشارين الإسلاميين الجدد، 
الذين وقع الاختيار عليهم للعمل 
فــــي مــصــلــحــة الــــســــجــــون، بــــــدأوا 
تــدريــبــات، تمهيدا لتسلم العمل 
رســمــيــا. وحــســب مـــا ذكــــر مكتب 
وزير العدل البلجيكي بدأ تسعة 
مــــســــتــــشــــاريــــن إســـــلامـــــيـــــين جــــدد 
وظــيــفــتــهــم اعـــتـــبـــارا مــــن فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠١٧ مــن أجــل مكافحة 
التطرف في السجون البلجيكية. 
وكــانــت جــلــســات الاســتــمــاع التي 
عقدتها اللجنة البرلمانية المكلفة 
بــــالــــتــــحــــقــــيــــق حـــــــــول مــــلابــــســــات 
تـــفـــجـــيـــرات بـــروكـــســـل فــــي مــــارس 
والـــتـــي   ٢٠١٦ الــــعــــام  مــــن  (آذار) 
أوقــعــت ٣٢ قتيلا و٣٠٠ مــصــاب، 
أظــــهــــرت تـــلـــك الـــجـــلـــســـات وعــلــى 
الــقــيــادات الدينية  لسان عــدد مــن 
الــفــكــر  والأمـــــنـــــيـــــة، أن مــــواجــــهــــة 
المـــتـــشـــدد لــيــســت بــــالأمــــر الــســهــل 
ولا أحــد يمتلك العصا السحرية 
للقضاء على هــذه المشكلة وأنها 
مسؤولية صعبة ولا أحد يعلم من 

أين تكون البداية.

كـــمـــا ســـبـــق أن أشــــــار مــكــتــب 
وزيـــــر الـــعـــدل كـــويـــن جــيــنــس ردا 
عـــلـــى مــــقــــال ظـــهـــر فــــي صــحــيــفــة 
«دي تايد» البلجيكية اليومية، 
المــدانــين  والــــذي يــذكــر أن أغلبية 
المـــعـــنـــيـــين بــــالــــتــــطــــرف يــقــيــمــون 
الآن فـــي زنـــزانـــة عـــاديـــة، إلــــى أن 
«الهدف ليس ألا ينتهي المطاف 
بكل سجين تظهر عليه علامات 
إيديولوجية متطرفة في زنزانة 
نــــزع الـــتـــطـــرف». بــيــد أنــــه يــوجــد 
الآن نــظــام تــدريــجــي، مما يعني 
أن كل سجين قد يعرض الآخرين 
إيــداعــه في زنزانة  للتطرف، يتم 
«لاجـــتـــثـــاث الـــتـــطـــرف». وحــســب 
فـــي منتصف  مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة 
الــــعــــام المــــاضــــي كـــــان يــقــبــع ١٦٣ 
ســـجـــيـــنـــا لــــهــــم عــــلاقــــة بــقــضــايــا 
الإرهاب في السجون البلجيكية، 
حـــســـب مــــا تـــبـــين مــــن رد لـــوزيـــر 
العدل كوين جينس، على سؤال 
برلماني ويوجد ٢٣ منهم في قسم 
لاجتثاث التطرف، بنسبة واحد 
من أصل سبعة. ومن خلال تبادل 
المعلومات بــين الأجــهــزة المعنية 
بشكل خاص، فإن الإدارة العامة 
للمؤسسات السجنية قادرة على 
القيام بتقديرات موثوقة نسبيا 
لــلــدرجــة ولــلــطــريــقــة الــتــي تظهر 
بــهــا المـــيـــولات نــحــو الــتــطــرف في 
الــســجــون، وتــحــديــد مـــا إذا كــان 
هــنــاك خــطــر الإصــابــة «بــعــدوى» 
الــتــطــرف، حــســب مـــا يــشــيــر إلــيــه 

مكتب الوزير.

استنفار أمني في شوارع بروكسل عقب هجمات ٢٠١٦ («الشرق الأوسط»)

تركيا: القبض على عناصر من «داعش» في حملات أمنية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــــي حـــمـــلـــة جـــــديـــــدة تــســتــهــدف 
خلايا تنظيم «داعــش» الإرهابي في 
تــركــيــا ألــقــت قـــوات مكافحة الإرهـــاب 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ١٨ مــــن المـــشـــتـــبـــه فــي 
إلــى التنظيم فــي مدينتي  انتمائهم 

إسطنبول وإزمير غرب البلاد.
وذكرت مصادر أمنية، أمس، أن 
قــوات مكافحة الإرهــاب ألقت القبض 
عــلــى ١٨ شــخــصــاً يــشــتــبــه بــأنــهــم من 
أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي في 
مــديــنــتــي إســطــنــبــول وإزمـــيـــر، اللتين 

تـــعـــدان مـــن أكــبــر المــــدن الــتــركــيــة، في 
بــالــتــعــاون مع  عمليتين مــتــزامــنــتــين 
جهاز المــخــابــرات. وأضــافــت المصادر 
أنـــه تــم الــقــبــض عــلــى ١٠ مــن المشتبه 
لــقــي القبض 

ُ
أ فــي إزمــيــر بينما  بــهــم 

على ٨ آخرين في مداهمات لعدد من 
العناوين في إسطنبول.

وقـــالـــت المـــصـــادر إن المــعــلــومــات 
أشـــــارت إلــــى أن المــشــتــبــه بــهــم كــانــوا 
يقدمون دعماً مالياً للتنظيم الإرهابي 
وســـــافـــــروا إلـــــى مـــنـــاطـــق صـــــــراع فــي 
سوريا والعراق، وعادوا منها، وكانوا 
يتلقون تدريباً على تنفيذ تفجيرات 

انتحارية، وأشـــارت المــصــادر إلــى أن 
الشرطة لا تــزال تبحث عــن ٣ آخرين 

تدور حولهم الشبهات.
والأســـبـــوع المــاضــي ألــقــت قــوات 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــتــركــيــة الــقــبــض 
عــلــى ٩ آخــريــن مــن عــنــاصــر التنظيم 
الإرهـــابـــي فــي إســطــنــبــول تــبــينّ أنهم 
كـــانـــوا يــخــطــطــون لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهابية في أنحاء مختلفة من البلاد.
وتــشــدد السلطات التركية حملاتها 
عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش والــــعــــنــــاصــــر 
إلــيــه، في  الــتــي يشتبه فــي انتمائها 
ظــــل اســـتـــعـــداد الــــبــــلاد لــلانــتــخــابــات 

الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة المــبــكــرة التي 
ستُجرى يوم الأحد المقبل. ومنذ أكثر 
من عامين بدأت تركيا تنفيذ عمليات 
لقي خلالها القبض على آلاف 

ُ
أمنية أ

مــن عــنــاصــر «داعــــش» غالبيتهم من 
الأجــانــب، كما تــم ترحيل أكــثــر مــن ٥ 
آلاف وسجن أكثر من ٣ آلاف آخرين. 
ـــذ تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي في 

ّ
ونـــف

الفترة من ٢٠١٥ إلى مطلع عام ٢٠١٧ 
سلسلة عمليات إرهــابــيــة فــي تركيا 
أسفرت عن مقتل أكثر من ٣٠٠ شخص 
وإصابة العشرات، آخرها هجوم على 
ملهى ليلي فــي إسطنبول فــي الأول 

تل 
ُ
الثاني) ٢٠١٧ ق من يناير (كانون 

فيه ٣٩ شخصاً، وأصيب ٦٩ آخرون. 
عــلــى صعيد آخـــر، ألــقــت قـــوات الأمــن 
الـــتـــركـــيـــة، أمـــــس (الــــســــبــــت)، الــقــبــض 
عــلــى ١٩ شــخــصــاً بينهم مــرشــح عن 
حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي (مــؤيــد 
لـــــلأكـــــراد) لـــلانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
بهجوم  المتعلقة  التحقيقات  ضــمــن 
اســتــهــدف مــســاء الــخــمــيــس، أنــصــاراً 
لـــحـــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــحــاكــم 
بولاية شانلي أورفا (جنوب البلاد). 
النيابة العامة في شانلي  وأصــدرت 
أورفــــــــــــا، قـــــــــــراراً بـــالـــقـــبـــض عــــلــــى ٢٣ 

شخصاً في إطار التحقيقات المتعلقة 
بــالــهــجــوم، الــــذي أســفــر عـــن مــقــتــل ٤ 
أشخاص بينهم شقيق إبراهيم خليل 
يلديز، مرشح حزب العدالة والتنمية، 
وإصابة ٨ آخرين. وتم في هذا إلقاء 
الــقــبــض عــلــى المـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
البرلمانية إسماعيل قبلان، فضلاً عن 
١٨ آخــريــن بينهم مــســؤولــو أقضية 
تابعين لحزبي الشعوب الديمقراطي 
والمناطق الديمقراطية بتهم صلتهم 
بـــــــالإرهـــــــاب. ولــــــم تــــحــــدد الـــســـلـــطـــات 
التركية بعد مَن المسؤول عن الهجوم، 

بانتظار نتائج التحقيقات.
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من «مزحات» الرئيس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــعــتــقــد كـــريـــس بــــــــارون، وهـــو 
اســــتــــراتــــيــــجــــي جـــــمـــــهـــــوري مـــؤيـــد 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
أن نـــكـــات الـــرئـــيـــس المـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
تطلق انتقادات في وسائل الإعلام 
لأنـــــهـــــا تـــــخـــــدم الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
رســمــهــا لــهــا مــنــتــقــدوه، قــائــلا: «هــم 
يعتقدون أن ترمب طاغية مستبد، 
وهم يتصيدون أي كلمة تدعم هذا 

التصور».
وكـــــان قـــد صــــرح تـــرمـــب خــلال 
مــقــابــلــة مــــع قـــنـــاة «فــــوكــــس نـــيـــوز» 
عــمــا إذا كـــان ســيــدعــو زعــيــم كــوريــا 
الــشــمــالــيــة كــيــم جـــونـــغ أون للبيت 
الأبــيــض، وقــال مشيراً إلــى الجناح 
الــغــربــي للبيت الأبــيــض: «يتحدث 
فــيــهــب شــعــبــه لــلإنــصــات بــاهــتــمــام. 
أريد أن يفعل شعبي الشيء نفسه». 
الــتــصــريــح ســـرعـــان مـــا أثــــار غضبا 
الــتــواصــل الاجتماعي  على وســائــل 
والـــبـــرامـــج الإخـــبـــاريـــة. وحـــين ســأل 

الـــصـــحـــافـــيـــون تـــرمـــب عـــمـــا يــعــنــيــه 
بتصريحه فقال: «أنا أمزح. أنتم لا 

تعرفون روح الفكاهة».
والــتــقــى تــرمــب وكــيــم الأســبــوع 
الماضي لبدء مناقشة برنامج بيونغ 
يانغ النووي خلال قمة تميزت بما 
وصفه ترمب بكيمياء الود بينهما. 
وأشار ترمب إلى أن زيارة كيم للبيت 
الأبيض محتملة قائلا: «حسنا هو 

زعيم دولة».
وأعــــــــــــــاد ذلـــــــــك إلـــــــــى الأذهــــــــــــان 
تصريحا ساخرا آخر أدلى به ترمب 
خــلال عشاء خــاص مع مانحين في 
مــــارس (آذار) عــنــدمــا أشــــار إلـــى أن 
الرئيس الصيني شي جينبينغ لم 
يــعــد مــقــيــدا بــعــدد فــتــرات رئــاســيــة. 
وقال حينها: «رئيس مدى الحياة. 
يبدو ذلك جيدا. ربما يتعين علينا 
تجربة هذا». لكنه قال: «أنا أمزح... 
عـــن الــبــقــاء رئــيــســا مــــدى الــحــيــاة». 
وفــــي فــبــرايــر (شــــبــــاط)، قــــال تــرمــب 
أمـــــام حــشــد إن الــديــمــقــراطــيــين في 
الكونغرس خونة لأنهم لم يصفقوا 

بعد أن ألقى خطاب حالة الاتحاد. 
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق قـــالـــت المــتــحــدثــة 
باسم البيت الأبيض سارة ساندرز 
إنـــه «مـــن الـــواضـــح أن الــرئــيــس كــان 
يمزح بتعليقاته». لكن ديفيد ليت 
الذي كان من كتاب خطابات الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما قال 
إن إلقاء اللوم على المستمع في عدم 
فهم المزحة ما هو إلا وسيلة للتنصل 
مـــن المــســؤولــيــة عـــن الــتــصــريــحــات. 
«رويترز» إن هناك  لـ وأضــاف قائلا 
موضوعات يجب على الرؤساء ألا 
يتطرقوا إليها بالمزاح العلني حتى 
لا يثيروا غضب حلفاء أو يزيدوا من 

خصومة أعداء.
ويشتبه بأن كيم أمر باغتيال 
أخيه غير الشقيق في فبراير ٢٠١٧ 
وبــإعــدام عمه عــام ٢٠١٣. وتحدثت 
تــــحــــقــــيــــقــــات لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة عــن 
انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقال 
المعارضين السياسيين واستخدام 
واسع النطاق للتجويع كأداة لفرض 

الولاء السياسي.

ترمب ينشر صوراً تحكي «القصة الحقيقية» لقمة كندا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــــصـــــورة الـــتـــي نـــشـــرت الأحــــد 
المــــاضــــي تـــظـــهـــر فـــيـــهـــا المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل وهــي تتكئ 
عــلــى طـــاولـــة ويـــبـــدو أنـــهـــا تــتــحــدث 
مباشرة إلى ترمب. في تلك الصورة، 
الـــتـــي انـــتـــشـــرت عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
وتــســبــبــت فـــي مــوجــة مـــن الــتــفــاعــل، 
يجلس الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب وذراعيه متقاطعتين، وتبدو 
نــظــرة تــحــدٍ عــلــى وجــهــه. واعــتــبــرت 
الـــصـــورة دلــيــلا عــلــى أن تــرمــب كــان 
بـــمـــفـــرده ضـــد إرادة زعـــمـــاء الــعــالــم 
الآخــــــريــــــن، إلا أن تــــرمــــب قــــــال يـــوم 
الجمعة إن الــصــورة مضللة. وقــال 
تــرمــب عــلــى «تــويــتــر»: «لــــدي علاقة 
رائعة مع أنجيلا ميركل مستشارة 
ألمانيا، لكن (وســائــل إعــلام الأخبار 
الكاذبة) تظهر فقط الصور السيئة 
(الــتــي تنطوي على الغضب) خلال 

التفاوض على اتفاق».
كما نشر الرئيس ترمب الجمعة 
سلسلة مــن الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة 

لنفسه مــع زعــمــاء مجموعة السبع 
الــتــي تــم اتــخــاذهــا خــلال قمة نهاية 
الأسبوع الماضي في كندا، على موقع 
«تــويــتــر»، قــائــلا إنــهــا تتناقض مع 
التصور بأنه غير متوافق مع القادة 
الآخرين. وتظهر إحدى الصور ترمب 
وهــو يلمس يد المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل بينما يبتسم الاثنان 
مع زعماء آخرين من مجموعة السبع 
كانوا يحيطون بالمستشارة. وتظهر 
صــــــورة أخــــــرى تـــرمـــب وهـــــو يمسك 
بــيــد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون، ورئــيــس الــــــوزراء الــكــنــدي 
جاستين تــرودو على جانبه الآخــر. 
وكتب: «وسائل إعلام الأخبار الكاذبة 
قالوا إنني لست على وفاق مع القادة 
الآخـــريـــن فـــي مــجــمــوعــة الــســبــع في 

كندا. وهم مرة أخرى مخطئون».
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، هـــــدد 
تــرمــب خــــلال الــقــمــة رئــيــس الـــــوزراء 
الياباني شينزو آبــي بأنه سيُرسل 
٢٥ مــلــيــون مــهــاجــر مــكــســيــكــي إلــى 
اليابان، بحسب ما أفــادت صحيفة 
«وول ســتــريــت جـــورنـــال» الجمعة. 

ونقلت «وول ستريت جــورنــال» عن 
مسؤولين أوروبيين كانوا موجودين 
وراء كواليس القمة، أن نظراء ترمب 
شـــــعـــــروا بــــالاســــتــــيــــاء مـــــن عــــبــــارات 
أطلقها وتتعلق بمواضيع التجارة 
والإرهـــاب والهجرة. ووصــف ترمب 
بــحــســب مـــســـؤول أوروبـــــــي الــهــجــرة 
بأنها مشكلة كبيرة لأوروبا، ثم قال 
لآبــي «شــيــنــزو، لا تــوجــد لــديــك هذه 
المشكلة، لكن يمكنني أن أرســـل لك 
٢٥ مليون مكسيكي وســوف تخرج 
مــن منصبك قــريــبــاً جــــداً». وأضـــاف 
المصدر أنــه عندما تحوّل الموضوع 
إلـــــى إيـــــــران والإرهـــــــــــاب، قـــــال تــرمــب 
للرئيس الفرنسي: «لا بدّ أنك تعرف 
عن هذه (المسألة)، إيمانويل، لأن كل 
الإرهابيين موجودون في باريس». 
كما واجه رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر انتقادات ترمب الذي 
وصفه مرارا بأنه «قاتل وحشي»، في 
إشــارة إلى فرض الاتحاد الأوروبــي 
غرامات في قضايا لمكافحة الاحتكار 
وضرائب ضد شركات التكنولوجيا 

الأميركية.

ترمب يعطي رقم هاتفه الخاص لكيم ويقول إنه «حل الجزء الأكبر» من المشكلة النووية

سيول تعمل على إنهاء عسكرة المنطقة الأمنية بين الكوريتين
سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــرحــــت بـــيـــونـــغ يــــانــــغ خـــلال 
مــحــادثــات عسكرية رفيعة المستوى 
بين الكوريتين فكرة نزع السلاح من 
المــشــتــركــة كمشروع  المنطقة الأمــنــيــة 
رائــد وبـــادرة نحو إحــلال الــســلام في 
المــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح. اقـــتـــراح 
بــيــونــغ يـــانـــغ جــــاء بـــنـــاء عــلــى إعـــلان 
أبــريــل (نيسان)  المــوقــع فــي ٢٧  القمة 
المــــاضــــي بــــين ســـيـــول وبـــيـــونـــغ يــانــغ 
والذي ينص على أهمية نزع السلاح 
من المنطقة الأمنية المشتركة في قرية 
الهدنة بانمونجوم، طبقا لما ذكرته 
شبكة «كيه.بي.إس. وورلد» الإذاعية 

الكورية الجنوبية أمس السبت.
وقال المتحدث باسم الرئاسة في 
كوريا الجنوبية، كيم أوي كيوم في 
مؤتمر صحافي إن الجلسة العامة 
الــتــي يــرأســهــا كــبــيــر موظفي  للجنة 
الرئاسة، إم جونج سوك اتخذت القرار 
فــي وقـــت ســابــق مــن الـــيـــوم. وأضـــاف 
المتحدث أن الحكومة ستتشاور مع 
قيادة الأمم المتحدة، التي تملك حاليا 
الــســيــطــرة التشغيلية عــلــى المنطقة، 
بــشــأن تــدابــيــر مــحــددة تــجــاه تحقيق 

هذا الهدف.
وكـــــــان وزيــــــــرا الـــــدفـــــاع الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي والأمــيــركــي قــد اتــفــقــا على 
بذل الجهود الدفاعية باستمرار على 
أساس التحالف القوي بين بلديهما 
مـــن أجــــل تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــات الــقــمــة بين 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
وزعــيــم كــوريــا الشمالية كيم جونج 
أون. جــاء ذلــك خــلال اتــصــال هاتفي 
أجراه وزير الدفاع الكوري الجنوبي 
سونج يونج - مو مع نظيره الأميركي 
الــخــمــيــس لمناقشة  جــيــمــس مــاتــيــس 
قــضــيــة وقـــف الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة 
المــــشــــتــــركــــة بـــــين كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والولايات المتحدة الذي أثاره الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، بحسب بيان 

لوزارة الدفاع.
وبــحــســب الــبــيــان، الـــذي أوردتـــه 
وكــــالــــة يـــونـــهـــاب لـــلأنـــبـــاء الـــكـــوريـــة 
الــوزيــران وجهات  تــبــادل  الجنوبية، 
النظر حول تدريبات «وولجي فريدوم 
غارديان» المرتقبة في شهر أغسطس 

(آب) المقبل، وغيرها مــن التدريبات 
العسكرية المشتركة بين البلدين خلال 

المكالمة الهاتفية.
الـــوزيـــر ســونــج لنظيره  وشــــرح 
مـــاتـــيـــس مــــوقــــف الــــرئــــيــــس الــــكــــوري 
مــــــون جــــــاي - إن مــــن أن  الـــجـــنـــوبـــي 
هناك حاجة لتغييرات مرنة للضغط 
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
والمـــــراجـــــعـــــة الــــدقــــيــــقــــة لـــلـــتـــدريـــبـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة بـــــين كـــوريـــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
بــمــوجــب روح بــنــاء الــثــقــة المــتــبــادلــة 
الــــــذي اتـــفـــقـــت عــلــيــه الـــكـــوريـــتـــان فــي 
إعلان بانمونجوم، في حال استمرار 
المحادثات بين الكوريتين وبين كوريا 
الشمالية والولايات المتحدة لتنفيذ 
إجــــراءات نــزع الــســلاح الــنــووي وحل 

علاقات العداء.
وفي سياق متصل قال الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب إنـــه أعــطــى 
الــكــوري الشمالي رقــم هاتفه  الزعيم 
«الخاص»، وقال: «بات يمكنه (كيم) 
الاتصال بي إذا ما واجه أي مشكلة». 
وتــابــع الــرئــيــس الأمــيــركــي: «هـــذا أمر 

مـــهـــم جــــــــدا»، مـــضـــيـــفـــا: «نــــحــــن عــلــى 
تــواصــل». إن هــنــاك «تناغما رائــعــا» 
الــكــوري الشمالي  بينه وبــين الزعيم 
كــيــم جــونــغ أون، مــوضــحــا أنـــه «حــل 
الــجــزء الأكــبــر» مــن المشكلة الــنــوويــة 

الكورية الشمالية.
وفــي رســالــة عبر الفيديو بثها 
لاحــقــا الــبــيــت الأبــيــض قـــال تــرمــب إن 
القمة التي عقدها الثلاثاء مع زعيم 
كوريا الشمالية في سنغافورة كانت 
«صــريــحــة ومــبــاشــرة ومــثــمــرة جــدا»، 
مضيفا: «إذا مــا كــانــت هــنــاك فرصة 
لــلــســلام، إذا مـــا كــانــت هــنــاك فــرصــة 
لإنــهــاء التهديد المـــروع الــذي يطرحه 
الــــنــــووي، فــعــلــيــنــا أن نسعى  الـــنـــزاع 

إليها مهما كلف الأمر».
إلـــــــى أن وزيـــــر  تـــــرمـــــب  وأشــــــــــار 
خــارجــيــتــه مــايــك بــومــبــيــو «سيعمل 
بشكل مباشر مــع كــوريــا الشمالية» 
في الأسابيع والأشهر المقبلة من أجل 
«تطبيق اتفاق نزع السلاح النووي». 
وأضــاف: «في الوقت الراهن ستبقى 

العقوبات قائمة».
ويــبــدو أن قـــرار تــرمــب الأحـــادي 

لـــخـــفـــض الــــتــــوتــــر، مــــن خــــــلال إلـــغـــاء 
الــــتــــدريــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة 
«الاستفزازية» بين الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية، قد فاجأ مسؤولين 
الـــــدفـــــاع وكــــذلــــك ســـيـــول.  فــــي وزارة 
وصرح ترمب للصحافيين: «لقد قمت 
بحل تلك المشكلة»، مضيفا: «نعمل 
حاليا على إعداد وثائقها، لقد تم حل 

الجزء الأكبر من تلك المشكلة».
وأضــــــاف أثـــنـــاء زيــــــارة مــفــاجــأة 
لطاقم تلفزيوني كان يعمل في حديقة 
الــبــيــت الأبــيــض: «لــقــد وقــعــنــا وثيقة 
جيدة لكن الأهم من تلك الوثيقة هو 

أن علاقتي به جيدة».
مـــــعـــــارضـــــي  مــــــــن  عـــــــــــدد  ودان 
تـــرمـــب داخـــــل بـــــلاده قــــــراره وقــــف ما 
«ألعاب الحرب» مع كوريا  وصفها بـ
الــجــنــوبــيــة - مــســتــخــدمــا مصطلحا 
سلبيا لوصف التدريبات العسكرية 
رفــضــه المــســؤولــون الــعــســكــريــون في 
السابق. وقال السيناتور الجمهوري 
تـــنـــازلات  تـــقـــديـــم  جـــــون مــــاكــــين: «إن 
غــيــر ضــروريــة دون مــقــابــل لــيــس في 
صــالــحــنــا كــمــا أنـــه تــكــتــيــك تــفــاوضــي 

سيئ». وأضاف: «إن تكرار ما يقوله 
الإعلام الصيني والكوري الشمالي عن 
التدريبات المشتركة بأنها استفزازية 

يقوّض أمننا وتحالفاتنا».
وتــــــجــــــري الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
والكورية الجنوبية تدريبات عسكرية 
مــنــذ عــقــود، كــمــا أنــهــا تــتــدرب بشكل 
روتيني على عمليات الإنزال البحري 
والضربات القاضية الاستباقية التي 
تــســتــهــدف نـــظـــام كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
وغــيــرهــا مــن الــتــمــاريــن. وتــثــيــر هــذه 
التدريبات غضب بيونغ يانغ. وعقب 
تمارين العام الماضي أطلقت كوريا 
الشمالية صــواريــخ باليستية فــوق 
اليابان، ما أثار استياء عالميا وأدى 
إلى تصعيد في الحرب الكلامية بين 
تــرمــب وكــيــم. ويــبــدو أن هــذه الحرب 
الــكــلامــيــة انــتــهــت الآن. ومـــنـــذ الــقــمــة 
أغــــدق تــرمــب المـــديـــح عــلــى كــيــم الـــذي 
كــان معزولا عالميا ومتهما بتعذيب 
وتجويع عشرات الآلاف من مواطنيه. 
وبالنسبة للتدريبات العسكرية قال 
ترمب إنه أراد وقفها قبل وقت طويلة 

من لقائه كيم في سنغافورة.

قال ترمب بالنسبة للتدريبات العسكرية إنه أراد وقفها قبل وقت طويل من لقائه كيم في سنغافورة (بلومبيرغ)

تسيبراس ينجو باتفاقه مع مقدونيا من اختبار سحب الثقة
أثينا: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء اليوناني  نجا رئيس 
ألـــيـــكـــســـيـــس تـــــســـــيـــــبـــــراس، أمــــــس، 
مـــن اقـــتـــراع بــســحــب الــثــقــة طــالــبــت 
المـــعـــارضـــة بـــإجـــرائـــه بــســبــب اتــفــاق 
تاريخي أبرمه لحل الخلاف المستمر 
منذ عقود مع مقدونيا بشأن الاسم.

وصوت ١٥٣ عضواً في البرلمان 
اليوناني ضد هذا الاقتراح بسحب 
الثقة من تسيبراس في مقابل ١٢٧ 
عضواً صوتوا لصالح هذا الإجراء. 
وستكون الطريق ممهدة الآن أمام 
الــــوزراء اليوناني للتوقيع  رئــيــس 
عــلــى هـــذا الاتـــفـــاق الـــيـــوم، وهـــو ما 
يمثل خــطــوة رئيسية باتجاه حل 
النزاع المستمر مع مقدونيا منذ ٢٧ 

عاماً.
واجـــتـــمـــع الــــبــــرلمــــان أمـــــس فــي 
أجواء مشحونة، على خلفية إعلان 
تسيبراس ورئيس وزراء مقدونيا 
لــلــنــزاع  زوران زائـــيـــف عـــن تــســويــة 
على اسم الدولة الصغيرة الواقعة 
في البلقان الأسبوع الماضي، إذ قالا 
إنهما اتفقا على الاسم الجديد وهو 
جــمــهــوريــة «مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة»، 
فـــــي مـــقـــابـــل تــــوقــــف الــــيــــونــــان عــن 
عرقلة انضمام مقدونيا إلى حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) والاتــحــاد 

الأوروبي.
وكـــــــان حــــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الـــجـــديـــدة» المــــعــــارض المـــحـــافـــظ قد 

تقدم باقتراح سحب الثقة. ويــرى 
الــــحــــزب أن الاتــــفــــاق الــــــذي يــســمــح 
لــلــبــلــد المـــجـــاور بــالاحــتــفــاظ بــاســم 
مـــقـــدونـــيـــا مــــع إضــــافــــة الــتــصــنــيــف 
الـــجـــغـــرافـــي «الـــشـــمـــالـــيـــة» يــنــتــهــك 
المصالح الوطنية اليونانية. واتهم 
المـــتـــحـــدث الـــحـــكـــومـــي ديــمــيــتــريــس 
«زيـــادة  تــزانــاكــوبــولــوس الــحــزب بــــ
الـــتـــوتـــرات» بـــإجـــراء ســحــب الــثــقــة، 
 إنـــه «فــتــح بـــاب المــشــكــلات... 

ً
قـــائـــلا

وأطلق العنان لوحش القومية».
وقـــــــال زعــــيــــم {الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــــــــــــــجــــــــــــــديــــــــــــــدة} كــــــــيــــــــريــــــــاكــــــــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس فـــي الـــبـــرلمـــان: «لــن 

نقسم اليونانيين من أجل توحيد» 
المقدونيين. ويرى الحزب أن الاتفاق 
الــوطــنــيــة. ويصر  ينتهك المــصــالــح 
الـــقـــومـــيـــون الـــيـــونـــانـــيـــون عـــلـــى أن 
اســـم «مــقــدونــيــا» خـــاص بمقاطعة 
يونانية قديماً وحديثاً، ويجب ألا 

يستخدمه بلد آخر.
ودعت «لجنة الدفاع عن الصفة 
اليونانية لمقدونيا» إلــى مظاهرة 
مــســاء أمــــس. ويـــأمـــل هـــذا التجمع 
من الشخصيات تكرار التجمعات 
الكبيرة التي جــرت ثــلاث مــرات في 
أثــيــنــا وشـــمـــال الـــيـــونـــان مــنــذ بــدء 
المفاوضات في الشتاء. لكن التعبئة 

التي بدأت صباح الجمعة لم تجمع 
ســـوى بــضــع مــئــات مــن الأشــخــاص 
بــيــنــهــم نــــــواب مــــن حـــــزب الـــنـــازيـــين 
الــجــدد «الــفــجــر الــذهــبــي». وأطلقت 
ملاحقات قضائية ضد أحد هؤلاء 
الــنــواب قسطنطين بــاربــاروســيــس 
بــعــدمــا صــــرح أمـــــام الـــبـــرلمـــان بــأنــه 
على الجيش اعتقال كبار مسؤولي 

الدولة الذين يتهمهم «بالخيانة».
ورفـــــــــــض الــــــشــــــريــــــك الأصـــــغـــــر 
فـــــي الائــــــتــــــلاف الــــحــــاكــــم بـــافـــلـــوس 
كامينوس مــن حــزب «اليونانيون 
المستقلون»، إطاحة الحكومة رغم 

معارضته للاتفاق على الاسم. 

تسيبراس خلال جلسة للبرلمان اليوناني (أ.ف.ب)

محفظة أصول ملكية تايلاندية بمليارات الدولارات تتحول إلى ملكية خاصة
بانكوك: «الشرق الأوسط»

بــعــد عـــام تــقــريــبــا مـــن إصـــدار 
قـــانـــون يــمــنــح مــلــك تــايــلانــد مــاهــا 
على  السيطرة  فاجيرالونغكورن 
الأصــــــول المــلــكــيــة المــســجــلــة بــاســم 
بــيــرو»،  مكتب «كـــراون بروبيرتى 
وهي هيئة تايلاندية شبه حكومية 
تدير ممتلكات المملكة، تقرر أمس 
نقل الملكية بالكامل، والــتــي تقدر 
الـــدولارات،  بعشرات المليارات من 
لــتــصــبــح تــحــت تــصــرفــه بــالمــطــلــق، 
بــحــســب «مــــذكــــرة تــفــســيــر» نــــادرة 
نــشــرتــهــا الـــــــذراع المـــالـــيـــة لــلــســلالــة 
الــحــاكــمــة. ويـــنـــص الـــقـــانـــون على 
«وجــوب نقل مُلكية كافة الأصــول 
ـــلـــكـــيـــة وإعــــادتــــهــــا إلـــــى صــاحــب 

َ
الم

الــــجــــلالــــة، لـــكـــي تـــصـــبـــح إدارتــــهــــا 
المــلــك» بحسب مــذكــرة نشرها  بيد 
لكية على 

َ
موقع مكتب الممتلكات الم

صفحته الأولى. وذكر المكتب أمس 
السبت أن «الأصول المسجلة سابقا 
بـــاســـم كـــــــراون بـــروبـــيـــرتـــي بـــيـــرو، 

ستحمل اسم جلالة الملك».
قــــدرت مجلة  فـــي عـــام ٢٠١٢ 
«فوربس» أسهم المكتب العقارية 
واســـتـــثـــمـــاراتـــه الأخــــــــرى بــأكــثــر 
مـــن ٣٠ مــلــيــار دولار. وبــحــســب 
المــكــتــب أسهما  فـــوربـــس، يمتلك 
فـــــي شــــركــــة «ســـــيـــــام ســـيـــمـــنـــت»، 
وهـــــي أكـــبـــر شـــركـــة إســـمـــنـــت فــي 
جنوب شرقي آسيا، وبنك سيام 
بــــك، وهــــو أول بنك  كــومــيــرشــال 
تجاري في تايلاند، والــذي يعد 
ثاني أكبر بنك من حيث إجمالي 
الأصـــــول. وبــحــســب المـــذكـــرة فــان 
أصــول المكتب التي كانت سابقا 
مــعــفــاة مــن الــضــرائــب ستخضع 
لــلــضــريــبــة «تـــمـــاشـــيـــا مــــع رغــبــة 

صاحب الجلالة».
ويشار إلى أن انتقال سيطرة 
ومــلــكــيــة المــكــتــب مـــن الـــدولـــة إلــى 
المـــلـــك، هـــو أول خـــطـــوة مـــن هــذا 
النوع منذ عقود، ويحل هذا محل 
ثلاثة قوانين يعود تاريخها إلى 
عام ١٩٣٦. وبهذه الخطوة أيضا، 

يــصــبــح فــاجــيــرالــونــغــكــورن، ٦٥ 
عاما، أغنى ملك في العالم، وفقا 
لقائمة أعدتها صحيفة «بيزنس 

إنسايدر» في مايو (أيار) .
مــــــــاهــــــــا  المــــــــــــلــــــــــــك  وورث 
فــاجــيــرالــونــغــكــورن إحــــدى أكــبــر 
الثروات في العالم عندما اعتلى 
عـــرش تــايــلانــد إثـــر رحــيــل والـــده 
فــي تــشــريــن الأول ٢٠١٦. بعدما 
تولى العرش مدى سبعة عقود. 
كما اتخذ العديد مــن الخطوات 
لــتــعــزيــز الــســيــطــرة عــلــى الــقــصــر 
وممارسة المزيد من السلطة على 

شؤون الدولة.
ويــــقــــول مـــحـــلـــلـــون إن ســلالــة 
شاكريس هي من أغنى السلالات 
الملكية فــي العالم، وتــقــدر ثروتها 
بما بين ٣٠ و٦٠ مليار دولار، علما 
بأن السلالة لا تصرح علنا بثروتها 
وهي محمية من التدقيق بموجب 
لكية. 

َ
قانون منع المساس بالذات الم

وغــالــبــيــة أمـــــوال الــســلالــة يــديــرهــا 
ــلــكــيــة»، وهــو 

َ
الم «مــكــتــب الممتلكات 

عــبــارة عــن محفظة كــبــيــرة تشمل 
ملكيات ضخمة واستثمارات في 

شركات كبرى.
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
عدّل المجلس العسكري الحاكم في 
تايلاند، للمرة الأولى منذ ٦٩ عاما، 
لكية ومنح 

َ
الم للممتلكات  قانونا 

فاجيرالونغكورن سيطرة مطلقة 
ــلــكــيــة. 

َ
عـــلـــى مــكــتــب المــمــتــلــكــات الم

وهي خطوة تندرج ضمن سلسلة 
خطوات اتخذها فاجيرالونغكورن، 
منذ توليه العرش، لإحكام سيطرته 
الـــشـــخـــصـــيـــة عـــلـــى بـــيـــروقـــراطـــيـــة 
القصر وثرواته. ويعتبر الحديث 
عــلــنــا عــــن الـــســـلالـــة الـــحـــاكـــمـــة مــن 
المـــــحـــــرمـــــات بـــســـبـــب قـــــانـــــون مــنــع 
لكية الذي يفرض 

َ
المساس بالذات الم

على أي منتقد عقوبة بالحبس قد 
تصل إلى ١٥ عاما. ويتعين على كل 
وسائل الإعلام في تايلاند ممارسة 
رقــابــة ذاتــيــة عند تــنــاول السلاسة 
القانون  الحاكمة لتفادي انتهاك 

المذكور.
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رئيس وزراء إثيوبيا يقوم بزيارة خاطفة للصومال
القاهرة: خالد محمود

اتــفــق الــرئــيــس الــصــومــالــي محمد 
عــبــد الــلــه فــرمــاجــو مـــع ضــيــفــه الــزائــر 
آبــي أحمد على  رئيس وزراء إثيوبيا 
الــتــعــاون الثنائي فــي مختلف  تعزيز 
المجالات، وذلك في نهاية زيارة مفاجئة 
قـــــام بـــهـــا آبـــــى أحــــمــــد إلـــــى الــعــاصــمــة 
الصومالية مقديشو واستغرقت بضع 

ساعات.
 وقال بيان مشترك بعد المحادثات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، إن الـــطـــرفـــين اتـــفـــقـــا أيــضــا 
على أهمية استمرار التعاون النشط 
بينهما في مكافحة الإرهاب بفاعلية، 

والتعامل مــع التحديات الأمنية عبر 
الحدود. وأشادت الحكومة الصومالية 
بــشــجــاعــة وتــضــحــيــة بــعــثــة الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي لحفظ الــســلام «أمــيــصــوم»، 
البارز  وأثنت على ما وصفته بالدور 
للقوات الإثيوبية في هذا الصدد، فيما 
أكد البيان أهمية دور بعثة «أميصوم» 
فـــي الــتــقــدم الــــذي أحـــرزتـــه الــصــومــال. 
كــمــا وافــقــا بحسب الــبــيــان، عــلــى فتح 
مكاتب دبلوماسية وقنصلية متبادلة 
فــــي المـــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــصـــومـــال 
وإثيوبيا، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير 
للسماح بحرية حركة السلع تتضمن 
إزالــــــــــة جـــمـــيـــع الـــــحـــــواجـــــز الـــتـــجـــاريـــة 

والاقــــتــــصــــاديــــة وتـــعـــمـــيـــق وتـــوســـيـــع 
الروابط الاقتصادية، وتطوير البنية 
التحتية الحيوية فــي تطوير الموانئ 
والطرق السريعة الرئيسية التي تربط 

بين البلدين.
وفي محاولة لجذب الاستثمارات 
الأجنبية، اتفقا فرماجو وآبــي أحمد 
على الاستثمار المشترك في ٤ موانئ 
بــحــريــة رئــيــســيــة بــين الــبــلــديــن، وبــنــاء 
شبكات الطرق الرئيسية، عبر تشكيل 

فريق فني مشترك.
واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي، أن 
هــدف زيــارتــه هو فتح صفحة جديدة 
وعلاقة جيدة من أجل تعزيز «جهودنا 

المشتركة، لا سيما استئصال الإرهاب 
من المنطقة» التي قال إنها، بحاجة إلى 
مــزيــد مــن الأمـــن والاســتــقــرار. وتعتبر 
زيارة آبي أحمد هي الأولى من نوعها 
منذ توليه مهام منصبه كرئيس لوزراء 

إثيوبيا.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــخــطــط رئــيــس 
الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي آبــــي أحــمــد لإنــهــاء 
عقود من النزاع مع إريتريا المجاورة، 
الــهــدف يــحــتــم عليه  لــكــن تحقيق هـــذا 
أولا أن يقنع بذلك سكان مدينة بادمي 
الـــحـــدوديـــة الــتــي يــتــنــازعــهــا الــبــلــدان. 
ويعتزم آبي أحمد القيام خلال الأسبوع 
الـــقـــادم، بـــزيـــارة إلـــى مــديــنــة هـــاواســـا، 

عاصمة الولاية الإقليمية الجنوبية في 
إثيوبيا، والتي شهدت أعمال شغب، 
مــن أجــل العمل على تهدئة التوترات 
هـــــنـــــاك. وقـــــالـــــت الإذاعـــــــــــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
الــرســمــيــة إنـــه مــن المــنــتــظــر أن يجتمع 
مع شيوخ المجتمع المحلي ومسؤولي 
محليين من أجل استعادة السلام في 
المدينة، مشيرة إلى أنه يخطط لإنشاء 
لجنة للحدود مــن أجــل حــل النزاعات 
الإقليمية التي أثيرت في أجزاء مختلفة 
فــي إثيوبيا. وطالبت «جبهة تحرير 
شــعــب الــتــيــغــري» الـــتـــي تــتــولــى إدارة 
بادمي بعقد اجتماع طــارئ للتحالف 

الحاكم في إثيوبيا حول هذا الملف.

قلق في برلين وباريس مع وصول حكومات معادية لها إلى السلطة

الهجرة تتصدر أجندة أعمال القمة الأوروبية المقبلة
برلين: «الشرق الأوسط»

عادت قضية الهجرة واللجوء 
بقوة خلال الأيام القليلة الماضية 
إلى المشهد السياسي الأوروبــي، 
خـــصـــوصـــاً مــــع وصــــــول حــكــومــة 
يــمــيــنــيــة شـــعـــبـــويـــة إلــــــى الــحــكــم 
فـــي إيـــطـــالـــيـــا، والـــتـــي مــنــعــت في 
لــهــا وصـــــول سفينة  أول إجــــــراء 
تــقــل أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ مــهــاجــر إلــى 
ســــواحــــلــــهــــا. إجـــــــــــراء الـــحـــكـــومـــة 
الإيــــطــــالــــيــــة أثــــــــار غـــضـــب بــعــض 
الحكومات الأوروبية، خصوصاً 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي وصـــفـــت الــعــمــل 
بــغــيــر الإنـــســـانـــي. الإجـــــراء فــرض 
أجندة الهجرة على جدول أعمال 
الـــقـــمـــة الأوروبـــــيـــــة المـــنـــتـــظـــرة فــي 

نهاية الشهر الحالي.
الــخــلاف بــين بــاريــس ورومـــا 
بـــشـــأن مــصــيــر الــســفــيــنــة تــســبــب 
البابا فرنسيس وأثار  في تدخل 
الــشــقــاق فـــي أوروبــــــا وتـــوتـــراً في 
الائــــتــــلاف الألمــــانــــي الـــهـــش الــــذي 
تـــتـــزعـــمـــه المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل. وبــــات مــوضــوع 
الهجرة يهدد الحكومة الائتلافية 
الألمانية، وبدأ الكلام عن انتخابات 
تـــفـــاقـــمـــت  مـــــبـــــكـــــرة إذا  ألمـــــانـــــيـــــة 
الــخــلافــات بــين الــحــزب المسيحي 
الـــبـــافـــاري، الشقيق  الاجــتــمــاعــي 
الأصــغــر فــي الــتــحــالــف المسيحي 
الألمــــــانــــــي الــــــــذي تـــــقـــــوده أنــجــيــلا 
الــحــزب المسيحي  ميركل، زعيمة 
الــديــمــقــراطــي. الـــحـــزب الــبــافــاري 
منح ميركل مهلة زمنية لتطبيق 
مــــطــــالــــبــــه بــــخــــصــــوص الــــهــــجــــرة 
والــلــجــوء، معلناً عــلــى نــحــو غير 
مباشر أن بإمكان وزير الداخلية 
الألماني ورئيس الحزب البافاري، 
هورست زيهوفر، اتخاذ إجراءات 
لــه بــطــرد مهاجرين على  مخولة 
الحدود، وهذا ما ترفضه ميركل، 
الــتــي تــطــالــب بــســيــاســة أوروبـــيـــة 
موحدة حول الهجرة، وتتفق فيه 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  مــع 
ماكرون، الذي سيزورها بعد غدٍ 
(الــثــلاثــاء)، مــن أجــل هــذا الــهــدف، 
وتــنــســيــق مــواقــفــهــمــا فــــي الــقــمــة 
الأوروبية القادمة. زيهوفر يطالب 
بــمــنــع الـــلاجـــئـــين، المــســجــلــين في 
دول أخـــرى بــالاتــحــاد الأوروبــــي، 
من عبور الأراضـــي الألمانية على 
الـــحـــدود. أمـــا مــيــركــل فــقــد أعلنت 
الـــخـــمـــيـــس رفـــضـــهـــا إتــــبــــاع نــهــج 
وطني منفرد في رفض مجموعات 
معينة من المهاجرين أو اللاجئين 

على الحدود الألمانية.
وحث الرئيس ماكرون رئيس 
الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي 
كــونــتــي عــلــى الــعــمــل مـــع فــرنــســا 
وألمانيا وإسبانيا لحل مشكلات 
الــهــجــرة بــــدلاً مــن الانــضــمــام إلــى 

«محور» مناهض للهجرة.
وفــــي الأمــــــس، طـــالـــب ســاســة 
فــــــي حــــــــزب مـــــيـــــركـــــل، المـــســـيـــحـــي 
الــديــمــقــراطــي، شقيقهم الأصــغــر 
في التحالف المسيحي، بالاعتدال 
في الخلاف حول سياسة اللجوء 
وإبداء استعداد أكبر لقبول حلول 

وسط.
وقــالــت مــيــركــل فــي رسالتها 
الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت 
أمـــــس (الـــســـبـــت) فــــي إشـــــــارة إلـــى 
لـــقـــائـــهـــا المــــرتــــقــــب مـــــع الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
بـــعـــد غــــــدٍ، إن مــــوضــــوع الــهــجــرة 
«تـــحـــدٍ يــحــتــاج إلــــى رد أوروبـــــي 
أيــضــاً. وأنــا أعتبر هــذا الموضوع 
مــــن المــــوضــــوعــــات الـــحـــاســـمـــة فــي 

التضافر الأوروبي».
وقال الرئيس المحلي للحزب 
المسيحي الديمقراطي فــي ولايــة 
بــرانــدنــبــورج، إنــجــو زينفتليبن، 
فـــي تــصــريــحــات لــصــحــف شبكة 
«دويتشلاند» الألمانية الإعلامية 
الصادرة أمس، إنه من الضروري 
للغاية التوصل إلى اتفاق في هذا 

الــخــلاف، وأضـــاف: «الأمــر واضح 
للجميع: من دون اتفاق سيكون 
الــســؤال حــول مستقبل التحالف 
المـــســـيـــحـــي مـــطـــروحـــاً تــلــقــائــيــاً»، 
مشيراً إلى أن هذا سيكون بمثابة 
إنهاء الائتلاف الحكومي، وقال: 
«سيستتبع ذلك زلزال سياسي».

وطالب خبير شؤون الموازنة 
في حزب ميركل، إكهارت ريبرج، 

الـــحـــزب الـــبـــافـــاري بــقــبــول حــلــول 
الــــوســــط، وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
لـــشـــبـــكـــة «دويـــــتـــــشـــــلانـــــد»: «عـــلـــى 
الــجــمــيــع أن يــفــكــر عــنــد الــتــصــرف 
فــيــمــا إذا كـــانـــت نــتــيــجــة تــصــرفــه 
ســتــقــود إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة». 
وقال خبير الشؤون الاقتصادية 
فــــي الـــــحـــــزب، يــــواخــــيــــم بــفــايــفــر، 
مــــحــــذراً: «لـــيـــس بـــوســـعـــي ســـوى 
المناشدة أن تأخذ الأطـــراف كافة 

نفساً عميقاً مطلع هذا الأسبوع. 
الــــخــــلافــــات فــــي الـــقـــضـــيـــة لــيــســت 
بــالــغــة لـــلـــدرجـــة الـــتـــي تـــدفـــع إلــى 

نسف الهيكل بأكمله».
ونــــقــــلــــت مــــــصــــــادر مـــشـــاركـــة 
فــي جلسة خــاصــة لــنــواب الحزب 
المــــســــيــــحــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي عـــن 
المــســتــشــارة قــولــهــا، إنـــهـــا تــعــتــزم 
الاستفادة من الأسبوعين المقبلين 

حتى موعد انعقاد القمة الأوروبية 
فـــي بــروكــســل يــومــي ٢٩ و٣٠ من 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) الــحــالــي 
لإبــرام اتفاقيات ثنائية مع الدول 

الأكثر تضرراً من ضغط الهجرة.
وارتــفــع عــدد طلبات اللجوء 
الــــجــــديــــدة فــــي ألمـــانـــيـــا فــــي مــايــو 
(أيــار) الماضي على نحو ملحوظ 
مقارنة بالأشهر الماضية. وذكرت 
صحيفة «بــاســاور نويه بريسه» 

الــصــادرة أمــس، استناداً  الألمانية 
الـــداخـــلـــيـــة  بــــيــــانــــات وزارة  إلــــــى 
الألمانية، أن نحو ٧٨ ألف شخص 
تقدموا بطلبات لجوء حتى نهاية 
مايو المــاضــي. وبحسب التقرير، 
استقبلت ألمانيا خــلال هــذا العام 
حـــتـــى مــنــتــصــف يـــونـــيـــو الــحــالــي 
ألــف لاجــئ مسجلة بياناتهم   ١٨
لــــــدى ســـجـــل بـــصـــمـــات الأصــــابــــع 
الأوروبـــــي «يـــــــوروداك». وبحسب 
قواعد اتفاقية دابلن، يتعين على 
هـــؤلاء الــلاجــئــين الــتــقــدم بطلبات 
لجوئهم في أول دولة في الاتحاد 
ســجــلــوا فــيــهــا أنــفــســهــم لاجــئــين. 
ويــحــث وزيــــر الــداخــلــيــة الألمــانــي، 
هــــورســــت زيــــهــــوفــــر، عـــلـــى رفـــض 
هؤلاء اللاجئين في المستقبل على 

الحدود الألمانية.
وفي آخر إجــراء إيطالي بعد 
مـــنـــع ســفــيــنــة «أكـــــــواريـــــــوس» مــن 
الوصول إلى الشواطئ الإيطالية، 
تعهد وزير الداخلية ونائب رئيس 
الــوزراء الإيطالي المتشدد، ماتيو 
سالفيني، أمس، بمنع سفن تابعة 
لــجــمــعــيــتــين خـــيـــريـــتـــين أخـــريـــين 
لإنــقــاذ المــهــاجــريــن مــن الــرســو في 

موانئ بلاده.
وكتب سالفيني، زعيم حزب 
«رابطة الشمال» اليميني المتطرف 
المــنــاهــض لــلــهــجــرة، فــي صفحته 
على موقع التواصل الاجتماعي 

«فيسبوك»، كما نقلت عنه الوكالة 
الألمــانــيــة، إن الحظر ينطبق على 
جــمــعــيــتــي «ســــي - آي» و«مــيــشــن 
لايفلاين» الخيريتين الألمانيتين. 
وأضاف: «يتعين أن يعرف هؤلاء 
الأشخاص أن إيطاليا لم تعد تريد 
التشجيع عــلــى عمليات الهجرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة؛ لــــذلــــك ســيــتــعــين 
عليهم إيجاد موانئ أخــرى (غير 

إيطالية) للتوجه إليها».
وتابع سالفيني: إن المنظمتين 
غير الحكوميتين كانتا قد نشرتا 
سفنهما، قبالة الساحل الليبي، 
لانــتــشــال «مــجــمــوعــة مـــن الــبــشــر، 
تخلى عنهم مهربون (في البحر)». 
أيـــام، رفضت إيطاليا  وقبل ستة 
منح سفينة «أكــواريــوس» حقوق 
الرسو في موانئها، وتلك السفينة 
تــشــغــلــهــا المــنــظــمــتــان الــخــيــريــتــان 
مــــيــــديــــتــــيــــرانــــي»  إس  أو  «إس 
الــفــرنــســيــة الألمـــانـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة، 
و«أطــــبــــاء بـــلا حـــــــدود». وبـــعـــد أن 
طــردت مالطا أيضاً السفينة، تم 
الـــســـمـــاح لــلــســفــيــنــة بـــالـــرســـو فــي 
إسبانيا، واضطرت إلى أن تقطع 
رحلة طويلة ومحفوفة بالمخاطر 
إلـــى مــديــنــة فالينسيا، حــيــث من 

المتوقع أن ترسو اليوم (الأحد).
وغــــــــــــردت جـــمـــعـــيـــة «مـــيـــشـــن 
لايــفــلايــن» عــلــى تــصــريــح الــوزيــر 
الإيطالي، بتعليق ساخر، قائلة: 
«عـــــنـــــدمـــــا يـــمـــنـــحـــنـــا الــــفــــاشــــيــــون 
دعــــــايــــــة». وكــــانــــت المـــنـــظـــمـــة غــيــر 
الحكومية قد أشارت الجمعة في 
تغريدة لها على مــوقــع «تويتر» 
إلـــــى أن قـــاربـــهـــا يـــتـــمـــركـــز قــبــالــة 
الساحل الليبي وشارك في إنقاذ 

١١٨ شخصاً.
وثــمــة قلق فــي بــاريــس بشأن 
مــا ستتخذه الحكومة الإيطالية 
المناهضة للمؤسسات بشأن عدد 
مـــن الــقــضــايــا الأوروبــــيــــة، ومنها 
الانـــــــدمـــــــاج فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــيــــورو 
وقــضــيــة الــلاجــئــين. حــث الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس 
الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي 
كـــونـــتـــي عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــع فــرنــســا 
وألمانيا وإسبانيا لحل مشكلات 
الــهــجــرة بــــدلاً مـــن الانــضــمــام إلــى 
«محور» مناهض للهجرة. وقال 
مــاكــرون فــي مؤتمر صحافي مع 
كونتي «آمل بقوة أن تعمل فرنسا 
وإيــطــالــيــا مــعــاً لــطــرح مــقــتــرحــات 
والمــــســــاهــــمــــة بـــحـــلـــول أوروبـــــيـــــة، 
وبخاصة مع شركاء مثل إسبانيا 

وألمانيا».

وزير الداخلية الألماني أمهل ميركل حتى نهاية الشهر للتوصل إلى حل بخصوص المهاجرين (أ.ب)

 بات موضوع الهجرة يهدد الحكومة الائتلافية 
الألمانية وبدأ الكلام عن انتخابات ألمانية مبكرة إذا 
تفاقمت الخلافات بين الحزب المسيحي الاجتماعي 

البافاري الشقيق الأصغر في التحالف المسيحي 
الألماني الذي تقوده أنجيلا ميركل

سكان منطقة حدودية متنازع عليها يرفضون قرار إثيوبيا تسليمها لإريتريا
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

تطبيع العلاقات بين إثيوبيا 
وإريـــــــتـــــــريـــــــا، أصـــــبـــــح جــــــــــزءاً مــن 
البرنامج السياسي لرئيس وزراء 
إثيوبيا الجديد آبي أحمد، الذي 
تسلم السلطة في أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي، وقــــــام مــــن الــــوقــــت ذلـــك 
بعدد مــن الإصــلاحــات الداخلية، 
مثل إطلاق السجناء السياسيين، 
وإجــــــــراء بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات فــي 
المـــنـــاصـــب الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة 
الـــكـــبـــرى. وكــــانــــت المـــوافـــقـــة عــلــى 
ترسيم الــحــدود مــع إريــتــريــا بين 
مــجــمــوعــة مـــن الإصـــلاحـــات الــتــي 
أعلنها آبي (٤٢ عاماً) لدى تسلمه 
مــهــامــه، بــعــد مــظــاهــرات مــعــاديــة 
للحكومة واضطرابات سياسية 

أدت إلى تسريع نهاية سلفه.
ويــعــد رفـــع قـــانـــون الـــطـــوارئ 
أبـــرز تغيير يتم حتى الآن تحت 
إدارة رئــيــس الـــــوزراء آبــــي، الــذي 
تـــحـــدث بــصــراحــة حــــول الــحــاجــة 
لـــــلإصـــــلاح. وقـــــــام بــــــالإفــــــراج عــن 
سجناء سياسيين، بالإضافة إلى 
فتح حوار مع جماعات معارضة 
مــنــذ أن تـــولـــى مــقــالــيــد الــســلــطــة. 
وكان قد تم فرض حالة الطوارئ 
فــــي مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
المـــاضـــي عــقــب وقـــــوع مــظــاهــرات 
مناهضة للحكومة في منطقتي 
أورومــــيــــا وأمــــهــــره. وقــــد صــوتــت 

أغــلــبــيــة أعـــضـــاء بـــرلمـــان إثــيــوبــيــا 
لصالح رفع حالة الطوارئ. وأشار 
قــبــل أيــــام فــيــتــســوم إريـــجـــا، كبير 
مستشاري رئيس الوزراء، إلى أنه 
تم استعادة القانون والنظام. كما 
اســتــبــدل آبــي أحــمــد قــائــد الــقــوات 

المسلحة ورئيس المخابرات.
وشـــــكـــــل إعــــــلانــــــه الأســـــبـــــوع 
إثـــيـــوبـــيـــا ســتــحــتــرم  المــــاضــــي أن 
الــقــرار حـــول تــرســيــم الــحــدود في 
٢٠٠٢، انقلاباً في السياسة التي 
تــطــبــقــهــا إثــيــوبــيــا مــنــذ ســنــوات، 
ويـــلـــبـــي مــطــلــبــاً تــــريــــده إريـــتـــريـــا 
منذ فترة طويلة، ويفتح الطريق 

لتطبيع العلاقات بين البلدين.
يــــريــــد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء آبـــي 
أحمد أن ينهي عقوداً من النزاع 
مع إريتريا المجاورة، لكن تحقيق 
هـــذا الـــهـــدف يــحــتــم عــلــيــه أولاً أن 
يقنع بــذلــك ســكــان مدينة بادمي 
الحدودية التي يتنازعها البلدان. 
وكــانــت هـــذه المــديــنــة، المــؤلــفــة من 
شـــبـــكـــة مـــــن المــــقــــاهــــي والــــفــــنــــادق 
الصغيرة، تسيطر عليها إثيوبيا، 
لـــكـــن لـــجـــنـــة مـــــن الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
منحتها إلــى إريــتــريــا، فــي صلب 
النزاع بين إثيوبيا وإريتريا من 

١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠.
ويريد سكان بادمي أن تبقى 
إثيوبية على الرغم من تصريحات 
أنــــه سيسلمها  يـــؤكـــد  الـــــذي  آبــــي 
إلى إريتريا، محاولاً بذلك إنهاء 

ـــــبـــــاردة بــــين الـــبـــلـــديـــن.  الــــحــــرب ال
وبــارتــيــاب، قــال المــســؤول الإداري 
المــحــلــي تــيــلاهــون جيبريميدين 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية «لن 
نعطي أرضاً باسم السلام». لكنه 
يعني أيضاً أن الـــ١٨ ألف إثيوبي 
الذين يعيشون في بادمي يمكن 
أن يــجــدوا أنفسهم تحت هيمنة 
عـــدوهـــم الـــســـابـــق. والـــقـــلـــق الـــذي 
تــســبــب بـــه قـــــرار آبـــــي، قـــد تُــرجــم 

إلى مظاهرة احتجاج في شوارع 
المدينة الاثــنــين. وطالبت «جبهة 
تـــحـــريـــر شـــعـــب الـــتـــيـــغـــري» الــتــي 
تتولى إدارة بادمي بعقد اجتماع 
طــــــــارئ لـــلـــتـــحـــالـــف الــــحــــاكــــم فــي 

إثيوبيا حول هذا الملف.
وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرت ســــــــيــــــــلاســــــــي 
الــتــي  جــيــبــريــمــســكــل (٨٠ عــــامــــاً) 
أمضت القسم الأكبر من حياتها 
في بادمي من أن «الإريتريين يمكن 

أن يــبــدأوا العيش هنا بمجرد أن 
أرحل، لكن ليس قبل ذلك».

وكــــــانــــــت إريـــــتـــــريـــــا الإقــــلــــيــــم 
الإثــــــيــــــوبــــــي الــــــســــــابــــــق، أعـــلـــنـــت 
فـــي ١٩٩٣، وحــرمــت  اســتــقــلالــهــا 
بذلك إثيوبيا من منفذها الوحيد 
عــلــى الـــبـــحـــر. وأصـــبـــحـــت مــديــنــة 
بــــــادمــــــي بـــــذلـــــك تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
إثــيــوبــيــا، لــكــن إريـــتـــريـــا احــتــجــت 
على ذلــك واحتلتها طــوال تسعة 

أشــهــر، مــا أدى إلـــى انــــدلاع حــرب 
بــين الــبــلــديــن. ويــذكــر الــســكــان أن 
تــلــك الــحــقــبــة كــانــت فــتــرة تعذيب 

وعمليات ابتزاز وضرب.
يــــقــــول الــــشــــرطــــي فــيــســاهــي 
جيبريميدين، الذي عاش الفترة 
تلك، كما جــاء فــي تحقيق وكالة 
الصحافة الفرنسية مــن المنطقة 
الحدودية بين البلدين، «لــم نكن 
نعرف هل هم سيئون أم جيدون. 

لـــكـــن بـــعـــد اجـــتـــيـــاحـــهـــم بــــادمــــي، 
اكتشفنا أنهم سيئون».

وأنهت معاهدة سلام موقعة 
في العام ٢٠٠٠ الحرب التي قتل 
فيها نحو ثمانين ألــف شخص. 
لكن رفض إثيوبيا ترسيم الحدود 
أدى إلى استمرار العلاقات السيئة 
بــين الــبــلــديــن، وجــعــل مــن بــادمــي 
مدينة حدودية على حدود مقفلة.

وبـــقـــيـــت الـــــقـــــوات الإثـــيـــوبـــيـــة 
هذا الأسبوع في وضع استعداد 
لإطلاق النار على بعد أقل من ثلاثة 
كيلومترات من بادمي. وعلى غرار 
سكان المدينة، لا يعطي الجنود 
أي إشارة للمغادرة. وبتعجب قال 
تيلاهون إن «العصفور لن يغادر 
المنطقة، وكذلك الكائن البشري».

إثــيــوبــيــا استيطان  شــجــعــت 
الــســكــان فــي بــادمــي بعد الــحــرب. 
وتمتلك المدينة مــدرســة جــديــدة، 
لــكــنــهــا تــعــطــي الانـــطـــبـــاع بــأنــهــا 
بعيدة مــن كــل شـــيء، ومــن عصر 
آخـــــر، وبـــأنـــهـــا عــالــقــة فـــي نــهــايــة 
طـــــريـــــق، بـــعـــيـــدة مـــــن أي مــحــلــة، 
ومــزروعــة دائماً بأنقاض المنازل 

التي دمرت أثناء الحرب.
وتــدفــق بــاحــثــون عــن الــذهــب 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة إلـــى بــادمــي، 
المــقــاهــي. وباتت  مما نشط عمل 
المشاجرات الناجمة عن استهلاك 
الــجــعــة مـــن ســمــات تــلــك الــلــيــالــي. 
الــقــادمــون الجدد  وينضم هـــؤلاء 

لــم يتأثروا  إلــى محاربين قــدامــى 
كــــثــــيــــراً بـــحـــكـــم أصــــــــــدره أجــــانــــب 
واعـــــــتـــــــرف بــــــه ســــيــــاســــيــــون مــن 
أبــابــا البعيدة.  الــعــاصــمــة أديـــس 
وقـــال الــجــنــدي الــســابــق ميكونين 
تاديسي جيتيبو «لأنهم جالسون 
هناك ويبيعون بلادنا، لكن هذه 
الأرض لنا». وإثيوبيا بلد فقير 
لــكــنــهــا تــشــهــد انـــتـــعـــاشـــاً كــبــيــراً. 
ويسعى رئيس الوزراء إلى إدامة 
هـــذا الــنــمــو، فــيــمــا تـــواجـــه الــبــلاد 
ديوناً باهظة ونقصاً في العملات 

الأجنبية.
ويــمــكــن أن تــشــكــل مــشــاريــع 
آبــــي لــتــحــريــر الـــقـــطـــاعـــات المــهــمــة 
لــلاقــتــصــاد دعــمــاً لــلــنــمــو. وكــذلــك 
يمكن أن يؤدي التخلي عن بادمي 
الذي يتيح الأمل بعلاقات أفضل 
مع إريتريا، والوصول إلى مرافئ 
جــديــدة على البحر الأحــمــر، إلى 
لــكــن مساعدة  الــتــجــارة.  تشجيع 
الاقتصاد الإثيوبي لا تهم بادمي 
كثيراً. ويتساءل تيلاهون: مــاذا 
ســيــحــصــل بـــالمـــدفـــن الــــواقــــع على 
تخوم المدينة، حيث دفن عشرات 
الــجــنــود الإثــيــوبــيــين، فـــي مــدافــن 
مطلية بألوان علم بلادهم؟ وقال: 
«لا نــعــتــقــد أن إريـــتـــريـــا ســتــأخــذ 
بــــــادمــــــي»، مـــشـــيـــراً إلــــــى المــــدفــــن. 
وأضاف: «لكنهم إذا ما فعلوا ذلك، 
يدفنونا  أن  فــإنــهــم يستطيعون 

هنا أيضاً».

أخبار

قوات إثيوبية في مدينة بادمي الحدودية المتنازع عليها التي وافق رئيس الوزراء على تسليمها إلى اريتريا (أ.ف.ب)

نيكاراغوا توافق على دعوة مراقبين
 للتحقيق في العنف

الــذي  ماناغوا - «الشرق الأوســط»: أعــلــن مــؤتــمــر الأســاقــفــة 
يتمتع بنفوذ كبير في نيكاراغوا أن الحكومة وافقت على 
دعـــوة مــراقــبــين مستقلين لحقوق الإنــســان للتحقيق في 
أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط ١٧٠ قتيلاً على الأقل خلال 
شهرين في البلاد. وكان رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا رفض 
حتى الآن فتح تحقيق من قبل هيئات دولية في أعمال العنف قبل 
أن يزيل المتظاهرون الحواجز التي تغلق عددا كبيرا من الطرق 
الــرفــض خصوصا وصلت المفاوضات  الــبــلاد. وبسبب هــذا  فــي 
بين المعارضة والحكومة إلى طريق مسدود. وقال رئيس مؤتمر 
الأساقفة الكاردينال ليوبولدو برينيس إن نيكاراغوا «ستشكل 
لجنة للتحقيق والأمــن ستحصل على مساعدة من لجنة الدول 
الأميركية لحقوق الإنسان والأمــم المتحدة والاتــحــاد الأوروبــي، 
على أن تكون الكنيسة الكاثوليكية شاهدا ووسيطا». واستأنف 
آلاف العمل الجمعة غداة إضراب عام أدى إلى شل حركة هذا البلد 
الواقع في أميركا الوسطى، ويعد من أفقر بلدان القارة الأميركية، 

في محاولة من المعارضة لدفع أورتيغا إلى قبول مطالبها.

مادورو يتهم نظيره الكولومبي 
«استفزازات» لجرّ فنزويلا إلى نزاع بـ

ـــط»: اتـــهـــم الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي  كــراكــاس - «الــشــرق الأوس
نيكولاس مادورو الجمعة نظيره الكولومبي خوان مانويل 
ســانــتــوس بـــإثـــارة «اســـتـــفـــزازات» عــســكــريــة تــســتــهــدف جر 
فنزويلا وكولومبيا إلى صــراع يتطلب تدخل الولايات المتحدة. 
وقال مادورو في اجتماع مع عسكريين إن «حكومة خوان مانويل 
سانتوس تقوم بإثارة الأحــداث والاستفزازات العسكرية الطابع 
انطلاقا من كولومبيا وداخــل الأراضــي الفنزويلية أيضا بهدف 
التسبب بصراع» بين البلدين. وأضاف: «أتوجه من هنا إلى القوات 
المسلحة وقــوات الشرطة الكولومبية كي لا توافق على مناورات 
إثــارة نــزاع مسلح  الــذي يرغب في  رئيسها المنتهية ولايته (....) 
لصالح الإمبريالية الأميركية الشمالية ضد جمهورية فنزويلا 
السيادية». وأتت اتهامات الرئيس الفنزويلي عشية الجولة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا والتي تجرى اليوم الأحد.

تركيا تحتجز ١٩ شخصاً 
بينهم مرشح للانتخابات البرلمانية

الــســلــطــات التركية  ــط»:  أوقــفــت  إسطنبول - «الشرق الأوس
أمس السبت ١٩ شخصا بينهم مرشح عن «حزب الشعوب 
التحقيقات  البرلمانية، ضمن  الديمقراطي» للانتخابات 
الــذي استهدف مساء الخميس أنصاراً لحزب  المتعلقة بالهجوم 
«العدالة والتنمية» بولاية شانلي أورفــة بجنوب شرقي البلاد. 
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن السلطات أوقفت المرشح 
إسماعيل قبلان، بسبب عبارات قالها باللغة الكردية حول مرشح 
«الــعــدالــة والتنمية» إبــراهــيــم خليل يــلــدز، فــضــلاً عــن ١٨ آخــريــن، 
بينهم مسؤولو أقضية في «الشعوب الديمقراطي» وحزب «المناطق 
الديمقراطية»، بتهم صلتهم بالإرهاب. ومن المقرر أن تجري تركيا 
انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في ٢٤ يونيو (حزيران). وفي 
تل ٤ أشخاص بينهم شقيق يلدز، 

ُ
الهجوم الذي وقع الخميس، ق

وأصــيــب ٨ آخــــرون بـــجـــروح، فــي هــجــوم اســتــهــدف أنــصــار حــزب 
«العدالة والتنمية» في قضاء سوروج، بولاية شانلي أورفة.

محكمة الدول الأميركية تنتقد البيرو
 لعفوها عن الرئيس الأسبق فوجيموري

الــــدول  ســان خوسيه - «الشرق الأوســـط»: أدانـــــت مــحــكــمــة 
الأميركية لحقوق الإنــســان الجمعة البيرو لعفوها عن 
الــرئــيــس الأســبــق ألــبــرتــو فــوجــيــمــوري الـــذي كــان يمضي 
عقوبة بالسجن ٢٥ عــامــا بعد إدانــتــه بــجــرائــم ضــد الإنسانية، 
لكنها لم تطالب بعودته إلى السجن. وقالت المؤسسة القضائية 
أنــه بإصدارها في  المتمركزة في ســان خوسيه في كوستاريكا، 
الـــذي لــم يمض أكــثــر مــن ١٢  نهاية ٢٠١٧ عــفــوا عــن فوجيموري 
سنة مــن العقوبة، أخفقت سلطات البيرو فــي أداء واجبها في 
التحقيق مع المسؤولين عن المجازر التي ارتكبتها قوات خاصة 
ومــحــاكــمــتــهــم. لــكــن المحكمة الــتــي تــفــرض قــراراتــهــا عــلــى الـــدول 
الأعضاء، لم تأمر بعودة الرئيس الأسبق إلى السجن كما تطالب 
عائلات الضحايا التي ترى أن العفو منح لفوجيموري بموجب 
«اتفاق سياسي» أبرم مع الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي الذي 

استقال في مارس (آذار) الماضي. 
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الحديدة... فصل الرأس عن الجسد تحرير الحديدة الطريق للسلام
يـــمـــنـــي ســـــكـــــان مـــديـــنـــة  ألــــــــف   ٧٠٠
الحديدة، و١٠ ملايين آخرون يخضعون 
تــحــت ســيــطــرة الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين، 
ستنتهي معاناتهم فــور تحرير مدينة 
الحديدة، إثر التقدم الكبير الذي تحرزه 
قوات الشرعية اليمنية بإسناد من قوات 
الــعــربــي، والـــذي أدى فــي فترة  التحالف 
قصيرة نسبياً إلى السيطرة على مطار 
المـــديـــنـــة، أمـــــس، كــخــطــوة اســتــراتــيــجــيــة 
مهمة في طريق تحرير الميناء الرئيسي، 
الذي تصل نحو ٧٠٪ من واردات اليمن 
ر للميليشيا الإيرانية 

ّ
عبره، وهو ما وف

طـــــــــوال ثـــــــلاث ســـــنـــــوات مـــــصـــــدراً مـــالـــيـــاً 
رئــيــســيــاً لــتــمــويــل مــقــاتــلــيــهــا (يــفــرضــون 
رسماً يناهز ١٠٠ ألف دولار للسماح لكل 
سفينة بــأن ترسو وتفرغ حمولتها من 
المواد الغذائية أو الوقود)، وعليه فإنهاء 
سيطرة الحوثيين على الميناء سيضمن 
عـــــودة المــــــوارد المــالــيــة لــلــخــزيــنــة الــعــامــة 
اليمنية، وضمان صرف رواتب الموظفين 
الموقوفة منذ ٢٠ شهراً، وإيقاف تهريب 
الصواريخ الإيرانية التي استهدف نحو 
١٣٠ صاروخاً باليستياً منها المدنيين في 
السعودية، والأهــم من ذلــك كله ستكون 
خـــطـــوة حــاســمــة فـــي إجـــبـــار الــحــوثــيــين 
عــلــى الـــعـــودة إلـــى الــتــفــاوض عــلــى الحل 
السياسي القائم على المرجعيات الثلاث 
(المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، 
ومـــخـــرجـــات الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي، 
وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦)، هو ما يسعى 
له التحالف والمجتمع الدولي ويرفضه 

الحوثي.
لا شـــك أن الــحــديــدة هـــي آخـــر المـــدن 
الكبيرة التي يسيطر عليها الحوثيون 

ولن يبقى لهم بعد ذلك سوى العاصمة 
صنعاء يتحصنون بها، فهل الحوثيون 
قـــــــــــــادرون عــــلــــى الـــــصـــــمـــــود طــــــويــــــلاً فــي 
الـــحـــديـــدة؟! كـــل المـــؤشـــرات تــقــول إن تلك 
عملية صعبة جــداً وأكــبــر مــن قــدراتــهــم، 
فــمــقــاتــلــوهــم لا يــتــجــاوزون ألــفــي مقاتل 
فـــي المــديــنــة ويـــعـــدون فــيــهــا مـــن الــغــربــاء 
المنبوذين باعتبارهم ليسوا مــن أهلها 
فـــإذا أضفنا أن هـــؤلاء المقاتلين  أســاســاً، 
بــــ٧٠٠ ألــف مــواطــن يمني و٢٥  محاطون 
ألفاً من قــوات الجيش اليمني والمقاومة 
اليمنية، فإن التكتيك المستخدم من قبل 
الــتــحــالــف الــعــربــي لــتــكــون هــــذه المــعــركــة 
عملية خاطفة، سيكون أقرب إلى التحقق 
فـــي فـــتـــرة وجــــيــــزة، وهــــو مـــا لـــن يسمح 
لــلــدعــوات الإنــســانــيــة الــزائــفــة الــتــي تــدور 
في أروقة الأمم المتحدة ومنظماتها، بأن 
تستمر في أجندتها السياسية وهو ما 
يـــراهـــن الــحــوثــي عــلــى اســـتـــمـــراره، فــهــذه 
الــدعــوات لا شــك أنها تأتي فــي مصلحة 
الميليشيات لإطالة الصراع في الحديدة، 
ورغبتها العارمة في وقــوع ضحايا من 

المــدنــيــين ليتحقق مــرادهــا، وهــو مــا بلغ 
الحال بصحيفة «الغارديان» البريطانية 
(نقلاً عن مسؤولين في الأمم المتحدة) إلى 
تــوقــع ســقــوط ضــحــايــا مــدنــيــين يصلون 
ألـــف شــخــص. أيُّ مــوضــوعــيــة  إلـــى ٣٠٠ 
التي تصل بهذه التقديرات الكارثية غير 
المنطقية إلى هذا الحد، في الوقت الذي 
تسير استراتيجية التحالف الإنسانية 
بـــكـــل وضــــــوح بـــــمـــــوازاة اســتــراتــيــجــيــتــه 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أرواح  فــــي  الـــعـــســـكـــريـــة، 
المــدنــيــين والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــمــا يضمن 
المــديــنــة دون خسائر بشرية في  تحرير 
صـــفـــوف المــــدنــــيــــين، وهـــــو مــــا يـــبـــدو أنـــه 
يمضي كــمــا هــو مخطط لـــه، عــلــى الأقــل 
حتى بعد أربعة أيام من انطلاق العمليات 

العسكرية؟
إذا كــانــت أي مــفــاوضــات سياسية 
تحتاج إلى موقف عسكري على الأرض، 
فقد أحسن التحالف التقدير في اتخاذ 
قرار العملية العسكرية في الحديدة أخيراً 
بعد ثــلاث سنوات من الانتظار الطويل 
لتدخل الأمم المتحدة وتسلم الميناء، التي 
بــدورهــا لا هي التي وافقت على تسلمه 
بــردع الانقلابيين  ولا هــي التي سمحت 
عن سيطرتهم عليه، لذلك فإن استعادة 
المدينة الاستراتيجية وحرمان الحوثيين 
مــن أهـــم مــصــادر تمويلهم وتسليحهم 
إلــى طاولة المفاوضات،  سيدفعهم دفعاً 
وما لم تحققه الأمم المتحدة من صمتها 
الطويل سيحققه العمل العسكري بعد 
أن طــال انتظاره، وغــداً هو الحل الأخير 
والوحيد. في النهاية سينتج عن تحرير 
الـــحـــديـــدة فــــرض مـــا يــكــفــي مـــن الــضــغــط 

الهائل لجلب الحوثيين إلى الطاولة.

أطــلــقــت عملية تــحــريــر مــديــنــة وميناء 
الحديدة من الميليشيات الحوثية، في عملية 
النصر الذهبي، مرحلة جديدة في تحرير 

اليمن، هي مرحلة بداية النهاية.
فــبــعــد أكــثــر مــن ثـــلاث ســنــوات مــن بــدء 
عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية في اليمن، 
جاء تعيين المبعوث الأممي الخاص باليمن، 
وهو المفاوض البريطاني المخضرم مارتن 
غريفيث، للسعي لإيجاد حل للأزمة اليمنية. 
وبعد تعيين غريفيث ظهرت مقالات كثيرة 
فــي وســائــل الإعـــلام العالمية بــأقــلام غربيين 
إلــى أخذ  مختصين بالشأن اليمني تدعوه 
المــتــغــيــرات المــيــدانــيــة بــعــين الاعــتــبــار. وهــذه 
المــتــغــيــرات - فــي نظرهم - هــي أن الحكومة 
الشرعية والتحالف أصيبوا بالتشتت بين 
بــالــرئــيــس عبد  الــشــرعــيــة ممثلة  الــحــكــومــة 
ربــــه مــنــصــور هـــــادي، والمــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي، والإصلاح، والدور الإماراتي. وأن 
السعودية أصبحت حــائــرة فــي الجمع بين 
هذه الأطراف كلها. وأضافوا بأن الحوثيين 
أصبحوا أقوى وعندهم القدرة على الوصول 
إلى الأسلحة الإيرانية متمثلة في الصواريخ 
الباليستية وغــيــرهــا. والــحــل - كما يقدمه 
هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالخبراء - هو 

القبول بالحوثيين سلطة أمر واقع.
تــنــاســوا، أن التحالف  نــســي هـــؤلاء أو 
الـــعـــربـــي لــــم يــــبــــدأ عـــاصـــفـــة الــــحــــزم ويـــقـــدم 
الــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة لــيــرضــى فــي النهاية 
بـــوجـــود ميليشيا مــوالــيــة لإيـــــران تسيطر 
عـــلـــى الـــيـــمـــن، وتــــهــــدد المــــلاحــــة فــــي الــبــحــر 
الأحمر ومضيق باب المندب والأمن الإقليمي 
والــعــالمــي. ونــســوا أنـــه مهما كـــان هــنــاك من 
اخـــتـــلاف فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بـــين الأطــــراف 
الــيــمــنــيــة فـــإن الــجــمــيــع مــتــفــق عــلــى ضـــرورة 

تخليص اليمن من قبضة 
الحوثي الإرهــابــيــة. ولهذا 
جـــــــــــاءت عــــمــــلــــيــــة الـــنـــصـــر 
الذهبي صفعة للحوثيين 
ولــــكــــنــــهــــا أيــــــضــــــاً صـــفـــعـــة 
لــــهــــؤلاء المــحــلــلــين وكـــتّـــاب 
المـــــقـــــالات الـــغـــربـــيـــين. عـــاد 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه هــــادي 
إلى العاصمة المؤقتة عدن 
بــعــد زيــــارة نــاجــحــة لــدولــة 
الإمارات العربية المتحدة. 
أمــا المقاومة اليمنية 

فهي تقاتل في جبهة الساحل الغربي جنباً 
إلــــى جــنــب مـــع قـــــوات حـــــراس الــجــمــهــوريــة 
بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح.
الــكــتّــاب والمحللون  لقد تجاهل هـــؤلاء 
فـــي نــصــائــحــهــم لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي أن أي 
خـــلافـــات بـــين أطـــــراف الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
هــي خــلافــات مؤقتة وليست أصلية. ولكن 
الخلاف مع الحوثي هو خلاف وجود وعدم. 
لقد نسي هؤلاء أن الحرب في اليمن ليست 
حرب موازين قوى، ولكنها حرب بين حكومة 
شرعية وميليشيا، حرب سوف تضع نواة 
لشكل الدولة في العالم العربي في المستقبل. 
هل سترضى المملكة ودول الخليج العربي 
بوجود ميليشيات مسلحة تقفز على الدولة 
وتخطف قرارها، كما يفعل «حزب الله» في 
لبنان و«حماس» في غزة، وكما يسعى إليه 
بعض فصائل الحشد الشعبي في العراق، 
الــدولــة الوطنية؟  إلــى  أم تتم إعـــادة الهيبة 
هذا السؤال هو الذي تم تجاهله من هؤلاء 

الخبراء في فهم طبيعة الحرب في اليمن.
والآن يعود هــؤلاء المحللون والكتّاب 
الغربيون ومعهم منظمات الإغاثة لإطلاق 

صرخات التحذير من تحرير 
مــيــنــاء الــحــديــدة، ويــــرون أن 
تـــحـــريـــر المــــيــــنــــاء قـــــد يـــــؤدي 
بــالمــيــلــيــشــيــات إلـــــى تــدمــيــره 
أو إغـــــراق بــعــض الــســفــن في 
الميناء لتعطيله عــن العمل، 
وهــــــــذا ســـيـــقـــود إلــــــى كـــارثـــة 
إنــســانــيــة كــبــرى حــيــث إن ما 
بـــين ٧٠ و٨٠٪ مـــن الأطــعــمــة 
والأدويــــــــــة والـــــوقـــــود تــدخــل 
الــــيــــمــــن عـــــن طــــريــــق مـــيـــنـــاء 

الحديدة.
الــصــواريــخ الباليستية  ولــكــن أيــضــاً، 
وخــبــراء إيـــران و«حـــزب الــلــه» يــدخــلــون عن 
طريق الميناء، كما أن الضرائب والإتـــاوات 
التي يفرضها الحوثيون على الواردات إلى 
الميناء والتجار هي مصدر التمويل الرئيس 

المتبقي لهم.
 الــحــقــيــقــة الــوحــيــدة هــنــا هـــي أن عــدم 
تحرير الميناء سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب، 
أمـــا تــحــريــر الــحــديــدة ومــيــنــائــهــا فسيقود 
الحوثيين إلى طاولة السلام بعد أن يفقدوا 
أهم مصدر لهم لتهريب السلاح والحصول 

على الأموال.
لــقــد رفـــض المــجــتــمــع الـــدولـــي الطلبات 
المتكررة من دول التحالف أن يكون ميناء 
الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. والآن 
ومــــع اقــــتــــراب قـــــوات الــتــحــالــف مـــن تــحــريــر 
المدينة والميناء، وهو قرار يبدو أنه لا رجعة 
الــواجــب على المنظمات الدولية  فــإن  عــنــه، 
الــطــلــب مـــن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي مـــغـــادرة 
المــديــنــة والمــيــنــاء لتجنيبها أي دمــــار، وإلا 
فإن الحوثيين وحدهم يتحملون مسؤولية 
أي خسارة في الأرواح بين المدنيين أو تأخر 

في وصول المساعدات الإنسانية.
الــواجــب الآن على المبعوث الأممي  إن 
وعــلــى مــجــلــس الأمــــن أن يـــســـاعـــدوا فـــي أن 
تـــتـــم عــمــلــيــة تـــحـــريـــر الـــحـــديـــدة ومــيــنــائــهــا 
بــأقــل التكاليف البشرية والإنــســانــيــة، وأن 
الــســلام وإنــهــاء  يــســتــفــيــدوا منها لتحقيق 
الــحــرب المستعرة منذ أكثر مــن ثلاث  أتــون 
لــعــمــلــيــة تــحــريــر  إيـــقـــاف  ســــنــــوات. وأن أي 
الــحــديــدة الآن لا يعني إلا إعــطــاء الشرعية 
للميليشيات الحوثية واستمرار الحرب مدة 
أطول واستمرار المعاناة الإنسانية للشعب 

اليمني.
ومــــــن المــــهــــم لـــلـــتـــحـــالـــف أن يــــهــــدئ مــن 
مخاوف المنظمات الإنسانية (وهي مخاوف 
مشروعة) من خلال عملية إغاثة شاملة، وقد 
أعلن التحالف عن مبادرة إنسانية جديدة 
لتكثيف وصول المساعدات عن طريق ميناء 
لــذا فإن  إلــى مناطق اليمن كــافــة،  الــحــديــدة 
تحقيق هذه المبادرة بجدارة سيهدئ كثيراً 

من المخاوف حول الوضع الإنساني.
أما مراكز الأبحاث الغربية، فللأسف 
لبعضها أجندة سياسية تتخفى خلف 
واجــهــة بحثية أو إنــســانــيــة، وبعضها 
تلوث بأموال سياسية، مثل ذلك المركز 
الذي نشط في التحذير من عملية تحرير 
الــحــديــدة، والـــذي يختم جميع تقاريره 
بالتغني بالقوة القتالية للحوثيين وأن 
الحل السياسي لا يكون إلا بمراضاتهم، 
ل مؤخراً تبرعاً  ومدير هذا المركز نفسه قبَِ
الــحــكــومــة  بــمــبــلــغ ٤ مـــلايـــين دولار مـــن 
الــــقــــطــــريــــة. فـــــــأيُّ مـــصـــداقـــيـــة مـــمـــكـــن أن 

نتوقعها منه؟
* الأمين العام لمركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية
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سلمان الدوسريسعود السرحان *

عندما تؤدي «المساواة» إلى الديكتاتورية القمعية
في حدث نادر انسحب نواب 
الـــحـــزب الــقــومــي الاســكــوتــلــنــدي، 
ثـــانـــي أكـــبـــر الأحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
فـــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم، مـــن جلسة 
لــــة الأســـبـــوعـــيـــة لــرئــيــســة  المــــســــاء

الوزراء يوم الأربعاء.
انـــــســـــحـــــب الــــــــنــــــــواب الـــــــــــــ٣٤، 
تــضــامــنــاً مـــع زعــيــمــهــم الــبــرلمــانــي 
إيـــــــــــــان بـــــــلاكـــــــفـــــــورد (الـــــزعـــــيـــــمـــــة 
الــــســــيــــاســــيــــة لــــلــــحــــزب كــــكــــل هــي 
نيكولا ستيرجون الوزيرة الأولى 
للحكومة الاسكوتلندية) بعد أن 
طرده جون بيركو رئيس البرلمان 
(تـــــرجـــــمـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــعـــربـــيـــة 
صـــاحـــب  أو  الأول  لـــلـــمـــتـــحـــدث 
الــكــلام والصمت، وهو  الحق فــي 
الــتــعــريــف الأدق لــشــرح مـــا حــدث 
في الجلسة) لاستمراره في الكلام 
رغم توجيهات بيركو بالجلوس.
كـــمـــا يـــعـــلـــم الـــــقـــــارئ الـــعـــزيـــز 
لا يــوجــد فـــي بــريــطــانــيــا دســتــور 
مكتوب، فالدستور هو التفسير 
التطبيقي لمجموعة قوانين تمتد 
إلى ما قبل صياغة «الماغنا كارتا» 
(١٢١٥) مروراً بالعديد من الأحكام 
الــقــضــائــيــة والـــدســـتـــوريـــة، وعـــدد 
مــن الأعـــراف والتقاليد والقواعد 
الــبــرلمــانــيــة بـــتـــراكـــم المـــمـــارســـات، 

وكثيرها غير مكتوب.

لــة رئــيــس (أو رئيسة)  مــســاء
الــحــكــومــة بــرلمــانــيــاً كــانــت مــرتــين 
في الأسبوع منذ بدأ التقليد في 
الــتــصــويــت على  عـــام ١٩٦١، بــعــد 
اقــتــراح فــي ١٩٥٩ بتطوير تقليد 
بدأ في عهد رئيس الوزراء وقتها 
الـــســـيـــر ونــــســــتــــون تـــشـــرشـــل فــي 
١٩٥٣، وهو تقديم أسئلة مكتوبة 
مباشرة لرئيس الحكومة، ليجيب 
عنها شفهياً فــي يــومــي الثلاثاء 

والخميس من كل أسبوع.
إلــــــــى أن أم  لـــنـــنـــبـــه  فـــــرصـــــة 
البرلمانات وأعرق الديمقراطيات، 
لا تــزال في تطور مستمر وتغير 

لأكثر من ألف عام.
ويجادل الفقهاء الدستوريون 
في أن عدم وضع دستور مصوغ 
حرفياً فــي كــتــاب، يعطيه مرونة 
الــتــغــيــر والــتــطــور لمـــلاءمـــة تــطــور 

المجتمع نفسه.
لـــة  وبــــــــــدأ الـــتـــقـــلـــيـــد بـــمـــســـاء
هارولد ماكميلان، رئيس الوزراء 
وقـــتـــهـــا، فــــي ١٨ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

.١٩٦٠
وبــــعــــد انــــتــــخــــاب «الــــعــــمــــال» 
بــلــيــر  تــــونــــي  فــــي ١٩٩٧ اســـتـــغـــل 
أغلبيته الكبيرة، ليحول جلستي 
المساءلة من ١٥ دقيقة لكل جلسة 
إلــى نصف ساعة في يــوم واحــد، 

ظــهــر الأربــــعــــاء. وبـــــدلاً مـــن ثــلاثــة 
أسئلة من نصيب زعيم المعارضة 
أصــبــحــت ســتــة، وســؤالــين لزعيم 
ثـــالـــث أكـــبـــر حــــــزب. وهـــــو حــالــيــاً 

الحزب القومي الاسكوتلندي.
الحاكم بأمره صاحب الكلام 
والصمت، رئيس الجلسة بيركو، 
يــســتــخــدم فــطــنــتــه، وصــلاحــيــاتــه 
الــديــكــتــاتــوريــة، لمنح زعماء  شبه 
الأحــزاب الصغرى الفرصة أيضاً 

لتوجيه الأسئلة.
السبب أن التقليد الذي يعود 
إلـــى ١٩٥٣ فــي حــكــومــة تــشــرشــل، 
وهو توجيه أسئلة مكتوبة، تطور 
لــيــقــدم الـــنـــواب أســئــلــة مــقــدمــاً في 
مطلع الأســبــوع، ولأن «الــعــمــوم» 
مكون من ٦٥٠ نائباً، فيختار منها 

بالقرعة ١٥ سؤالاً.
أبــداً  الــســؤال الأول لا يتغير 
«هــــــل تـــفـــضـــل رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
بتقديم بيان عن نشاطه اليومي؟» 
يمنح صاحبه الحق فــي توجيه 

سؤال ثانٍ.
رئيس الجلسة يــوازن بمنح 
الـــــفـــــرصـــــة لمــــــن فــــاتــــتــــهــــم الـــقـــرعـــة 
(كموازنة النساء مثلاً بالرجال، 

ونواب الريف بالمدن) بالحديث.
مثلاً في جلسة الأربعاء أعطت 
القرعة عدداً من النواب القوميين 

الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــين 
الـــــــفـــــــرصـــــــة لــــطــــرح 
أســـــــــــئـــــــــــلـــــــــــة، لـــــكـــــن 
انسحابهم حرمهم 
إثـــــارة القضية  مـــن 
لـــطـــرد  أدت  الـــــتـــــي 
زعـــيـــمـــهـــم، بــســبــب 
الاخــــــــتــــــــلاف حـــــول 
تــــــــــرتــــــــــيــــــــــب ســـــيـــــر 
الجلسة بالتقاليد 

البرلمانية.
ســــــــؤال زعـــيـــم 

الــكــتــلــة الاســكــوتــلــنــديــة لــرئــيــســة 
الــــــوزراء كـــان عــمــا إذا كـــان نـــواب 
الـــــحـــــكـــــومـــــة تــــــعــــــمــــــدوا إضـــــاعـــــة 
الليلة السابقة  الوقت في جلسة 
(الــــتــــصــــويــــت بــــرفــــض تـــعـــديـــلات 
مــجــلــس الـــــلـــــوردات عـــلـــى قـــانـــون 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي) 
ليضيعوا عــلــى الاســكــوتــلــنــديــين 
فـــرصـــة مــنــاقــشــة تــأثــيــر الـــخـــروج 
على اسكوتلندا لأنه بلد (ككيان 
بـــرلمـــانـــي وزاري) مــســتــقــل داخـــل 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة صــــوت أغــلــبــيــة 

سكانه بالبقاء في أوروبا.
الـــحـــقـــيـــقـــة أن «الـــــعـــــمـــــال» لا 
«المــــحــــافــــظــــين» أضـــــاعـــــوا الـــوقـــت 
بالإصرار على التصويت على كل 

جملة في التعديلات.

ــــــتــــــصــــــويــــــت  ال
ليس برفع الأيدي، 
وإنـــمـــا بـــالمـــرور في 
ردهـــــــــتـــــــــي «نــــــعــــــم» 
فــيــســتــغــرق  و«لا»، 
كـــــــــــــــــل تــــــــصــــــــويــــــــت 

عشرين دقيقة.
ـــــــــــــم يـــــقـــــتـــــنـــــع  ل
بلاكفورد بالإجابة 
فــــــــــــرفــــــــــــع مـــــطـــــلـــــب 
الــــتــــصــــويــــت عــلــى 
تــــــــحــــــــديــــــــد وقــــــــت 
إضـــافـــي. وعــنــدمــا رفــــض رئــيــس 
الــجــلــســة، رفـــع بــلاكــفــورد مطلباً 
لـــم يــتــكــرر لـــعـــقـــود، وهــــو «ســريــة 
الجلسة»، بإخلاء منصتي العامة، 
والـــــصـــــحـــــافـــــة، وقـــــطـــــع الإرســـــــــال 

التلفزيوني.
مــطــلــب حـــجـــب الــجــلــســة عــن 
الصحافة لم يضع بلاكفورد في 
صدام مباشر مع رئيس الجلسة 
(مما أدى لطرده وخصم اليوم من 
راتــبــه البرلماني) فحسب، بــل مع 
السلطة الرابعة عين الشعب على 

السلطات الأخرى.
نـــــــيـــــــة زعـــــــــيـــــــــم الــــــقــــــومــــــيــــــين 
الاســكــوتــلــنــديــين طــيــبــة تــنــبــع من 
مـــوقـــف مــبــدئــي كــمــمــثــل لأغــلــبــيــة 
الدوائر في بلد يتمتع بحكم ذاتي، 

مـــن مــنــطــلــق مــفــهــومــه لــلــمــســاواة 
ببقية أنحاء المملكة المتحدة.

أكــــبــــر شـــعـــوب  المـــــفـــــارقـــــة أن 
المملكة، الإنجليز (٥٧ مليوناً و٦٧٨ 
ألفاً من مجموع ٦٠ مليوناً و٦٠٠ 
ألف من سكان الأمة)، لا يتمتعون 
بــحــكــم ذاتــــــي أو بــــرلمــــان خــــاص، 
لــكــل مــن الاســكــوتــلــنــديــين،  بينما 
ومواطني آيرلندا الشمالية وأهل 
إمارة ويلز، برلمان خاص وحكومة 

واسعة الصلاحيات.
هْم سكان آيرلندا الشمالية 

َ
ف

(وهم بروتستانت موالون للتاج 
الــــبــــريــــطــــانــــي) مــــثــــلاً لـــلـــمـــســـاواة 
الــدســتــوريــة هـــو رفــضــهــم لــوائــح 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الـــتـــي تــتــيــح 
للآيرلنديين الجنوبيين (كاثوليك 
جمهوريين) فرصة مد سيطرتهم 
السياسية للشمال لتفصله عملياً 

عن بقية بريطانيا.
بــــيــــنــــمــــا يــــــــــرى الـــــقـــــومـــــيـــــون 
الاســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــديــــــون المــــــــســــــــاواة 
بــــاســــتــــقــــلالــــهــــم دســــــتــــــوريــــــاً عـــن 
بـــريـــطـــانـــيـــا (لــــهــــم ٣٥ نـــائـــبـــاً فــي 
بــتــأكــيــد تبعيتهم  وســتــمــنــســتــر) 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي (٦ نـــواب في 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــــي) كــمــقــاطــعــة 

صغيرة.
الأمــــــر إذن يـــذهـــب أبـــعـــد مــن 

مـــجـــرد ســـــوء فـــهـــم لـــلـــوائـــح ســيــر 
العمل البرلماني إلى تناقض روح 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــكــلاســيــكــيــة مــع 
إصرار مجموعات قررت بخيارها 
الــتــاريــخــي الادعــــاء أنــهــا «أقــلــيــة» 
تـــعـــانـــي الـــظـــلـــم (كـــمـــن يـــخـــتـــارون 
تغيير جنسهم مثلاً دون حاجة 
بـــيـــولـــوجـــيـــة لـــــذلـــــك). وهــــنــــا تــقــع 
الديمقراطية الكلاسيكية (انتخاب 
نــــواب يــمــثــلــون دوائـــــر بــالــتــوازن 
الجغرافي والديموغرافي) أسيرة 
تـــفـــســـيـــرات وتـــعـــديـــلات جـــديـــدة، 
يـــتـــحـــكـــم فـــيـــهـــا بــــيــــروقــــراطــــيــــون 
وتكنوقراط غير منتخبين، كحال 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة (وفــرضــهــا 
حكومة غير منتخبة على إيطاليا 
مثلاً). أو في مطلب زعيم الكتلة 
الاسكوتلندية بجلسة سرية، مثل 
أنظمة استبدادية تتناقض وروح 

الديمقراطية.
فـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــنــاضــجــة 
الــــــتــــــي تــــــبــــــلــــــورت فـــــــي الــــقــــرنــــين 
المــاضــيــين تــتــنــاقــض مــع الأنظمة 
الآيــديــولــوجــيــة، التي تدعي أنها 

تحقق المساواة.
الثامن عشر  فيلسوف القرن 
مونتسيكيو (١٦٨٩ - ١٧٥٥)، في 
كــتــابــه عـــن أنــظــمــة الــحــكــم «روح 
القوانين» حذر الديمقراطيات من 

المغالاة في أمرين؛ «اللامساواة»، 
إلـــى طبقية تنتهي  تــــؤدي  لأنــهــا 
بــحــاكــم مــتــســلــط. و«المــــغــــالاة في 
المـــســـاواة» لأنــهــا تتطلب  تطبيق 
مجموعة قوانين تحتاج إلى قوة 
بوليس لفرض المساواة، وتنتهي 

إلى ديكتاتورية قمعية.
فـــي تــعــريــفــه لأنـــــواع الــحــكــم، 
عــــجــــب مــونــتــســيــكــيــو بــالــنــظــام 

ُ
أ

الـــبـــرلمـــانـــي الـــبـــريـــطـــانـــي الأقــــــرب 
الـــــــــــــ ١٨ لأســـــــــاس  الـــــــــقـــــــــرن  فـــــــــي 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــنــمــوذجــي، 
بـــفـــصـــل الــــســــلــــطــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
عــــن الــتــشــريــعــيــة (الــــبــــرلمــــان) عــن 

القضائية.
الــــثــــانــــيــــة تــــخــــتــــار الأولـــــــــى، 
وتــحــاســبــهــا، وتـــشـــرع لــلــثــالــثــة، 
والثالثة تضبط الأولى والثانية، 
والأولــــــــى تـــقـــتـــرح الـــتـــشـــريـــعـــات، 
وتصبح ذراع قــوة تنفيذ أوامــر 
الــثــالــثــة. وبــعــد تــطــور الصحافة 
نــفــســهــا كــســلــطــة رابـــعـــة مستقلة 
فـــــي الــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا أصـــبـــحـــت 
الرقيب والمحاسب المستقل وعين 
الــشــعــب عــلــى الــــثــــلاث، لــكــنــهــا لا 
الــتــهــرب مــن محاسبة  تستطيع 
السلطة الثالثة القضائية. نظام 
يصعب معه ظهور الديكتاتورية 

القمعية.

حذار من خطر التضخم طويل الأمد
مـــنـــذ مــــا يــــقــــرب مــــن عــشــر 
سنوات، كان صقور التضخم، 
من شاكلتنا، بمثابة الساعات 
المتعطلة للتنبؤات الاقتصادية 
- بــاســتــثــنــاء أنــنــا مــا زلــنــا في 
انــتــظــار أن نــكــون على صــواب 
ولـــــو لمـــــرة واحـــــــــدة، أو مــرتــين 
على الأقـــل، فــي الــيــوم الــواحــد. 
ومع حمى طباعة النقود التي 
تــديــرهــا الــبــنــوك المــركــزيــة في 
كــل أرجـــاء العالم المتقدم على 
نــحــو غــاضــب عــلــى أمـــل إفــاقــة 
الاقـــتـــصـــاد مـــن حـــالـــة الإغـــمـــاء 
التي انتابته، فإننا نشعر بقلق 
بــالــغ مــن فــرط السخونة التي 
تعتري مثل تلك التدابير. وكان 
الأمر كما لو كنا نبيع عصير 
الــلــيــمــون فــي خــضــم العاصفة 

الجليدية العاتية.
وكــــــــــــان دفــــــــاعــــــــي عــــنــــدمــــا 

عـــــارضـــــنـــــي زمــــــلائــــــي بــســبــب 
توقعاتي أنني كبير في السن 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لأن أحــظــى 
بالخبرة التضخمية المباشرة 
مــنــذ حــقــبــة ســبــعــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي وأؤكـــــد لــهــم أن الأمـــر 
لــــيــــس نـــــزهـــــة لـــطـــيـــفـــة بــــحــــال. 
وفــي حــين أن مــن الصحيح أن 
التضخم من الوسائل الرائعة 
في خلع أنياب الديون الوطنية 
مـــــــع تـــــعـــــزيـــــز صــــــافــــــي أجـــــــور 
العمالة، إلا أن الواقع الملموس 
لــه جــوانــبــه الغامضة والأكــثــر 

ظلاما.
وبالنسبة للعائلات، مثل 
عائلتي، في ذلك الوقت، الذين 
كــانــوا يعيشون شهراً بشهر، 
فــإن الأجـــور المتصاعدة كانت 
عـــاجـــزة عـــن مـــواكـــبـــة مــوجــات 
الأســـعـــار المــتــلاحــقــة ارتــفــاعــاً. 

وفي خاتمة المطاف، وبدلاً من 
ترك الأمــور تخرج عن زمامها 
عــلــى غـــــرار نـــمـــوذج فــنــزويــلا، 
ضــــــغــــــط بــــــنــــــك الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الــفــيــدرالــي عــلــى المــكــابــح بكل 
قـــــوتـــــه مــــــع أســــــعــــــار الــــفــــائــــدة 
المزدوجة في أوائــل ثمانينات 
القرن العشرين، الأمر الذي دفع 
الاقتصاد إلى ركود غير مريح 

بالمرة.
لذا، وفي مخاطرة الوقوع 
فـــــي الــــخــــطــــأ مـــــجـــــدداً - وهــــي 
مجازفة مهنية لكتاب أعمدة 
الـــــــــرأي كــــافــــة - اســــمــــحــــوا لــي 
بـــإصـــدار إنـــــذار خــفــيــف بــشــأن 
الـــتـــضـــخـــم مــــــرة أخــــــــرى. وفـــي 
هـــذه المـــــرة، تــدفــعــنــي مــحــادثــة 
أجــــريــــتــــهــــا مــــــؤخــــــراً مــــــع أحــــد 
الــــــخــــــبــــــراء المـــــخـــــضـــــرمـــــين فـــي 
الــولايــات  صناعة الشحن فــي 

المـــــتـــــحـــــدة، وهــــي 
مـــــــن الــــقــــطــــاعــــات 
العملاقة باعتبار 
عدد الأرواح التي 
تـــؤثـــر فــيــهــا تــلــك 
الصناعة بصورة 

مباشرة.
تـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــف 
الــتــطــورات المهمة 
فــــــــــــي الـــــــســـــــلامـــــــة 
إلـــــــــــــــــــى أعــــــــــبــــــــــاء 
نــقــص الــعــمــالــة، 
ومــــــــــــن أبـــــــرزهـــــــا 

المتطلبات الجديدة التي تلزم 
تـــــزويـــــد الـــــحـــــفـــــارات بـــأجـــهـــزة 
وتلك  الإلكترونية.  التسجيل 
الأجـــهـــزة مــصــمــمــة للتخفيف 
مـــــــــــن مــــــشــــــكــــــلــــــة الــــــســــــائــــــقــــــين 
المـــنـــهـــكـــين لـــلـــغـــايـــة مــــن الــعــمــل 
يــتــجــاوزون المتطلبات  الــذيــن 

الــــــــفــــــــيــــــــدرالــــــــيــــــــة 
ـــــــــحـــــــــصـــــــــول  بـــــــــال
عـــــــلـــــــى الـــــــــراحـــــــــة 
المـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة مــــن 
الـــعـــمـــل، وتــقــيــس 
تــــــلــــــك الأجــــــــهــــــــزة 
الإلكترونية على 
وجــــــــه الـــتـــحـــديـــد 
عــــــــدد الــــســــاعــــات 
ـــــــتـــــــي قــــضــــاهــــا  ال
كــــل ســـائـــق عــلــى 
الـــطـــريـــق فـــي كل 
يــــــــــوم مــــــــن أيــــــــام 
العمل. ويقدر محدثي الجديد 
من صناعة الشحن الأميركية 
أنــــه هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ ألــف 
شــــاحــــنــــة غــــيــــر مــــتــــوافــــقــــة مــع 
المــتــطــلــبــات الــفــيــدرالــيــة قـــد تم 
سحبها من العمل التداولي مع 
بــدء ســريــان اســتــخــدام أجهزة 

التسجيل الإلكترونية اعتبارا 
من ١ أبريل (نيسان) من العام 

الحالي.
هــــــــذه الاتـــــــجـــــــاهـــــــات، إلــــى 
جانب ارتفاع تكاليف الوقود، 
والــطــلــب الاســتــهــلاكــي الــقــوي 
عــلــى الــســلــع المــشــحــونــة، تدفع 
أســـعـــار شــحــن الــبــضــائــع إلــى 
الارتــــــفــــــاع الـــكـــبـــيـــر - بـــأربـــعـــة 
أضـــــــعـــــــاف مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
المـــســـجـــل فــــي الــــعــــام المـــاضـــي، 
وربما الأسوأ لم يحدث بعد في 
هذه الصناعة. ويرتفع الطلب 
على مساحات الشحن في حين 
أن العرض يتقلص في المقابل. 
ومع اعتبار أن ٧٠ في المائة من 
عمليات الشحن الأميركية تتم 
عبر الطرق السريعة، فإن آثار 
هذه التكاليف يصل مداها إلى 
كل أركان الاقتصاد في البلاد.

وفي الوقت الذي تعكس فيه 
أسعار الأسهم المرتفعة توقعات 
نمو أرباح الشركات، أبلغ أحد 
المصنعين تلو الآخر أن تكاليف 
الــشــحــن تــضــغــط عــلــى الأربــــاح 
كثيراً. وتكرر القصة نفسها في 
كل العلامات التجارية الشهيرة 
الأميركية:  البقالة  فــي متاجر 
كوكاكولا، وهيرشي، وجنرال 
ميلز، وتايسون، وبروكتر أند 
جامبل. واذكــر ما شئت منها. 
والـــــحـــــرارة الـــنـــاجـــمـــة عــــن هـــذه 
الـــنـــيـــران الــتــضــخــمــيــة تــصــيــب 
المـــزارعـــين، ومــجــهــزي الأغــذيــة، 
والمــصــنــعــين، ومــخــازن المتاجر 
الــكــبــيــرة، والمـــطـــاعـــم، وعــمــلاقــة 
التجارة الإلكترونية مثل وول 
- مــــارت وأمـــــازون (الــــذي يملك 
مـــؤســـســـهـــا ورئــــــيــــــس مــجــلــس 
إدارتــــــهــــــا صـــحـــيـــفـــة واشـــنـــطـــن 

بوست كذلك).
ما أعرفه: تحلوا بالهدوء 
يــــا ســـــــادة! فـــــإن أوجــــــه الــخــلــل 
الـــعـــمـــالـــيـــة فــــي صـــنـــاعـــة مــــا لا 
تـــســـفـــر عــــن خـــــــروج الــتــضــخــم 
فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد بــــــأســــــره عــن 
الــنــطــاق والــســيــطــرة - رغـــم أن 
المستهلكين يشهدون بالفعل 
ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار 
بـــــســـــبـــــب ارتــــــــــفــــــــــاع تــــكــــالــــيــــف 
الـــشـــحـــن، وهــــم عــلــى يــقــين من 
أنـــهـــم ســــوف يــشــهــدون المــزيــد 
مـــن ذلــــك. وصــــرح رئــيــس بنك 
الاحتياطي الفيدرالي جيروم 
بــــــاول الأســـــبـــــوع المــــاضــــي أنـــه 
يراقب التضخم الأساسي عن 
كــثــب ولــــن يــســمــح لـــه بــإفــســاد 
ما سماه «الاقتصاد الأميركي 

القوي للغاية».
* خدمة «واشنطن بوست»
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أزمة اللجوء والنزوح... محاولة للفهم
تدريجياً سقطت المحظورات.

مـــــا عــــــاد «عــــيــــبــــاً» الـــــكـــــلام الـــعـــنـــصـــري 
فــــــي المــــجــــتــــمــــعــــات الـــــتـــــي تــــصــــف نــفــســهــا 
«المــــتــــحــــضــــرة»... مـــنـــذ هـــزيـــمـــة الـــنـــازيـــة  بـــــ
الهتلرية وفاشية موسوليني! ما عاد هناك 
أي خجل من تصنيفها الناس على أساس 
الــلــون والــديــن والــعــرق والجنس ومستوى 

الثراء.
صحيح أنه بعد نهاية الحرب العالمية 
الــثــانــيــة عــاشــت الـــولايـــات المــتــحــدة ظــاهــرة 
«المكارثية» رداً على الشيوعية السوفياتية 
المنتصرة في شرق أوروبا و«المارد الأصفر» 
الــجــديــد الـــذي أطلقه فــي الــصــين مــاو تسي 
تونغ وتتابعت موجاته في الهند الصينية 
مع معركة ديان بيين فو والحرب الكورية. 
لكنه صحيح أيــضــاً أنــه ســرعــان مــا ظهرت 
حركة الحقوق المدنية في أميركا، وخرجت 
فـــي أوروبــــــا قـــيـــادات عــاقــلــة ســعــت لإعــطــاء 
القارة دوراً وازناً سياسياً يتجاوز المصالحة 
الاقــتــصــاديــة الــبــحــتــة... فــلا تبقى «مــســرح 

مواجهة» بين موسكو وواشنطن.
أيضاً، لا جدال في أن «الأحلاف» الغربية 
- وأبــرزهــا حلف شمال الأطلسي «نــاتــو» - 
تجاوزت في أوروبا كيانية «الدولة - الأمة»، 
وأسهم في ذلك تطوّر التعاون الاقتصادي 
الــــــذي حــــــوّل «الــــرابــــطــــة الأوروبـــــيـــــة لــلــفــحــم 
والفولاذ»، إلى «السوق الأوروبية المشتركة» 
وصـــــولاً إلـــى «الاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي»... غير 
الــقــارة مــا كانت  أن الــحــدود السياسية فــي 
أصــلاً قد رسمت بدقة حــدود الإثنيات، بل 
تستوعب أقــلــيــات، وتـــتـــوزّع أقــلــيــات أخــرى 

على أكثر من كيان مستقل.

هذا في أوروبا الغربية، أما في أوروبا 
الـــشـــرقـــيـــة، فـــأطـــلـــق الاتـــــحـــــاد الــســوفــيــاتــي 
مـــحـــاولـــة رائـــــــدة لـــلاعـــتـــراف بــالــخــصــائــص 
العرقية واللغوية والدينية للأقليات، فكانت 
البلاد تنقسم أفقياً على عدة مستويات من 
«الجمهوريات  الاستقلالية الداخلية بدءاً بـ
الـ١٥. وتحتها «الجمهوريات  السوفياتية» 
الذاتية الحكم» وتحتها «الــدوائــر والإقليم 
القومية أو الإثنية». غير أن المبدئية المثالية 
هـــــذه لــــم تـــتـــرجـــم دائــــمــــاً بــــصــــورة طــبــيــعــيــة 
الــعــلاقــات  ثـــم إن  وصــحــيــحــة عــلــى الأرض. 

الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة بــــين 
الـــشـــعـــوب المــنــتــشــرة 
عــلــى أراضـــــي الــبــلاد 
الــــشــــاســــعــــة فـــــي ظــل 
حــكــم الـــقـــيـــاصـــرة ما 
كانت سلمية دائماً، 

وكــــان لـــلـــروس الــغــلــبــة والــنــفــوذ فـــي معظم 
الــجــمــهــوريــات ضــمــن الـــدولـــة الــســوفــيــاتــيــة 
«الأممية» العابرة للأديان والإثنيات. ومن 
ثـــم، لــعــبــت «الــهــنــدســة الــديــمــغــرافــيــة» دوراً 
في الهشاشة الداخلية، ولاحقاً في التوتر 

الإثني داخل بعض «الجمهوريات».
أمــا فــي أميركا، التي هــي أســاســاً «بلد 
مهاجرين» ذات تركيبة اتحادية (فيدرالية) 
ولـــيـــســـت «دولـــــــــة - أمــــــــة» وفــــــق الـــتـــعـــريـــف 
الكلاسيكي، فكان من أبرز إفرازات هذا الواقع 
سهولة الــهــجــرات الــداخــلــيــة بــين الــولايــات، 
بــعــيــداً عـــن مــعــوّقــات الــلــغــة والــحــســاســيــات 
الإثنية - الوطنية. غير أن أميركا دونــالــد 
ترمب واليمين المحافظ مــا عــادت مطمئنة 
الــســريــع فــي نسبة  الــتــزايــد  للمستقبل إزاء 

الهسبانيكيين (المتحدرين من دول أميركا 
اللاتينية) الذين قــارب تعدادهم عام ٢٠١٦ 
الـــ٥٨ مليون نسمة. وهــؤلاء هم اليوم ثاني 
أسرع العرقيات نمواً بعد الآسيويين، مقابل 
النمو البطيء للغالبية البيضاء المتحدرة من 
دول أوروبا. وإبان حملة ترمب الانتخابية 
وغيره من مرشحي اليمين المتشدد انتشر 
كـــلام صــريــح مـــــؤداه أن «أمــيــركــا أمــــام آخــر 

فرصة لإنقاذ نفسها من مصير مجهول».
الحقيقة أن أميركا شهدت بعد نهاية 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة ثـــلاثـــة تــغــيــرات 

مــهــمــة جـــــداً عـــلـــى الـــوضـــعـــين الاقـــتـــصـــادي 
والديمغرافي:

 - التغير الأول هو التغير التكنولوجي 
والتحوّل الهائل من الصناعات التقليدية 
إلـــى الــصــنــاعــات التقنية المــتــطــوّرة الــتــي لا 
الــزائــدة وغير المتخصصة  تحتاج للعمالة 

في عصر الكومبيوتر والروبوت.
 - الــثــانــي هـــو الــتــغــيــر الــســكــانــي، ذلــك 
أن بــــؤرة الــثــقــل الــســكــانــي واصـــلـــت زحفها 
إلــى الجنوب الغربي،  مــن الشمال الشرقي 
الــغــالــبــيــة  الـــــولايـــــات ذات  كـــانـــت  وبـــعـــدمـــا 
«الأنـــكـــلـــوســـكـــســـونـــيـــة/ الـــجـــرمـــانـــيـــة» مــثــل 
نــيــويــورك وبنسلفانيا وماساتشوستس 
وأوهـــايـــو وإيــلــيــنــوي تــشــكــل الــثــقــل الأكــبــر، 
صــارت «الــولايــات اللاتينية» وعلى رأسها 

كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا هي الولايات 
الأكثر سكاناً والأسرع نمواً والأغنى موارد.
- الثالث هــو ريــاح العولمة التي هبّت   
عـــلـــى أمـــيـــركـــا فـــأســـقـــطـــت «تــحــصــيــنــاتــهــا» 
الاقتصادية، ولنأخذ مثلاً بسيطاً صناعة 
الــســيــارات. إذ كــان فــي أمــيــركــا حتى مطلع 
عقد الخمسينات نحو ١٠ شركات صانعة 
تنتج ما لا يقل عن ٣٠ ماركة. وكان الإنتاج 
الأميركي يحتكر عملياً السوق الأميركية. 
أما اليوم فلا توجد سوى ٣ شركات صانعة 
تنتج ١٠ ماركات. وبعدما كانت السيارات 
حــــربــــة»  «رأس  الألمــــــانــــــيــــــة 
الاخــتــراق عبر فولكسفاغن 
خـــــــــلال الــــخــــمــــســــيــــنــــات مـــن 
الـــــــقـــــــرن المــــــــاضــــــــي، اقـــتـــحـــم 
الـــيـــابـــانـــيـــون الـــســـوق بــقــوة 
خــــلال الــســتــيــنــات، وتــلاهــم 
الكوريون الجنوبيون في أواخر السبعينات، 
الــســيــارات الصينية التي  نـــرى قــريــبــاً  وقـــد 

أخذت تجتاح أسواق العالم.
ومن ثم، فإن الهجرة - بما فيها اللجوء 
- وســـط ريــــاح الــعــولمــة الــعــاتــيــة الــتــي تــهــبّ 
على العالم، جــاءت لتثير الهواجس وتهزّ 
العديد مما كان حتى الأمــس القريب أقرب 
إلــــى الـــثـــوابـــت. وعـــلـــى رأس هــــذه الــثــوابــت 
مفهوم «الدولة - الأمة» والفصل بين اليمين 

واليسار.
مفهوم «الدولة - الأمة»، يهتز اليوم مع 
تزايد الحركات الانفصالية قوة في العديد 
من الدول الأوروبية كإسبانيا وبريطانيا. 
بينما حقق الانعزاليون و«الشعبويون» في 
إيطاليا قفزة نوعية في «تلطيف» الخطاب 

قـــاعـــدة  تـــوســـيـــع  الانـــفـــصـــالـــي ســعــيــاً وراء 
الخطاب القومي العنصري، في حين نرى 
في دول كألمانيا وهولندا والدنمارك والمجر 
أن يمينها العنصري لا يــوارب ولا يتستر 

وراء مصطلحات مخففة.
أما بالنسبة لليمين واليسار، فإن نسبة 
عالية من العناصر التي التحقت في فرنسا 
بصفوف «الجبهة الوطنية» خــلال العقود 
الأخــيــرة جـــاءت مــن الطبقة العاملة وقــوى 
اليسار المتشدّد. كذلك صــوّت قطاع واسع 
من يساريي حزب العمال البريطاني لصالح 
الانسحاب من «الاتحاد الأوروبي» خوفاً من 
العمالة الوافدة من أوروبــا الشرقية، ثم إن 
ماتيو سالفيني نائب رئيس وزراء إيطاليا 
و«رجــلــهــا الــقــوي» انتقل إلــى قــيــادة اليمين 

المتطرف من صفوف الشيوعيين!
الــوضــع كثيراً فــي أميركا،  ولا يختلف 
حيث وقف العمال اليدويون المؤيدون تقليدياً 
للحزب الديمقراطي مع رونالد ريغان عام 
١٩٨٠ فاستحقوا لقب «ديمقراطيو ريغان»، 
وفي الانتخابات فاز دونالد ترمب بأصوات 
قــــواعــــد عـــمـــالـــيـــة فــــي ولايــــــــات بــنــســلــفــانــيــا 
وميشيغن وويــســكــونــســن... تأييداً لموقفه 
ضد العمالة الوافدة و«الحمائية». ولنتذكر 
أن شعارات الحمائية التي رفعها ترمب في 
إلــى خطاب  أقــرب  حملته الانتخابية كانت 
اليسار الأوروبــــي التقليدي منه لشعارات 

اليمين المؤمن باقتصاد السوق الحرة.
نحن، إذاً، أمام منعطف تاريخي، فكري 
ووجــودي في مسألة «نــحــن... والآخـــرون». 
وللأسف، نعيش تداعياته الآن بشكل مقلق 

حتى في عالمنا العربي.

مفهوم «الدولة - الأمة» يهتز اليوم مع تزايد الحركات الانفصالية
 قوة في العديد من الدول الأوروبية كإسبانيا وبريطانيا
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فشل التسوية في الحديدة
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة رفـــضـــت طلباً  مـــع أن 
إماراتياً قبل أيّام بدعم التحالف، وفق ما ذكرته 
صحيفة «واشنطن بوست»، فقد تم الاستيلاء على 
المطار وضواحي الحديدة، بقوات يمنية مختلطة 
ومــن التحالف، بلغ عددها واحــداً وعشرين ألف 
مقاتل. ويتم نزع آلاف من الألغام زُرعت في الطرق 
المؤدية إلى المدينة والميناء تحاول تعطيل زحفهم.

لحسن الحظ أن واشنطن رفضت الاستجابة 
الــتــحــالــف بــدعــمــه فــي مــجــالات المعلومات  لطلب 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، والـــتـــصـــويـــر الــــجــــوي، ومــســح 
الألـــغـــام، وإلا لــكــانــت احــتُــســبــت الانــتــصــارات لها 
وتــحــولــت إلـــى كـــرة ســيــاســيــة ضــد إدارة دونــالــد 

ترمب.
مــع هــذا نــلاحــظ أنـــه، ورغـــم نــشــاط المقاتلات 
الجوية من التحالف، فقد حرصت على تجنيب 
الميناء المعارك، وسمحت لحركة الملاحة فيه حتى 
بوجود المقاتلين الحوثيين فيه. مع استمرار القتال 
على الجانب الآخـــر مــن المدينة فــرغــت سفينتان 
حمولتيهما مـــن مــــواد إغــاثــيــة، ووضـــعـــت ثــلاث 
سفن أخرى مراسيها في الميناء تحت أنظار قوات 
التحالف. وما لم يستسلم الحوثيون، ويسلموا 
الميناء وما تبقى من المدينة، حيث تم فتح ممرات 
لمقاتليهم للخروج الآمن، فإنهم سيواجهون أكبر 
خسائر بشرية فــي صفوفهم منذ بــدايــة الحرب 
قبل أكثر من ثلاث سنوات. فالتحالف عازم على 
تحرير كامل الحديدة، المدينة والميناء، وما تبقى 

من المحافظة.
وهزيمة الحوثيين في الحديدة شبه حتمية 
قــيــادة التحالف لا تريد أن تكسب المعركة  إلا أن 
وتـــخـــســـر الـــــــرأي الــــعــــام الــــدولــــي الــــــذي يــتــعــرض 
لدعاية من جماعات تطعن في أهــداف التحالف، 
تــحــاول إيــقــاف انتصاراته، وفــرض حــل سياسي 
يــمــكّــن الانــقــلابــيــين مـــن الــبــقــاء فـــي الــحــكــم. لــهــذا 
وافــق التحالف على طلب المبعوث الدولي بمنح 
الــهــجــوم على  الحوثيين فــرصــة للانسحاب قبل 
المطار، فأوقفوا عملياتهم ثماني وأربعين ساعة 
وعندما رفضوا الحل تم الاستيلاء عليه في يوم 

واحد تقريباً.
ولــنــفــس الــســبــب نـــرى الــتــحــالــف يــســحــب كل 
الــذرائــع من المنظمات الدولية، والـــدول المساندة 
لإيران، بموافقته مرة أخرى على إعطاء المبعوث 
الــــدولــــي فـــرصـــة جـــديـــدة لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل في 
ــب الــجــمــيــع الــخــســائــر الــبــشــريــة. 

ّ
الـــحـــديـــدة يــجــن

المبعوث مارتن غريفيث ذهب إلى صنعاء حاملاً 
مشروع انسحاب المقاتلين الحوثيين من مدينة 
الحديدة وتسليم الميناء سلماً، مقابل ذلك ضمان 
سلامة مقاتليهم وضمان المعونات الإغاثية لهم 

التي تصلهم من الميناء.
قــيــادات الحوثيين  ونــحــن نــعــرف مسبقاً أن 
قــيــادات التنظيمات الإرهــابــيــة، مثل  تشبه كثيراً 
«القاعدة» و«داعش»، تفضل التضحية بأكبر عدد 
من مقاتليها على أن تفقد مواقعها، ومستعدة 
للتضحية بــالأهــالــي والــتــمــتــرس خــلــف الأطــفــال 
فــتــرة ممكنة. الحوثي  والــنــســاء للصمود أطـــول 
جماعة إرهابية بامتياز وما فعلوه في اليمن لا 
يختلف كثيراً عما شاهدناه من أفعال «القاعدة» 
أنــهــم لا يستخدمون إعـــلام التواصل  باستثناء 
الاجــتــمــاعــي والــتــلــفــزيــون فــي إشــهــار جــرائــمــهــم. 
معركة الحديدة بوابة الانتصار في اليمن للقضاء 
أفــســد العملية السياسية في  الـــذي  الــتــمــرد  على 
اليمن وهدد أمن دول المنطقة. نحن مع التحالف 
فــــي مـــوقـــفـــه عــــــدم إعــــطــــاء مـــــبـــــررات لــلــمــنــظــمــات 
الحقوقية والموالين للحوثي بإعطاء الوساطات 
فرصتها لفترة محدودة، فإما أن تحقق المطلوب 
من دون قتال وإما على الأقل أن تنزع الذرائع من 

عند المعارضين للحرب.
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الحديدة... صراع الرؤى والاستراتيجيات
تـــضـــحـــيـــات طــــويــــلــــة وصــــــــــــراعٌ مــــريــــرٌ 
لــشــهــورٍ طــويــلــة مــهّــد الــطــريــق إلــــى مــديــنــة 
الحديدة اليمنية، الشريان الرئيس والميناء 
بــالــســلاح  الــحــوثــي  لــدعــم ميليشيا  الأكــبــر 
والصواريخ والخبراء، والتي تأتي جميعاً 
من إيران وأطرافها في المنطقة وعلى رأسها 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي الإرهــــابــــي، والــــذي 
يتحول اليوم تحت ضغط الجيش اليمني 
والمقاومة اليمنية بإسنادٍ كاملٍ من قــوّات 

التحالف السعودية والإماراتية.
الـــحـــديـــدة مــحــطــة فـــي طـــريـــق صــنــعــاء 
والحل السياسي الشامل في اليمن، وتطهير 
اليمن من عملاء إيران المؤدلجين الإرهابيين، 
وإعادة الشرعية إلى العاصمة السياسية، 
وإعادة اليمن إلى الاستقرار والأمان، وإنقاذ 
الشعب اليمني من مختطفي حياته ومدمري 
أمــنــه وســارقــي مــــوارده، فالآيديولوجيا لا 
تقف فــي وجــه الــقــوة، قــوة التخطيط وقــوة 
السياسة وقوة الجيوش، وقبل هذا وبعده 
قوة الحق، حق الشعب اليمني الأصيل في 

حكومته الشرعية ورفض الاختطاف.
لــــــولا تـــضـــحـــيـــات الأبــــــطــــــال وعــــشــــرات 
إلــى هذه  لــم نصل  الشهداء وآلاف الجنود 
اللحظة التي تعد مفصلاً حقيقياً لعاصفة 
الحزم وإعادة الأمل في اليمن، لحظة تحرير 
الحديدة، وقطع إمدادات ميليشيا الحوثي، 
وضـــــمـــــان وصــــــــول المـــــســـــاعـــــدات الإغــــاثــــيــــة 
بــــدلاً من  الــيــمــنــي  الــشــعــب  لمستحقيها مـــن 
استخداماتها السابقة مــن الحوثيين في 
كسب الولاءات والضغط على المدن والقرى 
والقبائل التي تبدي أي شكلٍ من المعارضة 
للفساد العريض الذي قامت وتقوم به تلك 

الميليشيا.
الــســطــور وميليشيا  خــلال كتابة هــذه 

الناري المستمر في  الحوثي تحت القصف 
مواقعها كافة في الحديدة، وبقوة عسكرية 
ضــاربــة، ونتيجة المعركة شبه محسومة، 
ليس على مستوى ضرب القوة العسكرية 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فــحــســب بـــل على 
مستوى إدارة شاملة للمعركة، فالمبعوث 
الدولي في صنعاء لإقناع الحوثي بتسليم 
الـــحـــديـــدة، والــتــحــالــف يــســتــمــر فـــي إعــطــاء 
الـــتـــراخـــيـــص لــلــســفــن المــتــجــهــة إلــــى مــيــنــاء 
الحديدة وتضمن تدفق الواردات والمساعدات 
لمــيــنــاء الــحــديــدة، ومــطــار الــحــديــدة أصبح 
بــرســم الــتــحــريــر، والـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة 
الــحــوثــي على  تــتــواصــل لإجــبــار ميليشيا 

الاســـتـــســـلام الـــتـــام أو 
الــــــخــــــروج المــــــــــذلّ أو 
المــــــــــــوت تـــــحـــــت قـــــوة 
نـــــــــــيـــــــــــران الـــــجـــــيـــــش 

اليمني والتحالف.
مـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــا 
الــــحــــوثــــي مــســتــمــرة 

ارتــكــاب جرائمها ضــد الشعب اليمني  فــي 
والمدنيين، فهي تجبرهم على عدم مغادرة 
مـــواقـــع المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة وتــتــخــذهــم 
دروعاً بشرية، وتقاتل بدافع الآيديولوجيا 
وإلا فـــالـــخـــســـارة مـــســـألـــة وقــــــتٍ والــهــزيــمــة 
أوضح من الشمس، وكمعركة في حربٍ فهي 
تسير بنفس الاتجاه وذات المصير، هزيمة 
الحوثي وانتصار الشعب والجيش اليمني 

والمقاومة اليمنية والتحالف العربي.
بــالــنــظــر إلـــى الـــصـــورة الــكــبــرى، وعلى 
المــســتــوى الــســيــاســي، والـــصـــراع الإقــلــيــمــي 
والــــدولــــي، فــــإن أحـــــداً لا يـــعـــرف عــلــى وجــه 
التحديد أي مصيرٍ سياسي ستخرج به أو 
منه دول المنطقة وصراعها الطويل المقسم 

بــين الــطــمــوحــات الإقــلــيــمــيــة لــلــتــوســع، كما 
هي سياسة إيران وكما هي سياسة تركيا 
المــتــحــالــفــة مـــع جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين 
وحــلــفــائــهــم مـــن الأصـــولـــيـــين والإرهـــابـــيـــين 
مـــن جـــهـــة، وبــــين ســيــاســة دعــــم الاســـتـــقـــرار 
الــعــربــيــة السعودية  الــتــي تــقــودهــا المملكة 
وحلفاؤها وعلى رأسهم الإمــارات العربية 
المــتــحــدة، ولــكــن الـــرؤيـــة الــعــامــة تــوضــح أن 
انــتــصــار دول دعـــم الاســتــقــرار هــي الأقـــوى 

والأظهر.
الإجابة الدولية لمصائر العالم والمنطقة 
تبتدئ من الولايات المتحدة وتنتهي إليها، 
واستراتيجية الرئيس دونالد ترمب تجاه 

الملف الإيراني وعلى الرغم من شبه الممانعة 
الأوروبية تحرز تقدماً ملحوظاً، وتصفير 
لــم تكن أصغر  المــشــكــلات الأقـــل أهمية وإن 
حجماً مع كوريا الشمالية تمنح قدرة على 
اســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل، هــــذا عــلــى مــســتــوى 

الصراع الإقليمي والدولي.
وكــــمــــثــــالٍ عـــلـــى هـــــذا الـــتـــطـــور بــاتــجــاه 
انـــتـــصـــار دول دعــــم الاســـتـــقـــرار فــــإن المــثــال 
الأوضــح في هذا السياق يتمثل في الأزمة 
اليمنية، وكل الجهود السياسية والقانونية 
والدبلوماسية والعسكرية والخيرية التي 
بذلها التحالف العربي هناك، والتي حققت 
الـــســـنـــوات القليلة  فـــي  انـــتـــصـــاراتٍ مــذهــلــة 
الماضية، والتي تمكنت عبر عاصفة الحزم 

وإعـــــــادة الأمـــــل مـــن إعــــــادة كــامــلــة لــتــرتــيــب 
المشهد اليمني من جديدٍ، واستعادة أكثر 
المــائــة مــن الأرض اليمنية،  مــن ثمانين فــي 
ومحاصرة ميليشيا الحوثي على الجبهات 

كافة.
يتجه اليمن اليوم إلى حلولٍ عسكرية 
وســـيـــاســـيـــة تــعــيــد الـــــتـــــوازن الــحــقــيــقــي لمــا 
الــرغــم مــن تشتت  يقع على الأرض، وعــلــى 
المؤسسات الدولية، وهو تشتت عطّل عملية 
إنــقــاذ اليمن لفتراتٍ طويلة تحت مــبــرراتٍ 
واهــيــة، على الرغم من ذلــك فــإن الإنــجــازات 
والانــتــصــارات على الأرض تحسم الموقف، 
وتــــنــــهــــي المـــــآســـــي وتُــــلــــغــــي الانـــــحـــــيـــــازات، 
وميليشيا الحوثي تنسحب 
قــطــاعــاتٌ واســعــة منها في 
شــكــل يـــوحـــي بــالــبــحــث عن 
النجاة لا انسحابٍ عسكري 
تــكــتــيــكــي مــــن أي شـــكـــلٍ أو 

نوعٍ.
مـــعـــركـــة الــــحــــديــــدة هــي 
خطوة مهمة باتجاه تحرير اليمن وهزيمة 
الميليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة 
الـــشـــرعـــيـــة والاســــتــــقــــرار لـــلـــدولـــة الــيــمــنــيــة 
والشعب اليمني، وإخراج اليمن من الصراع 
الإقليمي الشرس، وهو ما يصبّ في النهاية 
المــشــروع الإيــرانــي التوسعي  في محاصرة 
إيــران مرغمة إلى الاهتمام بالشأن  ويعيد 
الــداخــلــي الإيــــرانــــي، والــيــمــن مــجــرد مــثــالٍ، 
ويــجــري فــي غــيــره مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة ما 

يجري فيه.
بـــشـــائـــر الـــنـــصـــر تـــتـــوالـــى مــــن المــــيــــدان 
فـــي الـــحـــديـــدة، ومــــن أهــــم مـــا يـــجـــري فيها 
بــالإضــافــة إلـــى كــل مــا ســبــق هــي التغطية 
الإعلامية الكبيرة التي تحظى بها المعركة 

هناك، وهذه التغطية بالغة الأهمية للأدوار 
العملية الــتــي تــؤديــهــا، وذلـــك بنقل صــورة 
حية لكل دول العالم عمّا يجري على الأرض 
وتوفير المعلومة المصورة للجميع مع قطع 
الطريق على أي محاولاتٍ لتشويه ما يجري 
أبــعــاداً سياسية أو إنــســانــيــة أو  أو منحه 
تهويله أو تضخيمه بشكل ســلــبــيٍ، وفــي 
أحـــيـــانٍ كــثــيــرة فــــإن مــعــركــة الإعـــــلام نصف 
الــــحــــرب، وبـــخـــاصـــة مـــع كـــثـــرة المــتــربــصــين 
المدعومين بأسبابٍ متعددة عربياً وإقليمياً 

ودولياً.
قـــنـــاة «الـــجـــزيـــرة» عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
الـــقـــنـــاة الـــقـــطـــريـــة المــــعــــروفــــة بــتــوجــهــاتــهــا 
المعادية للدول العربية وشعوبها، والداعمة 
لاستقرار الفوضى والإرهــــاب، والمنخرطة 
في المشروعين المعاديين للعرب في المنطقة، 
إيـــران وتــركــيــا، لــم تــتــرك طريقة ولا سبيلاً 
لــتــشــويــه مـــا يــجــري مـــن تــحــريــرٍ لــلــحــديــدة 
وتطهيرٍ لليمن من رجس ميليشيا الحوثي 
 لها إلا وضــع شــارة 

َّ
إلا سلكته، ولــم يتبق

السواد وإعلان العزاء على الشاشة.
أخـــيـــراً، فــمــا يــجــري فـــي الـــحـــديـــدة هي 
نتيجة طبيعية لسياساتٍ معلنة للسعودية 
وحــلــفــائــهــا وعــلــى رأســـهـــم الإمــــــارات تــجــاه 
الــصــراع الإقليمي، فالمسألة  اليمن وتــجــاه 
مسألة وقتٍ، والوقت من صالحنا في اليمن، 
وإيران إن لم تتخلَّ عن مشروعها التوسعي 
الإقــلــيــمــي فــســيــتــم إجـــبـــارهـــا عــلــى الـــعـــودة 
للاهتمام بمواطنيها، كما هي تصريحات 
ولي العهد السعودي، وبالتالي فما جرى 
ويــــجــــري وســـيـــجـــري مــــن انــــتــــصــــاراتٍ هــي 
حصيلة الرؤى والاستراتيجيات الصائبة 
والـــعـــمـــل المـــتـــواصـــل عـــلـــى تــحــقــيــقــهــا عــلــى 

المستويات كافة.

إياد أبو شقرا

معركة الحديدة خطوة مهمة باتجاه تحرير اليمن وهزيمة الميليشيات الحوثية 
الإرهابية واستعادة الشرعية والاستقرار للدولة اليمنية والشعب اليمني
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مـــع انـــطـــلاق بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
الـــــحـــــاديـــــة والــــعــــشــــريــــن فــــــي روســـــيـــــا، 
الــتــي تتكرر  المــشــاهــد،  تحضرني هـــذه 
أمامي هنا في لندن: كل أربع سنوات، 
تتسلل غــالــبــاً أعـــلام إنــجــلــتــرا، الــتــي لا 
يكاد يراها الزائر في مناسبات أخرى، 
إلى نوافذ البيوت والمقاهي والسيارات. 
تــحــدث عــــادةً هـــذه الــظــاهــرة قــبــل شهر 
تــقــريــبــاً مـــن بــــدء الـــــــدورة، حــــالَ الــتــأكــد 
من بلوغ إنجلترا النهائيات. كأن هذه 
المبادرة الفردية أو العائلية تصبّ في 
نهر يتسع يوماً بعد يوم من المبادرات 
المماثلة؛ شبكة من الإيماءات والمشاعر 
المــشــتــركــة تنمو بـــدأب يــومــاً بــعــد يــوم، 
سْـــر العزلة عن 

َ
أ مــحــررةً أصحابها مــن 

الآخـــريـــن والانـــدمـــاج المــنــتــشــي فــي تلك 
الــــذات الــجــمــعــيــة الــتــي تــصــبــح الآصـــرة 
المجددة التي تجمع أبناء الأمة الواحدة: 
إنــهــا الــــروح الــقــومــيــة الــتــي تسعى إلــى 
كسب تقدير الأمـــم الأخـــرى واعترافها 

بها.
لعل هــذه الحالة تعيشها كــل تلك 
البلدان المحظوظة التي نجحت في كسر 
الحاجز الفاصل بينها، وبين المساهمة 
ببطولة كأس العالم التي تجري كل أربع 

سنوات في أحد بلدان العالم. وهي عبر 
منتخباتها تسعى وبشكل لا شعوري 
إلـــى تــحــقــيــق مــجــدهــا الــوطــنــي بــالــفــوز 
بكأس العالم، وإذا لم يكن ذلــك ممكناً 
فــاحــتــلال المــوقــع الــثــانــي أو الــثــالــث أو 
الرابع سيكون مطمحها. إنه في نهاية 
الأمــــر تــرتــيــب مــواقــع الأمــــم رمــزيــاً عبر 

لعبة كرة القدم.
اثـــنـــين  مـــــــــرور  بــــعــــد  الآن وحـــــتـــــى 
وخمسين عاماً على كــأس العالم لعام 
١٩٦٨، ما زالت تماثيل أبطال المنتخب 
الإنجليزي الذين فازوا بالكأس منتشرة 
فـــي الــعــديــد مـــن الأمـــاكـــن فـــي إنــجــلــتــرا، 
جنباً إلى جنب مع تماثيل أولئك القادة 
الــعــســكــريــين الــذيــن حــقــقــوا انــتــصــارات 
الــقــرون السابقة  حــربــيــة مصيرية فــي 
مــثــل الأدمـــــيـــــرال هـــوراشـــيـــو نــيــلــســون، 
الــــــذي قـــــاد مـــعـــركـــة الــــطــــرف الأغــــــر ضــد 
الأســطــولــين الفرنسي والإســبــانــي عام 
الــذي  الـــدوق ويلنغتون  ١٨٠٥. أو مثل 
انتصر على جيش الإمبراطور بونابرت 
فـــي مــعــركــة ووتـــرلـــو الــبــريــة. فــمــن بين 
الــلاعــبــين الإنــجــلــيــز الأحـــد عــشــر الــذيــن 
فــــازوا بــالــبــطــولــة حــصــل خــمــســة منهم 
ألــقــاب وأوســمــة ملكية عليا، بمن  على 

فيهم مدرب المنتخب البريطاني ألفريد 
رامــســي الـــذي منحته المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الثانية، بعد الفوز بفترة قصيرة، لقب 
«سير» الذي يعد اعترافاً كبيراً بإنجازه 

الرياضي.
مــا تمكن ملاحظته خــلال الأشهر 
القليلة التي تسبق بدء الحرب الكروية 
(والــتــي تستمر مــا يقرب مــن شهر) أن 
الــتــي يعيشها  تلك المــشــكــلات العميقة 
هـــذا الــبــلــد المـــشـــارك بــالــبــطــولــة أو ذاك، 
أو دفنها  أو تجميدها  يــتــم نسيانها 
كـــانـــت تلك  أعـــمـــاق الأرض، ســـــواء  فـــي 
أزمــــات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة أو فتناً 
وخلافات أهلية، إذ يصبح قطاع واسع 
مــن كــل مــن هـــذه المــجــتــمــعــات متمقصاً 
حالة شخص واحــد، عيناه مرفوعتان 
 النظر عن 

ّ
لفريقه الــذي سيمثله بغض

عــدد سكان هــذا المجتمع أو ذلــك، فبلد 
مثل الصين الذي يزيد عدد سكانه على 
بلد صغير مثل كوستاريكا بـأكثر من 
٣٠٠ مرة، له نفس التمثيل على ساحة 
الوغى: كلا المنتخبين يلعب بأحد عشر 
لاعباً، لكن طاقة التضامن الناجمة عن 
الــفــوز بــين المشجعين تتناسب طــرديــاً 
مــع عـــدد ســكــان كــل بــلــد فــائــز، والــحــال 

يــنــطــبــق أيـــضـــاً عـــلـــى مـــشـــاعـــر الــخــيــبــة 
الناجمة عن الخسارة.

هــنــاك تــمــاثــل مــثــيــر لــلانــتــبــاه بين 
مـــحـــاربـــي الـــعـــصـــور الـــقـــديـــمـــة والأحـــــد 
عشر لاعباً. كان المحاربون في الماضي 
شريحة من المجتمع تتمتع بتقدير عالٍ 
وامتيازات كبيرة (حال لاعبي كرة القدم 
الــيــوم). وكيف لا وهــم حماة مدينتهم 
مــن الأعــــداء، بفضلهم تــزدهــر حياتهم 
وحـــيـــاة عــائــلاتــهــم، وبــفــضــلــهــم تكسب 

الأمة مجدها.
يـــتـــمـــاهـــى مــع  الـــشـــعـــب  كــــــان  وإذا 
مـــحـــاربـــيـــه فــــي المـــــاضـــــي، فــــإنــــه الـــيـــوم 

يتماهى مــع لاعبيه الأحـــد عــشــر. وإذا 
كــــانــــت الأســــلــــحــــة الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
الجيشان المتقاتلان في الماضي متماثلة 
تـــكـــون ســيــوفــاً  تـــعـــدو أن  تـــقـــريـــبـــاً، ولا 
ورماحاً، فإن الأسلحة التي يستخدمها 
لاعبو كرة القدم اليوم لا تتجاوز الأرجل 

والرؤوس.
لــقــد أدّى تــطــور الأســلــحــة الهائل 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن إلـــى قــتــل عنصر 
«الــــلــــعــــب» فـــــي المــــــعــــــارك، فـــمـــا عـــــادت 
الشجاعة والتعاون والبراعة الفردية 
والــجــمــاعــيــة الــعــنــصــر الــحــاســم أمـــام 
الأسلحة الذكية التي تسيّرها عن بُعد 
حواسيب مبرمجة، والانتصار أصبح 
أكــثــر تطوراً  حليف مــن يملك أسلحة 

من غريمه.
وعلى العكس مــن ذلــك يظل هناك 
تماثل بين أي معركة عسكرية من معارك 
الماضي، وأي معركة كروية منذ ابتكار 
كرة القدم في نهاية القرن التاسع عشر، 
فالانتصار تحدده نفس العوامل مثل 
وجــود القائد المحنك الــذي يكون دوره 
حاسماً، والمهارات الحِرَفيّة التي يتمتع 
الــلاعــبــون، ودرجـــة الثقة بالنفس  بها 
على المستوى الفردي والجمعي، وأخيراً 

وليس آخراً، تلك الروح التي يتصف بها 
هذا الجيش أو ذاك أو هذا المنتخب أو 
ذاك، والذي هو قد يكون ذا أصداء لروح 
الشعب الذي يمثله، فنحن اعتدنا على 
تسمية المنتخب الألماني «الماكينة» التي 
تتحرك تروسها وعجلاتها وكوابسها 
بإيقاع واحد شبيه بالآلة: قوة منسّقة 
هائلة تجمع ما بين العقل والأعصاب 
والقدمين والإرادة. بينما اعتدنا على 
الــذي طوّر  مشاهدة المنتخب الإيطالي 
الأساليب الدفاعية أقصى ما يمكن مع 
الــفــرص الضئيلة للانقضاض  انــتــهــاز 
على الخصم في لحظة فقدانه التركيز: 
الــدهــاء فــي أفــضــل تجلياته. كذلك  إنــه 
هــــو الــــحــــال مــــع المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
الــــذي اســتــثــمــر رقـــص الــســامــبــا المحلي 
إلـــى أقــصــى حــــدوده فــي حــركــة لاعبيه 

وانسيابيتهم الجسدية الساحرة!
الصفة الثانية التي تجمع ما بين 
الاثنين هو طابع الطفولة الذي تتحكم 
فيه غــريــزة الــلــعــب، وتــأكــيــد الـــذات عبر 

التفوق على الآخر.
إنــــه الــعــبــث الـــــذي يــجــمــعــهــمــا: في 
الحالة الأولى، كوارث وضحايا وخراب 
ومــآسٍ، وفي الحالة الثانية لا خسائر 

على الإطــلاق، بل شعور بالانتماء إلى 
جنس واحــد اسمه «الإنــســان العاقل»، 
يــمــكّــن مــن تنظيم حــفــل جــنــونــي ممتع 
كـــل أربــــع ســـنـــوات لــتــفــريــغ قــســط كبير 
مــن مشاعر الإحــبــاط والــكــآبــة والــيــأس 
لدى الأفــراد والشعوب على حد سواء، 
والــــعــــودة إلــــى ســحــر الــطــفــولــة الــتــي لا 
تــــهــــدف إلا إلــــــى الـــلـــعـــب والاســـتـــمـــتـــاع 

المجردين.
فلذلك، وأمام تراث حربين عالميتين 
استهلكتا حياة ما يقرب من ١٠٠ مليون 
إنــســان، وأمــام ميل الأمــم الغريزي إلى 
تحقيق تفوقها عبر الحرب على غيرها، 
تأتي بطولة كــأس العالم حــلاً معقولاً 
لا يكلف ضحايا أو خسائر مادية ولا 
لــهــا بين  يــتــرك وراءه ضغينة لا عـــلاج 
الأمم، إذ إنها توفر للأمم الخاسرة (التي 
يــجــســدهــا ١١ لاعـــبـــاً) فــرصــة المــحــاولــة 
بعد أربع سنوات كي تتجاوز قصورها 
وتــحــقــق لــهــا مــكــانــاً تــحــت الــشــمــس بين 

الأمم المنتصرة الأخرى.
وبفضل هذا الابتكار وتنظيمه، كل 
أربـــع ســنــوات، أصبحت كــل الأمـــم على 
كوكبنا متكافئة من حيث إمكانية الفوز 

بكأس العالم ذات يوم!

كرة القدم
وصناعة النجاح

بعيداً عن ردود الفعل العاطفية التي 
انطلقت من المشجعين العرب على النتائج 
السلبية للمنتخبات العربية المشاركة في 
بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة هذه 
الأيام في روسيا، ما يمكن قوله إن النتائج 
المُـــرة بعيداً  كــانــت متوقعة. هــذه الحقيقة 
تماماً عن أي محاولة لما يسمى جلد الذات.
فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم، مـــثـــل ســـائـــر أمــــور 
الحياة، لا ينال الجائزة الكبرى إلا من أعد 
ــر الــخــطــة ووضـــع النهج 

ّ
لــهــا جــيــداً وحــض

الدقيق للتنفيذ، وهذا لا يتأتى بالحماسة 
والعواطف والدموع. ولا يوجد مثال على 
صــدق هــذه المقولة مثل الــذي ينطبق على 
المنتخب الألماني. وقد لا يقدم هذا الفريق 
 
ً
الــنــمــوذج الـــكـــروي الأكــثــر إمــتــاعــاً مــقــارنــة
بـــالـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين وإســبــانــيــا مــثــلاً 
إلا أنـــه الــفــريــق الأكــثــر اعــتــمــاديــة وثــبــاتــاً، 
لأن الــفــكــرة الأســاســيــة هــي تــوفــيــر الأمـــان 
والاســـتـــقـــرار لــلــجــهــاز الــفــنــي بــعــد اخــتــيــار 
الأصــلــح والجدير بالمنصب لمنح السلطة 
والــصــلاحــيــة الــكــامــلــة لــه دون الــتــدخــل في 
إدارته. وهذا له مدلول عملي يؤكد ذلك أن 
الفريق الألماني منذ عام ١٩٦٤ لم يُدرْه سوى 
ثمانية مدربين فقط، وهــذه هي الترجمة 

المعيشية لمفهوم الاستقرار الواقعي.
هناك كتاب ممتع وجميل اسمه «داس 
ريبوت» لمؤلفه رافييل هونيجستين يشرح 
فيه وبشكل مفصل ومسهب كيف تمكّن 
الألمـــــان مـــن إعـــــادة هــيــكــلــة الــلــعــبــة وإعــــادة 
لــهــا مــن مـــدارس  هــنــدســة البنية التحتية 
وأحياء ومراكز شعبية ودوري محترفين 
وصولاً إلى المنتخب الأول المعروف باسم 
«المانشافت» وأصبح القوة الكروية الأولى 
لاً هـــذا الــنــجــاح إلـــى قــوة  فــي الــعــالــم، مــحــوِّ
ناعمة جديدة تُحسب لألمانيا، والانطباع 
المــتــرســخ عـــن الإدارة والمنهجية  الــذهــنــي 
الــصــارمــة فــي الأداء المصحوب بالنتائج. 
وهــي مــدرســة على النقيض مــن الاعتماد 
عــلــى الــشــخــص الـــواحـــد أو حــلــول مــؤقــتــة 
مــرتــبــطــة بــحــمــاســة وعــــواطــــف مــثــل الـــذي 
نراه من البرازيل أو الكثير من دول العالم 

الثالث.
الــقــدم أصبحت صناعة متكاملة  كــرة 
لها عوائد اقتصادية قابلة للقياس، فهي 
مجال توظيف للبشر وتوظيف للمال، ولكل 
المــالــيــة على اقتصاديات  ذلــك انعكاساته 
الـــدول الــتــي تــأخــذ هــذا الأمـــر على محامل 

الجد والاحترام.
كرة القدم أصبحت أهم عناصر الجذب 
السياحي في إسبانيا وإنجلترا على سبيل 
المثال بسبب حسن إدارة واستغلال كلتيهما 
لنجوم كرة القدم لديهما والاستفادة منهم 

كعناصر جذب سياحي بامتياز.
المــــــشــــــرف»  «الأداء  عـــــلـــــى  الـــــــحـــــــرص 
والاعــتــمــاد عــلــى «الــيــقــظــة» الــفــجــائــيــة هو 
تماماً عين التعامل العشوائي مع المناسبة 
الــعــظــيــمــة وعــــــدم الاحـــــتـــــرام لأي نـــــوع مــن 
الخصوم أمــامــك. وإذا كانت هناك نتائج 
إيجابية قد حدثت في السابق فهي تبقى 
كذلك: استثنائية، والاستثناء لا يمكن أن 

تبني عليه فكرة القاعدة.
كـــــرة الــــقــــدم تـــبـــدأ بـــالمـــواهـــب والمــتــعــة 
ولكنها تتوج بحسن الإدارة والانضباط. 
ـــــطْـــــرب مــن  هــــنــــاك فـــــــارق كـــبـــيـــر بـــــين مَــــــن يَ
«الترقيص» العابر في حركة استعراضية 
وبــين مــن يحصد الــبــطــولات نــتــاج دراســة 

وتخطيط وانضباط.
فلنستمتع بكرة القدم في كأس العالم، 

ولكن الأهم نتعلم كيف يُصنع النجاح.

حول دور الشعراء 
في زمن الشر السائل

هل تحتاج «الأمجاد» لحروب الاسترداد؟
لأن الــدكــتــور أحــمــد الــعــيــســى لـــم يــتــنــبــه للأهمية 
الــقــصــوى الــتــي يحتلها الــجــهــاد فــي أطــروحــة الإســلام 
الأصــــولــــي، مـــن حــيــث إنــــه جـــهـــاد يـــقـــوم عــلــى المـــبـــادأة 
والمبادرة، وأنه ركن أساس في الإسلام قد عطّل العمل 
به، وأن المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية لا يكونان 
إلا به، وأن أصحاب تلك الأطروحة بدعوتهم هذه كانوا 
«يناضلون» ضد الرأي البارز لدى نخب دينية ومدنية 
في العالم العربي، والمستقر عند جموعه والذي تحدثنا 
عــنــه فــي المــقــال الــســابــق. ولأنـــه لــم يتنبه لمــغــزى تأكيد 
الإســلامــيــين الأصــولــيــين الــذيــن أعــــدوا وثــيــقــة سياسة 
التعليم السعودي عليه في أكثر من بند، فلقد قدّم هذا 
الحل: أن القطاع العسكري - لا القطاع التعليمي - هو 
الـــذي تــقــع عــلــى عــاتــقــه مــســؤولــيــة «الـــدفـــاع عــن الــبــلاد» 

و«الجهاد في سبيل الله».
إن البنود الثلاثة المتعلقة بالجهاد - والتي أشار 
إليها هو - لا يوجد فيها التعبير الذي استعمله - وأعني 
بــه «الــدفــاع عــن الــبــلاد» - ولا أي تعبيرات أخــرى تقوم 

«الجهاد في سبيل الله». مقامه، فكلها مكرسة لـ
البند الأول تضمن حكم الجهاد. وخاتمته التي 
لــم يـــوردهـــا فــي إشـــارتـــه كــانــت جــمــلــة تــؤكــد ديمومته 

واستمراره في الحياة الدنيا.
والبند الثاني ينادي بإيقاظ روح الجهاد الإسلامي 
لمقاومة «أعدائنا واسترداد واستعادة أمجادنا والقيام 

بواجب رسالة الإسلام».
لــنــتــأمــل فـــي هــــذا الـــبـــنـــد، ونــــســــأل: مـــن هـــم هـــؤلاء 
الأعـــداء؟ حــروب الاســتــرداد أو حــروب الاستعادة تشن 
من أجل استرداد أو استعادة أراضٍ احتلها أو سلبها 
أو استوطنها أجانب، فهل «الأمجاد» السالفة - وهي 
في هذا السياق شيء معنوي أو كيان لا مادي - لأمة أو 
شعب من الممكن أن تحتلها أو تسلبها أو تستوطنها 
أمة أو شعب آخر، ويدعي أنها ملكه، وأنها من إرثه؟! 
وما الذي يحول بين المسلمين بصفتهم أمة أو مجتمعات 
أو جماعات أو أفراداً وبين أن يقوموا برسالة الإسلام؟ 

وما المقصود برسالة الإسلام هنا؟
الــوثــيــقــة - لــلــتــذكــيــر - كــتــبــت بــعــيــد نــهــايــة عصر 
الاستعمار وفــي ظل الحرب الــبــاردة. فــالأعــداء في ذلك 
البند - بحسب تعبير الإسلاميين - «الغرب الصليبي 
العلماني الكافر والــشــرق الشيوعي الملحد». والغرب 
عند الإسلاميين الأصوليين فــي مقدمة الأعـــداء وعلى 
التاريخي المسلح الطويل  رأسهم... وذلك نظراً للنزاع 
بــيــنــه وبــــين عــالــم الإســــــلام، والـــــذي انــتــهــى بــانــتــصــاره 
العسكري وتفوقه العلمي والثقافي والحضاري على 
عالم الإسلام وعلى كل العوالم في العصور الحديثة... 
الــذي أحدثه  ونــظــراً للتأثير والتحول الثقافي الكبير 
في عالم العرب وفــي عالم المسلمين منذ ما قبل القرن 
المـــاضـــي. أمـــا الــشــيــوعــيــة الــتــي يمحضها الإســلامــيــون 
العداء؛ كل العداء، فكانوا يحكمون بأنها جزء أساس 

في الثقافة الغربية. وهذا حكم لا خلاف عليه.
أمـــجـــاد المــســلــمــين مــحــفــوظــة ومــصــونــة فـــي سجل 
التاريخ، ولم يسرقها أو ينهبها الغرب ويخفيها عنهم، 
وهم يعرفون ذلــك، وإنما يعنون بكلمة «الأمــجــاد» في 
النزاع المسلح أو الحروب الدينية  هذا المقام استئناف 
مـــا بـــين المــســلــمــين والـــغـــرب لــتــكــون الــغــلــبــة للمسلمين. 
الــحــروب الدينية على غير المسلمين يرونها من  فشن 
أساسيات رسالة الإسلام. ورسالة الإسلام من منظورهم 
يمثلها ويتمثلها على نحو صحيح، الإســلام الحركي 

الذي صاغ ملامحه الأساسية أبو الأعلى المودودي وأبو 
الحسن الندوي.

إن جــمــلــة «إيـــقـــاظ روح الــجــهــاد الإســـلامـــي» التي 
إلــى حقيقة  الــبــنــد، تشير  استعملوها فــي مفتتح ذلــك 
تاريخية، وهي أن تلك الروح ساخت في أرض الإسلام، 
وذبلت في الحياة الإسلامية منذ قرون مديدة، وتشير 
إلــــى أنـــهـــم يـــريـــدون إحـــيـــاءهـــا وإيــقــاظــهــا مـــن ســبــاتــهــا 

التاريخي الطويل.
«إعداد الطلاب للجهاد في  البند الثالث الذي يأمر بـ
سبيل الله روحياً وبدنياً» يتحدث مباشرة عن تهيئتهم 
ً(!) لتلبية نــداء الجهاد إذا  وتجهيزهم روحياً وبدنيا 

ما دقت ساعته!
هذه البنود - كما ترون - لا تأتي على أو تتضمن 
مبدأ «الدفاع عن البلاد». والذي يقرأ كتاب العيسى ولم 
أتــت عليه أو  أنــهــا  الــوثــيــقــة، سيعتقد  يطلع على نــص 
تضمنته، بدليل أنه أورده في الحل الذي قدمه. وربما 
 المبدأ المحدد (الدفاع عن 

ً
أعتقد أنها فعلت مثله، جاعلة

البلاد)، يتقدم في الترتيب على المبدأ المطلق (الجهاد 
في سبيل الله).

قد يقول قائل إنني في المقال ما قبل السابق قلت 
إنــه ربما سها عــن ذكر  عــن الدكتور أحمد العيسى، 
بند يقول: «يجب أن تكون المواقف التعليمية المختلفة 
مجالاً لإلهاب مشاعر التلاميذ بإعدادهم للذود عن 
الــوطــن والــتــضــحــيــة فــي ســبــيــل الــلــه، ثــم فــي سبيله، 
عــن طريق الأنــاشــيــد والتمثيل والقصص والنشاط 
الرياضي». وهذا البند نص على «الذود عن الوطن» 

على نحو مبين وبارز.
أرد على اعــتــراض وجيه كــهــذا، بتوضيح يرفع 
الالتباس عن تماسك تلك الملحوظة، وهو أن ذلك البند 
ــص فيه على «الــــذود عــن الــوطــن» ورد ضمن 

ُ
الـــذي ن

بــنــود وضــعــت فــي خــانــة فــي الــوثــيــقــة كـــان عنوانها: 
«الاعتزاز بالوطن والإخــلاص لولاته، هدف أساسي 
مـــن أهـــــداف المــرحــلــة الابـــتـــدائـــيـــة». وفــــي المـــــرات الــتــي 
ذكــر فيها الوطن، كــان الوطن ملحقاً بالأمة العربية 
والإسلامية وبالوطن العربي والإسلامي. وفي ذلك 
البند الــذي ذكــر فيه «الـــذود عــن الــوطــن»، كــان الــذود 
عنه مستتبعاً للتضحية في سبيل الله. والتضحية 
في سبيل الله تعني هنا الجهاد الإسلامي، وإذا ما 
ا النظر في محتوى البند نعرف أنه كان يفترض 

ّ
أمعن

أن يتحدث عن بث «الـــروح الوطنية» وإنمائها لدى 
النشء الصغير عبر الأناشيد والتمثيل والقصص 
الــريــاضــي، ولكنهم ضــد استعمال تعبير  والــنــشــاط 
كالتعبير السابق، فاستعاضوا عنه بتعبير «الذود 

عن الوطن» الذي هو في ملتهم أخف وزراً من «الروح 
الوطنية»، وأقحموا عليه تعبير «التضحية في سبيل 
الله» لضبطه وتحديد مساره. وكأن سبيل الوطن إذا 

ما ذكر مفرداً لا يلتقي بسبيل الله!
إنك تلمس أن ذلك العنوان لتلك الخانة، بعد أن 
بــالــقــراءة بــين سطور الوثيقة، كــان عنواناً  تتدسس 
مقحماً عــلــى متنها، وأنـــه وضـــع لــرفــع الــعــتــب ولــذر 
إلــى هــذا التوضيح، لا  الرماد في العيون. واستناداً 
يمكن أن نعتد بعبارة «الذود عن الوطن» الواردة في 
ذلك البند، ونعد أن عبارة العيسى «الدفاع عن البلاد» 
قد قامت مقامها. وللأهمية القصوى التي يحتلها 
الــجــهــاد فـــي أطـــروحـــة الإســـــلام الأصــــولــــي، بــالمــعــنــى 
المشروح أعلاه، أعد الإخوان المسلمون كتاباً في آخر 
«الجهاد في سبيل  سنة من عقد الستينات، عنونوه بـ
الله»، وأوهموا القارئ أنه اشترك في تأليفه أبو الأعلى 
المــودودي وحسن البنا وسيد قطب. والكتاب عبارة 
عن محاضرة للمودودي عنوانها: «الجهاد في سبيل 
إلــى العربية ومطبوعة فــي كتاب في  الــلــه» مترجمة 
مطلع الخمسينات بمصر، ورسالة عن الجهاد كانت 
ضمن كتاب «مجموعة رســائــل حسن البنا»، وكــلام 
لسيد قطب عــن الجهاد مستل مــن كتابه «فــي ظلال 

القرآن».
هذا الكتاب طبع أول ما طبع في بيروت. وإدراجه 
ضــمــن المكتبة المــدرســيــة فــي الــســعــوديــة، كـــان وراءه 
معدّو الوثيقة الذين كانوا يريدون أن يكون المجتمع 
والدولة في السعودية «ثكنة دينية عسكرية جهادية». 
وهذا ما نستخلصه من كثير من بنود الوثيقة ومن 
مقالات لأبي الحسن الندوي متعلقة بجزيرة العرب 
وبــالــســعــوديــة. وأبـــو الــحــســن الــنــدوي - بالمناسبة - 
تضمنت الوثيقة بعض أفكاره واصطلاحاته الكتابية.

«الجهاد» بالمعنى  ولأنهم كانوا يريدون ذلك، فـ
الذي يدعون الناس إليه، يرفضون أن يكون محصوراً 
ومنحصراً بالقطاعات العسكرية والجيش النظامي، 
بل سعوا إلى بث وعي إسلامي راديكالي يكون الجهاد 
فيه من مهام كل فرد. وهذا الوعي يبث فيه ابتداء من 

سنواته الأولى في الدراسة.
أنــه ليس خافياً تماماً على الدكتور أحمد  أظــن 
العيسى ما معنى «الجهاد» عند مُعدّي الوثيقة، لأنه 
كــان هو المعنى السائد في فكر الصحوة الإسلامية 
وعند المتأثرين بفكرها من عامة الناس. وليس خافياً 
عليه تماماً ما المراد من التأكيد عليه في أكثر من بند 
في الوثيقة، مع تغييب اختلاف الرأي في الجهاد عند 
العلماء الأقــدمــين والعلماء المحدثين. لكنه تحاشى 
طــرح مشكلة الجهاد في الوعي الإسلامي المعاصر، 
ولجأ إلى حل تبسيطي بسّط فيه هذه المشكلة كثيراً، 
وفــي الــوقــت عينه يجنبه حــرج الــدعــوة إلــى مراجعة 

المعنى السائد للجهاد وإعادة النظر فيه.
أذهــب إلــى هــذا الــظــن، لأنــه فــي الحل الــذي قدمه 
كـــان ينطلق مــن مناقشة داخــلــيــة، تــراعــي معتقدات 
الإسلاميين حول قضية الجهاد، فأضاف إلى مهمة 
«الدفاع عن البلاد» المنوطة بالقطاع العسكري مهمة 

«الاستعداد للجهاد في سبيل الله»!
وهنا يحق لنا أن نسأله باستنكار: هــل كانت 
السعودية دولــة جهادية ومطلوب منها في حله أن 
تكون كذلك، أم إن هذا هو ما كان يريده منها الإسلام 

الحركي؛ ومنهم معدّو الوثيقة؟! وللحديث بقية.

كأس العالم: حرب عالمية من نوع خاص

لؤي عبد الإله

حسين شبكشي

الــيــوم فــي زمن  الــعــربــي  أي دور للشاعر 
يَصفه أحد المفكرين بالشر السائل، على منوال 
تــعــبــيــر الــحــداثــة الــســائــلــة؟ نــحــن نــطــرح هــذا 
الــواقــع العربي الراهن،  الــســؤال وعيننا على 
الــذي يشهد حــراكــاً غير مسبوق على جميع 
الأصـــعـــدة، ويــحــيــا حــالــة مــن الـــتـــردد القيمي 
والرمزي بين منظومات ثقافيّة مختلفة. فكما 
عر على امــتــداد الأزمــنــة 

ّ
هــو مــعــروف ظــلّ الش

والأمــكــنــة واخـــتـــلاف المــجــتــمــعــات وتــعــدّدهــا، 
حاجة إنسانية أساسيّة لا يمكن إنكارها أو 
التهوينُ من شأنها. فهو فنٌّ لا يمتاز بالعراقة 
والـــــرّيـــــادة والــــفــــرادة فــحــســب، بـــل إنــــه يــشــكّــل 
مصدر معارف ومستودع قيم، وهو ما بوأه 
اكــرة في ثقافتنا العربية. طبعاً لا 

ّ
الــذ مكانة 

يفوتنا علو تلك الأصــوات التي بــدأت تتعالى منذ سنوات معلنة خبر نعي 
الشعر، وأن الإنسانية باشرت زمن الرواية بديلاً عن الشعر. ولكن نعتقد في 
مقابل هذه الأصوات أن التاريخ الفني الثقافي أثبت أن الشعر لم يكن في أي 

زمن ترفاً بقدر ما هو ضرورة. فكل شيء يستمد قيمته من وظيفته.
ضــمــن هـــذا الــتــصــوّر الــوظــيــفــي لــــدور الــشــعــر وتــأثــيــره فـــي حــيــاة الــفــرد 
والمجتمع، فإنه يصحّ طرح السؤال القديم الجديد حول وظيفة الشاعر وتفكيك 
التركيب الوظائفي للفعل الشعري، ســواء في علاقته بالمخيال الاجتماعي 
لات أو صلته المباشرة بتشكل المعيش اليوميّ. ومن ثمّة، فإن مقاربة 

ّ
والتمث

عري مقاربة بنيويّة وظيفية وأخرى عقلانيّة تحاول تشريح الفعل 
ّ

الفعل الش
عري وتبيان أهدافه، تبدو لنا مسألة ذات مصداقية فيما يخصّ وجاهة 

ّ
الش

الطّرح وموضوعية مبرّراته.
قافات، وجدنا 

ّ
عري الإنساني في مختلف الث

ّ
وإذا ما قلّبنا مليّاً التراث الش

ــه كــان على مــرّ العصور يضطلع بمهمة اجتماعية أو سياسية أو ثقافية 
ّ
أن

أو تعليمية أو دينية، وهي مهمة تفصح عن نفسها بطريقة مباشرة حيناً 
وبطريقة غير مباشرة حيناً آخر.

وإن الفعل الشعري هو عملية اتصالية تفاعلية مركّبة، يمثل فيها عنصر 
الرّسالة من أفكار وأطروحات وقيم  الرّسالة مكوّناً رئيساً لما تتضمنه هذه 
ــاعــر (الــبــاثّ) أو منتج 

ّ
تُــحــدد جميعها وظيفة الــش ونــظــرة للعالم والإنــســان، 

القصيدة.
قاد وحتى بعض 

ّ
عراء كما الن

ّ
عر ووظيفته الش

ّ
لقد شغل سؤال دور الش

عري أمــام جـــدواه ومقدار 
ّ

عامة الــنــاس. ذلــك أن هــذا الــســؤال يضع الفعل الش
أهميّته وعمق الحاجات التي يُلبيها ويُشبعها ومضامين الوظيفة المنوطة 

بعهدته.
اعر الإنجليزي ت.س.إليوت (١٨٨٨ - ١٩٦٥) إلى أن وظيفة الشعر 

ّ
ذهب الش

قديّة بيرسي 
ّ
تختلف باختلاف العصر. وقد سبقه في التلويح لهذه الإشراقة الن

عر آلية للتّغيير الثقافي وللتأثير 
ّ

بيش شيلي (١٧٩٢ - ١٨٢٢) بتأكيده أنّ الش
في القيم والمعايير الاجتماعيّة، وهو ما نفهم منه وجود رابطة وعلاقة سببيّة 
ها - القصيدة والتجربة 

ّ
جدليّة قائمة الذات بين القصيدة وزمن كتابتها، أي أن

الشعرية عموماً - نتاج لحظتها التاريخية وشروطها الاجتماعية.
ولا يشذ الشعر العربي، مجال اهتمامنا، عن التصور الوظيفي العام 
للنصّ الشعري، وإن كانت هذه الوظيفة مُتغيرة ومتحركة في كل العصور 

ومع كل المدارس والتيارات الشعرية.
القيم،  الــفــارس وحــارس  فمنذ العصر الجاهلي نهض الشاعر بوظيفة 
وصولاً إلى العصور الحديثة، حيث اضطلع بدور الرّائي والمُخلص والفادي، 
اعر العربي 

ّ
عر واحداً في تعدّده، مُتجانساً في اختلافه. إذ لم يتخلّ الش

ّ
ظلّ الش

عر الحديث أشكالاً جديدة، 
ّ

عن البعد الوظيفي للقصيدة، وإن اتخذت مدوّنة الش
اعر العربي في مجتمعه قد تراجع وصوته قد 

ّ
جعلت البعض يظنّ أن دور الش

خفت فلم يعد بصر المجتمع وبصيرته ولسانه أو نبضه.
عر فــي العصر 

ّ
المــدرســة الإحيائيّة إحــدى مـــدارس الش وإذا نحن تأمّلنا 

الــبــارودي (١٨٣٩ -  أنّ رموزها المعروفين مثل محمود سامي  الحديث، نجد 
١٩٠٤) وأحمد شوقي (١٨٦٨ - ١٩٣٢) ومعروف الرصافي (١٨٧٥ - ١٩٤٥) قد 
نهضوا بوظائف عديدة منها وظيفة الدّفاع عن القيم الوطنيّة ومقومات الهوية 
العربية من لغة ودين وتاريخ وعــادات وتقاليد، حيث بدا الشعر في صورة 
قافي 

ّ
الث الــرمــزي  اكرة الجمعيّة والمؤتمن على الرأسمال 

ّ
الــحــارس الأمــين للذ

العربي.
وهي وظيفة حتّمتها طبيعة المرحلة التاريخيّة، وتصدع العلاقة مع الآخر 
وطغيان الوظيفة الاحتجاجيّة النضاليّة ضد الاستعمار وأشكال استهداف 

الهوية، فكان تطويع مضمون القصيدة لخدمة قضايا التحرر العربي.
ومــع ظهور المــدرســة الرومانسيّة حصل نــوع مــن الانــفــتــاح على الآخــر، 
عري القيم الجديدة التي بشرّت بها 

ّ
اعر العربي في خطابه الش

ّ
وتبنى الش

عر المعاصر 
ّ

الليبرالية الرأسمالية كالحرية والمساواة والمدنية. كما تبنى الش
مفهوم الالتزام الــذي كثيراً ما سلك نهجاً آيديولوجياً وجّــه صــوره وأقنعته 
الــروّاد من أمثال عبد  ورمــوزه. وفي هذا السياق نستحضر تجربة الشعراء 
الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة وصلاح عبد الصبور. وفي 
هذا السياق أيضاً يتنزّل شعر المقاومة الفلسطيني ورمزها الرّاحل محمود 
درويش قبل أن ينعطف دوره الشعري في دواوينه الأخيرة على وظيفة مغايرة، 

انتقل فيها إلى فضاء الكوني والإنساني العام.
وإلى جانب هذا النمط من الشعر الذي تبنى مفهوم الالتزام، نجد نمطاً 
آخر ذهب إلى أن وظيفة الشعر هي وظيفة جمالية وفنية وليست آيديولوجيّة 
أو سياسيّة. من جهته أستاذ الشعر العربي وإنشائيّة الشعر الدكتور مبروك 
اعي يأخذنا إلى منطقة تفكير أخرى يقول فيها إنها تبتغي أن تبينّ كيف 

ّ
المن

أنّ الشعر ضرورة نفسيّة - وجوديّة ووسيلة لتهوين تحمّل الإنسان له، وأداة 
لتهذيب النفوس وعامل من عوامل تجديد اللّغة، وشكل من أشكال الحضور 

في العالم وحاجة من حاجات الإنسان الكبرى...
الــيــوم أكبر مــن الأمـــس، وبما أن صلتنا  نعم الشعر ضـــروري ووظيفته 
بالشعر قوية وقديمة، فإن الرهان اليوم كيف نوظف الشعر في التغيير الثقافي 
وتجديد علاقة الإنسان العربي بالعالم والحياة والجمال. أليس الشعراء هم 

صناع الخير السائل في وجه الشر السائل؟

علي العميم

د. آمال موسى
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توقعات بعودة ارتفاع معدل التضخم

مصر: رفع أسعار الوقود قبل العام المالي الجديد
القاهرة: محمد جاد

أعــــلــــنــــت مـــــصـــــر، أمــــــــــس، عــن 
زيادات جديدة في أسعار الوقود، 
وهو القرار الثالث بزيادة الأسعار 
خـــلال أســابــيــع قليلة بــعــد ارتــفــاع 
تــكــالــيــف الـــكـــهـــربـــاء وثـــمـــن تــذكــرة 
مــتــرو الأنـــفـــاق، الأمــــر الــــذي يمثل 
ضغوطاً على الطبقات الوسطى 
والدنيا التي تعاني منذ ٢٠١٦ من 

ضغوط تضخمية.
وقــــبــــل أيــــــــام مـــــن بـــــــدء الــــعــــام 
المــــالــــي الــــجــــديــــد، الـــــــذي يــــبــــدأ فــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ويــنــتــهــي فـــي آخــر 
يونيو (حــزيــران)، قــررت الحكومة 
أمس زيــادة أسعار الوقود بنسب 
تتراوح بين ١٧٫٥ في المائة و٦٦٫٦ 
فــــي المــــائــــة. واشـــتـــمـــلـــت الــــزيــــادات 
على رفع سعر السولار الــذي يعد 
وقود وسائل النقل الرخيصة التي 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــفـــئـــات مـــحـــدودة 
الـــدخـــل، والــــذي زاد بــنــحــو ٥٢ في 
المائة، وأسطوانة البوتاجاز التي 
تمثل وقود المنازل لشرائح واسعة 
من محدودي الدخل أيضاً، ارتفع 
ســـعـــرهـــا الـــرســـمـــي بــنــحــو ٦٦ فــي 
المائة، بجانب زيادة أسعار بنزين 

٩٢ وبــنــزيــن ٨٠ وغــــاز الــســيــارات، 
والمــــــــــازوت لــلــصــنــاعــة بــاســتــثــنــاء 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والــكــهــربــاء 

والإسمنت.
وعــــلــــى أثــــــر زيــــــــــادات أســـعـــار 
الوقود أعلن رئيس الوزراء المصري 
الــجــديــد، مــصــطــفــى مــدبــولــي، عن 
زيادة تعريفة ركوب وسائل النقل 
الرخيصة (السرفيس) والمرتفعة 
التكلفة (التاكسي) بما يتراوح بين 

١٠ - ٢٠ في المائة.
قـــامـــت  يــــولــــيــــو ٢٠١٤  ومــــنــــذ 
الحكومة بتطبيق أربع زيادات في 
أسعار الوقود، كما أعلنت في العام 
ذاته عن خطة للتحرير التدريجي 
لأســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء. وتــــأتــــي تــلــك 
الإجراءات ضمن برنامج اقتصادي 
تتبناه الحكومة يهدف للوصول 
بأسعار الطاقة لتكلفتها الحقيقية 

والحد من عجز الموازنة.
لكن هذه الإجــراءات انعكست 
بقوة على تكاليف المعيشة للقاعدة 
الواسعة من المصريين، حيث زادت 
أسعار السولار خلال تطبيق هذا 
البرنامج الاقــتــصــادي بنحو ٤٠٠ 

في المائة.
وفــــــي مــــايــــو (أيــــــــــار) المـــاضـــي 

رفــعــت مــصــر أســعــار تــذاكــر شبكة 
مترو الإنــفــاق فــي مصر بمعدلات 
تصل إلى ٢٥٠ في المائة، ثم أعلنت 
هــذا الشهر عن زيــادات في أسعار 
الـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى مــخــتــلــف شـــرائـــح 
الاستهلاك بمتوسط ٢٦٫٦ في المائة 
خــلال السنة المالية التي تبدأ في 

يوليو ٢٠١٨.
كما كشفت الجريدة الرسمية 
فــي مصر الشهر الحالي عــن قــرار 
وقـــعـــه رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــســـابـــق، 
شــريــف إســمــاعــيــل، لــزيــادة أسعار 
مـــيـــاه الـــشـــرب وخــــدمــــات الــصــرف 
الــصــحــي بــمــا يــصــل إلـــى ٤٦٫٥ في 
المـــائـــة، وهـــي ثــانــي زيــــادة فــي أقــل 

من عام.
لكن الحكومة ترى أن إجراءات 
رفـــــع أســــعــــار الـــطـــاقـــة والـــخـــدمـــات 
الــعــامــة ضـــروريـــة لــلــســيــطــرة على 
نفقات الموازنة، خصوصاً في ظل 
أســـعـــار الـــبـــتـــرول الـــعـــالمـــيـــة، وقـــال 
وزير البترول المصري، طارق الملا، 
أمس لوكالة «رويترز»، إن الزيادة 
الأخيرة في أسعار الوقود ستوفر 
لــلــمــيــزانــيــة ٥٠ مــلــيــار جــنــيــه (٢٫٨ 

مليار دولار).
وتــتــطــلــع الـــحـــكـــومـــة لــخــفــض 

عــجــز المـــوازنـــة خـــلال الـــعـــام المــالــي 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ إلى ما يساوي ٨٫٤ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
مقابل ٩٫٨ في المائة متوقعة للعام 

المالي الحالي.
وتـــــــجـــــــاوزت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 

العالمية خلال العام المالي الحالي 
توقعات الحكومة وقت أن وضعت 
موازنة هذا العام، حيث تقول إنها 
كـــانـــت تــتــوقــع أن يـــكـــون مــتــوســط 
سعر برميل خام برنت ٥٥ دولاراً، 
لكنها تقدر الآن متوسط السعر في 

بـــ٦٠ دولاراً، وترجح أن  هــذا العام 
الــخــام العام  يــكــون متوسط سعر 
المقبل ٦٧ دولاراً، ويساهم ارتفاع 
أســعــار الــنــفــط الــعــالمــيــة فــي زيـــادة 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة لــرفــع 
أسعار الوقود المحلي، لتتمكن من 

تحقيق مستهدفاتها بــشــأن كبح 
عجز الموازنة.

وقــــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري 
محمد معيط، فــي بــيــان أمـــس، إن 
«استمرار الأسعار العالمية للبترول 
كما هي الآن كــان يتوقع معها أن 
ترفع فاتورة الدعم إلى ١٨٠ مليار 
جنيه، أي ضعف مخصصات دعم 
الوقود بالموازنة العامة... ولذا تم 
اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود».

وأشار إلى تبني الدولة مؤخراً 
الــتــعــديــلات الضريبية  حــزمــة مــن 
تتكلف ما يقرب من ٦٠ مليار جنيه 
(نحو ٣٫٣ مليار دولار) لتخفيف 
حـــدة الــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة على 
المـــواطـــنـــين، الـــتـــي تــشــمــل رفــــع حد 
الإعـــــفـــــاء الـــضـــريـــبـــي مــــن ضــريــبــة 
الدخل من ٧٢٠٠ جنيه شهرياً إلى 
٨٠٠٠ جنيه، ورفــع حــدود الخصم 
الضريبي على الدخل للجميع إلى 

نسب تصل إلى ٨٥ في المائة.
وعـــــــــــاش المــــــصــــــريــــــون تـــحـــت 
ضغوط تضخمية قوية في أعقاب 
تعويم صــادم للعملة المحلية في 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
٢٠١٦، حيث تجاوز معدل التضخم 
الـــســـنـــوي مــســتــوى ٣٠ فـــي المــائــة 

خلال العام ٢٠١٧.
وتــأتــي الــزيــادات الأخــيــرة في 
أســعــار الخدمات العامة والــوقــود 
بـــعـــد هــــدنــــة الــــتــــقــــاط أنـــــفـــــاس مــن 
التضخم المرتفع، مع هدوء وتيرة 
الــتــضــخــم الــســنــوي خـــلال الأشــهــر 
الأخيرة ليصل في مايو (أيار) إلى 
١١٫٤ فــي المـــائـــة، لــكــن الارتــفــاعــات 
الــجــديــدة ســتــزيــد مــعــدل التضخم 

من جديد.
وتعليقاً على زيادات الوقود، 
قـــالـــت ريـــهـــام الـــدســـوقـــي، خــبــيــرة 
«الشرق الأوسط»، إن  اقتصادية، لـ
«التأثير سيكون مــحــدوداً نسبياً 
عــلــى الــتــضــخــم الــســنــوي مـــن ١٣ - 
١٤ فــي المــائــة حــســب درجــــة زيـــادة 

الأسعار في الشهرين المقبلين».
وأضـــــافـــــت: «أعـــتـــقـــد أن قــــدرة 
الــــشــــركــــات عـــلـــى زيــــــــادة الأســــعــــار 
ســـــتـــــكـــــون مــــــــحــــــــدودة فـــــــي الأجـــــــل 
الـــــقـــــصـــــيـــــر، والــــــــــزيــــــــــادة ســـتـــكـــون 
تــدريــجــيــة ومـــوزعـــة عــلــى الــشــهــور 
المــقــبــلــة... الأثــــر عــلــى المستهلكين 
سيكون أكبر على أصحاب الدخول 
الدنيا والمتوسطة، بحسب الزيادة 
فـــي تــكــالــيــف المــــواصــــلات والــســلــع 

الاستهلاكية».

ارتفاع تكاليف وسائل النقل المختلفة في مصر 

الشركات الأميركية والصينية الخاسر الأكبر من المواجهة... والذهب يهبط لأدنى مستوى في ٥ أشهر
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــــربـــــــــــــــت الــــــــــشــــــــــركــــــــــات 
والمــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والــــصــــيــــنــــيــــة عـــن 
قـــلـــقـــهـــا مـــــن تـــــداعـــــيـــــات الــــنــــزاع 
التجاري المتصاعد بين القوتين 
الاقــتــصــاديــتــين العظميين على 
أعــمــالــهــا، بــعــد تــجــدد المــواجــهــة 
التجارية بين البلدين وإعلانهما 

فرض رسوم متبادلة.
والــجــمــعــة ردت بــكــين على 
الفور على رسوم بقيمة عشرات 
مــــلــــيــــارات الــــــــــــدولارات فــرضــهــا 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
على سلع تصدرها الصين إلى 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، مــــا أطــلــق 
شــــــرارة الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والــــصــــين 
التي تهدد التبادلات التجارية 
الضخمة بينهما، ومــن شأنها 
أن تـــؤثـــر ســلــبــاً فـــي الـــصـــادرات 
والــشــركــات الأمــيــركــيــة العالمية 
الحريصة على السوق الصينية 

الكبرى.

وتــتــصــدر حــبــوب الصويا، 
والــــــذرة الــبــيــضــاء، والــبــرتــقــال، 
والــــــلــــــحــــــوم قـــــائـــــمـــــة مـــنـــتـــجـــات 
أميركية بقيمة ٣٤ مليار دولار 
ســتــفــرض عــلــيــهــا بــكــين رســومــاً 
إضافية بــدءاً من الشهر المقبل. 
ودعــــــــــــت «كــــــــارغــــــــيــــــــل»، كــــبــــرى 
الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة الــخــاصــة 
الــزراعــيــة،  المــصــدرة للمنتجات 
إلى الحوار بين واشنطن وبكين 
يـــجـــنـــب الــــشــــركــــات والمـــــزارعـــــين 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــين حــــربــــاً تـــجـــاريـــة 

شاملة.
وقـــال نــائــب رئــيــس كارغيل 
ديــــــفــــــري بـــــونـــــر فــــــــورمــــــــرك، إن 
«النزاع التجاري... سيؤدي إلى 
تـــداعـــيـــات خــطــيــرة عــلــى الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي وخـــلـــق الــوظــائــف 
وســــــيــــــؤذي الـــــشـــــركـــــات الأكــــثــــر 

عرضة للتداعيات في العالم».
بــــــدورهــــــا، قــــالــــت مــتــحــدثــة 
بـــاســـم شـــركـــة تـــجـــارة الــحــبــوب 
ارتــــشــــر دانـــيـــيـــلـــز مــــيــــدلانــــد، إن 
الحوار الثنائي يجب أن يستمر، 
مضيفة أن الصين «سوق مهمة 

للصادرات الغذائية والزراعية 
الأميركية».

ويـــأتـــي إعــــلان الــجــمــعــة في 
أعـــقـــاب أشـــهـــر مـــن المـــفـــاوضـــات 
الدبلوماسية والمكوكية أحياناً 
بـــين واشـــنـــطـــن وبـــكـــين، طــرحــت 
خلالها الصين شراء كمية أكبر 
الـــســـلـــع الأمـــيـــركـــيـــة، إلا أن  مــــن 
لــم ينجح فــي تهدئة  اقــتــراحــهــا 
اعــتــراضــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
على العجز المتزايد فــي الميزان 
التجاري والسياسات الأميركية 

لتنمية الصناعة.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن فــرضــهــا 
رســــومــــاً مــــضــــادة واعـــتـــمـــادهـــا 
خطاباً تصعيدياً، تــركــت بكين 
الباب مفتوحاً أمام المفاوضات.

وأوردت صحيفة «تشاينا 
ديلي» السبت، أن «إدارة ترمب 
أثبتت مرة جديدة تناقضاً وعدم 
اســتــقــرار». وأضــافــت الصحيفة 
أنـــه نــظــراً إلـــى «كــثــرة التخبط» 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، «لا يــزال 
مــن المبكر الــجــزم بــانــدلاع حرب 

تجارية».

وزادت المجموعات التجارية 
الأميركية من حــدة انتقاداتها، 
بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت شــــركــــات كــبــرى 
«بوينغ» أنها ستباشر تقييم  كـ

الأثر المحتمل للرسوم.
وبلغت إيرادات «بوينغ» من 
الصين نحو ١٢٫٨ في المائة من 
لــعــام ٢٠١٧،  إيــراداتــهــا  مجموع 
وهـــي غــالــبــاً مـــا تُــعــتــبــر مـــن بين 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــعــالمــيــة 
الأكــــثــــر عــــرضــــة لمـــخـــاطـــر حـــرب 

تجارية شاملة.
وقـــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
«بوينغ» تشارلز بايكرز: «نجري 
تقييماً لتلك الرسوم ولتداعيات 
أي إجراء متبادل على إمداداتنا 

وأنشطتنا التجارية».
وتابع المتحدث: «سنستمر 
بـــالـــتـــواصـــل مــــع قــــــادة الــبــلــديــن 
لــــلــــدفــــع بــــاتــــجــــاه حــــــــوار مــثــمــر 
مــن أجـــل إيــجــاد حــل للخلافات 
التجارية، وتسليط الضوء على 
الــفــوائــد الاقــتــصــاديــة المشتركة 

لقطاع طيران قوي ومزدهر».
من جهتها، رحبت الجمعية 

الأمــيــركــيــة لــلألــبــســة والأحـــذيـــة 
تــرمــب عـــن خطة  بــتــخــلــي إدارة 
ســــابــــقــــة لـــــفـــــرض رســــــــــوم عــلــى 
تـــجـــهـــيـــزات أســـاســـيـــة ومـــعـــدات 
مستخدمة في القطاع، إلا أنها 
قـــالـــت الــجــمــعــة، إن الإجـــــــراءات 
الانــتــقــامــيــة الــصــيــنــيــة قــد تضر 
بالمزارعين الأميركيين وبقطاع 
صـــنـــاعـــة الـــنـــســـيـــج وقــــــد تـــرفـــع 

تكاليف إمدادات القطاع.
وقــال رئيس الجمعية ريك 
هلفنباين، إن «الــرئــيــس ترمب 
يصر على الرسوم، ويعتقد أنه 
يملك الحرية فــي فرضها، لكن 
هــنــاك عــواقــب خــطــيــرة». وتــابــع 
هــلــفــنــبــايــن: «عـــلـــى الــكــونــغــرس 
الــتــدخــل الآن لـــوضـــع حـــد لــهــذا 

الهاجس الخطير».
ومـــــــــــن بــــــــين المـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الأمــيــركــيــة المـــعـــارضـــة لــلــرســوم 
«بــزنــس راونــدتــيــبــل» (الــطــاولــة 
المـــســـتـــديـــرة لــــلأعــــمــــال) وغـــرفـــة 

التجارة الأميركية.
كذلك سيكون قطاع صناعة 
السيارات الأميركي، الذي يَعتبر 

الــــصــــين إحـــــــدى أســــــــواق الــنــمــو 
الــرئــيــســيــة لــــه، أحــــد الــقــطــاعــات 
التي ستطولها الرسوم. وباعت 
شركة «فورد» الأميركية ٣٣٨٣٨٦ 
ســــيــــارة حـــتـــى الآن فــــي الــصــين 
يـــقـــارب ثلث  فـــي ٢٠١٨، أي مـــا 
مبيعاتها في الولايات المتحدة، 
وكـــانـــت رحــبــت بــخــطــة صينية 
لـــخـــفـــض الــــــرســــــوم عــــلــــى قــطــع 
الغيار. وكــانــت وضعت خططاً 
لخفض أسعار استيراد سيارات 

«لينكولن».
لكن مصير ذلك سيكون في 
مهب الريح، لا سيما أن رسوماً 
إضافية ستفرض على السيارات 
الــغــاز والــســيــارات  العاملة على 

الكهربائية.

هبوط أسعار الذهب

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، هــبــطــت 
أسعار الذهب إلى أدنى مستوى 
فـــي خــمــســة أشـــهـــر ونـــصـــف يــوم 
الجمعة آخر تعاملات الأسبوع، 
مع إقبال مستثمرين من الصين 

قلقين بشأن الخلافات التجارية 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى بيع 
المــعــدن النفيس، وانــضــم آخــرون 
إلــــــى مــــوجــــة المـــبـــيـــعـــات بـــعـــد أن 
تــراجــعــت الأســـعـــار عـــن مستوى 
الدعم الفني ١٢٩٠ دولارا للأوقية 

(الأونصة).
والـــــذهـــــب مـــــلاذ آمـــــــن، عــــادة 
ما يلجأ إليه المستثمرون أثناء 
الاضــــطــــرابــــات الـــتـــجـــاريـــة، وهــو 
عكس مــا حــدث الجمعة. وأعلن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عــن رســـوم جمركية كــبــيــرة على 
الــصــين، وردت بكين  واردات مــن 

بالمثل.
وقـــــال جـــــورج جـــيـــرو المــديــر 
التنفيذي فــي آر.بـــي.ســـي ويلث 
مـــانـــجـــمـــنـــت «أكــــــبــــــر المـــشـــتـــريـــن 
للذهب مؤخرا هم الصين والهند 
وروســــيــــا. الـــصـــين بـــــدأت مــوجــة 
مـــبـــيـــعـــات وصــــنــــاديــــق الــتــحــوط 
بـــدأت فــي البيع بعد (الإعــلانــات 
التجارية الأميركية والصينية).. 

وذلك دفع الأسعار للهبوط». 
وانــخــفــض ســعــر الــذهــب في 

المعاملات الفورية ١٫٧ في المائة 
إلــى ١٢٧٩٫٨١ دولار للأوقية في 
أواخــــر جــلــســة الـــتـــداول بــالــســوق 
الأميركية بعد أن سجل في وقت 
سابق ١٢٧٦٫١٥ دولار، وهو أدنى 
لــه منذ أواخـــر ديسمبر  مستوى 
المــعــدن  (كـــانـــون الأول). ويــنــهــي 
الأصـــفـــر الأســـبـــوع عــلــى خــســارة 

قدرها ١٫٥ في المائة.
وتراجعت العقود الأميركية 
للذهب تسليم أغسطس (آب) ٢٫٣ 
فـــي المـــائـــة لــتــبــلــغ عــنــد الــتــســويــة 
١٢٧٨٫٥٠ دولار للأوقية. ومن بين 
المعادن النفيسة الأخرى، هبطت 
الفضة في المعاملات الفورية ٣٫٣ 
في المائة إلى ١٦٫٥٦ دولار للأوقية 
مــنــهــيــة الأســــبــــوع عــلــى خــســارة 
قــدرهــا ١٫١ فــي المــائــة. وانخفض 
البلاتين ١٫٣ في المائة إلى ٨٨٨٫٣٠ 
دولار للأوقية موسعا خسائره 
على مــدى الأســبــوع إلــى ١٫٤ في 
الــبــلاديــوم  المـــائـــة، بينما تــراجــع 
إلــى ٩٨٨٫٢٠ دولار  ٢٫٠ في المائة 
لــلأوقــيــة لــيــنــهــي الأســـبـــوع على 

خسارة قدرها ٢٫٨ في المائة.

رسوم الصين على صادرات أميركا تهبط بالنفط ٣٪

«أوبك+» تدرس زيادة ١٫٥ مليون برميل يومياً
نيويورك: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن 
وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أن الدول الأعضاء 
وغير الأعضاء في «أوبك» المجتمعة المشاركة 
فــــي اتــــفــــاق عـــالمـــي بـــشـــأن الإنـــــتـــــاج فــــي إطــــار 
«أوبــك+»، ستدرس زيــادة الإنتاج ١٫٥ مليون 
برميل يومياً في الربع الثالث فقط من العام.

وقالت «تاس» نقلاً عن نوفاك إن روسيا 
والسعودية اتفقتا على تمديد التعاون لأجل 
غير مسمى، وإنهما ستناقشان الاتــفــاق في 

فيينا الأسبوع المقبل. 
وهبطت أسعار النفط بأكثر من دولارين 
بــعــد أن أشـــار اثــنــان مــن أكــبــر منتجي الــخــام 
فــي الــعــالــم إلــى أنهما قــد يــزيــدان الإنــتــاج في 
اجـــتـــمـــاع «أوبـــــــــك» الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، بــيــنــمــا 
تــتــعــرض الــــصــــادرات الأمــيــركــيــة لــتــهــديــد من 
رســــوم جــمــركــيــة صــيــنــيــة عــلــى الــنــفــط الــخــام 

والمنتجات المكررة.
والمــــســــتــــثــــمــــرون فـــــي الـــنـــفـــط مـــتـــوتـــرون 
الــقــادم فــي فيينا. وزادت  قبل اجــتــمــاع أوبـــك 
الــســعــوديــة وروســـيـــا بــالــفــعــل إنــتــاجــهــمــا من 

الخام بشكل طفيف.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج 
بــرنــت لأقـــرب اســتــحــقــاق جلسة الـــتـــداول يــوم 
الــجــمــعــة، آخـــر تــــداولات الأســـبـــوع، منخفضة 
المـــائـــة، لتبلغ عند  فــي  ٢٫٥٠ دولار، أو ٣٫٢٩ 
لــلــبــرمــيــل. وتــراجــعــت  الــتــســويــة ٧٣٫٤٤ دولار 
عــقــود خــام الــقــيــاس الأمــيــركــي غــرب تكساس 
المـــائـــة،  فــــي   ٢٫٧٤ أو  دولار،   ١٫٨٣ الـــوســـيـــط 
لتسجل عند التسوية ٦٥٫٠٦ دولار للبرميل. 
وفي التعاملات اللاحقة على التسوية واصل 
الخام الأميركي التراجع ليهبط ٢٫٢٥ دولار، 
إلــى ٦٤٫٦٤ دولار للبرميل.  المــائــة،  أو ٣٫٤ فــي 

وينهي «بــرنــت» الأســبــوع على خسائر تزيد 
عن ٤ في المائة بينما تراجع الخام الأميركي 

١٫٧ في المائة. 
وبعد انتهاء جلسة التداول الرسمية في 
ســوق النفط، أعلنت الصين عن فــرض رسوم 
جــمــركــيــة انــتــقــامــيــة عــلــى مــنــتــجــات أمــيــركــيــة 
بقيمة ٥٠ مليار دولار، ردا على سلسلة رسوم 
أعــلــنــهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب. 
وتفاجأ بعض المستثمرين لأن قائمة المنتجات 
الــتــي أعلنتها الصين  الأمــيــركــيــة المــســتــهــدفــة 
تشمل النفط الخام ومنتجات أخــرى للطاقة 
ستطبق عليها الرسوم الجمركية في موعد 
لاحــــق. وعــلــى مــــدار الأشــهــر الــســتــة المــاضــيــة، 
صدرت الولايات المتحدة في المتوسط ٣٦٣ ألف 
برميل يوميا من النفط الخام إلى الصين، وهي 
إلى جانب كندا، أكبر مشتر للخام الأميركي.

على صعيد مــوازٍ، ارتفع عدد الحفارات 
الــولايــات المتحدة لرابع  النفطية النشطة في 
أســبــوع على الــتــوالــي، على الــرغــم مــن هبوط 
بــنــســبــة ٩ فـــي المـــائـــة فـــي أســـعـــار الـــخـــام على 
مـــدار الأســابــيــع الأربــعــة المــاضــيــة. ورغـــم هــذا 
الانــخــفــاض فــإن المنتجين مــا زالـــوا يتوقعون 
أن أسعار نفطهم في ٢٠١٨ ستكون أعلى مما 

كانت في ٢٠١٧. 
وقـــــالـــــت شــــركــــة بـــيـــكـــر هــــيــــوز لـــخـــدمـــات 
الطاقة يــوم الجمعة فــي تقريرها الأسبوعي 
الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن إجمالي عدد 
الحفارات النفطية النشطة في أميركا ارتفع 
بمقدار حفار واحــد في الأسبوع المنتهي في 
الــخــامــس عــشــر مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) ليصل 
إلى ٨٦٣ وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 
٢٠١٥. وهذه هي الزيادة الأسبوعية العاشرة 
في عدد الحفارات النفطية في أميركا في الأحد 

عشر أسبوعا الماضية.

واشنطن وبكين تستأنفان الحرب التجارية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

استأنفت الولايات المتحدة والصين 
الــتــجــاريــة مــع تبادلهما  مــواجــهــتــهــمــا 
الإعلان عن فرض رسوم جمركية تبلغ 
نسبتها ٢٥ في المائة على واردات بقيمة 
٥٠ مليار دولار، مما يقوض «التوافق» 
الذي تم التوصل إليه قبل أقل من شهر.
وســـتـــفـــرض الـــــرســـــوم الأمـــيـــركـــيـــة 
الجديدة هذه المرة بسبب سرقة الملكية 
الفكرية والتكنولوجيا الأميركية، على 
بضائع «تحوي تقنيات عالية جدا على 
الــصــنــاعــي»، لكنها تستثني  الصعيد 
الهواتف  منتجات تلقى شعبية مثل 

الجوالة وأجهزة التلفزيون.
وقــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب أول من أمس إن «علاقتي الرائعة 
مع الرئيس الصيني شي (جينبينغ) 
وعـــــلاقـــــة بــــلــــدي مـــــع الــــصــــين مــهــمــتــان 
لــي. لكن التجارة بين أمتينا  بالنسبة 
جائرة جــدا منذ فترة طويلة»، منهيا 
بذلك الهدنة التي أعلنت في ١٩ مايو 

(أيار) الماضي.
وردت الصين على الفور بإجراءات 
مماثلة. وقالت وزارة التجارة: «سنتخذ 
على الفور إجــراءات في مجال الرسوم 

الجمركية بالقيمة نفسها».
وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، أعــــلــــن المــمــثــل 
الأمــيــركــي للتجارة روبـــرت لايتهايزر 
أن الرسوم ستطبق على سلع صينية 
ا من ٦ يوليو  بقيمة ٣٤ مليار دولار بدء
(تموز) المقبل، موضحا أن ذلك سيشمل 

٨١٨ منتجا.
وأضاف أن «الدفعة الثانية» التي 
تــتــمــثــل فـــي بــضــائــع بــقــيــمــة ١٦ مــلــيــار 
لـــدراســـة إضــافــيــة»  دولار «ســتــخــضــع 

تشمل مشاورات واستشارات حكومية.
وذكرت بكين أن منتجات أميركية 
بـــقـــيـــمـــة ٣٤ مـــلـــيـــار دولار ســتــخــضــع 
ا من ٦ يوليو المقبل أيضا،  للرسوم بدء
وأوضــــحــــت أن هــــذه الــســلــع مــنــتــجــات 

زراعية وسيارات ومنتجات بحرية.
ولم يكن إعلان واشنطن مفاجئا؛ 
إذ إن البيت الأبــيــض صــرح فــي نهاية 
مايو الماضي بأنه ما زال يعد إجراءات 
عــقــابــيــة ضـــد الـــصـــين، عــلــى الـــرغـــم من 
الــذي تم التوصل إليه بعد  «الــتــوافــق» 
مفاوضات شاقة فــي بكين أولاً ثــم في 

واشنطن.
وقــــد حــــدد ١٥ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الحالي موعدا لإعــلان هــذه الإجـــراءات 

العقابية. وأعلنت بكين أول مــن أمس 
أنها ستعد هذه الاتفاقات غير صالحة.

وتحيي الرسوم الجديدة المخاوف 
من حرب تجارية يمكن أن تضر بالنمو 

الاقتصادي للعالم بأسره.
ومــا يــعــزز هــذه المــخــاوف أن إدارة 
تــــرمــــب فـــتـــحـــت جــــبــــهــــات أخــــــــرى ضــد 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وشــريــكــتــيــهــا في 
«اتفاق التبادل الحر» لأميركا الشمالية، 
كندا والمكسيك. وكان الحلفاء والشركاء 
الــــتــــجــــاريــــون لـــواشـــنـــطـــن أعــــلــــنــــوا عــن 
إجــراءات عقابية وشكاوى في منظمة 
التجارة العالمية بعد فرضها رسوما 
عــلــى وارداتـــهـــا مــن الــفــولاذ والألمــنــيــوم 

منهم.

وقـــال البيت الأبــيــض فــي بــيــان إن 
تـــرمـــب، وفــــي اتـــصـــال هــاتــفــي أول من 
أمــس مــع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، دعــا «الاتــحــاد الأوروبــــي إلى 
بــــــدء مــــفــــاوضــــات لـــخـــفـــض الـــحـــواجـــز 

التجارية».
الــتــجــارة الصينية  وذكـــرت وزارة 
أن «الصين لا ترغب في حــرب تجارية 
بالتأكيد، لكنها مضطرة، بسبب سلوك 
الولايات المتحدة الخبيث والمضر والذي 
يــنــم عـــن قــصــر نــظــر، لــفــرض إجـــــراءات 
مضادة شديدة وللدفاع بتصميم عن 

مصالحها القومية».
وفي الولايات المتحدة، عبر النائب 
الــجــمــهــوري كيفن بــــرادي الـــذي يــرأس 

واحــدة من أقــوى اللجان البرلمانية في 
الـــكـــونـــغـــرس، عـــن «قــلــقــه» مـــن الــتــأثــيــر 
السلبي لــلإجــراءات على «الصناعيين 
والمـــــزارعـــــين والـــعـــامـــلـــين والمــســتــهــلــكــين 

الأميركيين».
من جهته، حذر توماس دوناهو، 
رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة التي 
تضم أرباب عمل وتتمتع بنفوذ كبير، 
من الخسارة المحتملة لمئات الآلاف من 

الوظائف.
وذكرت «مجموعة بوينغ» التي قد 
تصبح هدفا مهماً فــي حــرب تجارية، 
لوكالة الصحافة الفرنسية أنها تجري 
تــقــيــيــمــا لـــلأضـــرار المــحــتــمــلــة بــعــد هــذا 

التصعيد الجديد.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــوتــر بــعــد أســبــوع 
الــتــجــارة الأميركية  عــلــى إعـــلان وزارة 
أن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق 
لــتــخــفــيــف الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي وضـــعـــت 
مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة 

«زد تي إيه» على شفير الانهيار.
وأثار هذا التبدل في موقف الإدارة 
الأمــيــركــيــة اســتــيــاء الــجــمــهــوريــين في 
الكونغرس الذين عبروا عن أسفهم لأن 
البيت الأبيض يهاجم حلفاءه بدلا من 

استهداف الصين.
ويــــرى خـــبـــراء أن الــبــيــت الأبــيــض 
إلــى أهـــداف متناقضة بما أنه  يسعى 
يــســعــى فــي وقـــت واحــــد إلـــى اتــفــاق مع 
كوريا الشمالية بدعم من بكين، وإلى 
تـــنـــازلات اقــتــصــاديــة صــيــنــيــة لخفض 

العجز التجاري.
وهــذه التطورات أثــرت سلبا على 
بـــورصـــة نـــيـــويـــورك الـــتـــي أغــلــقــت على 
انــخــفــاض فــي آخـــر تــعــامــلات الأســبــوع 

أول من أمس.

سفينة حاويات في ميناء بولاية جورجيا الأميركية (أ.ب)
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حكاية عربي
نحن في أيام العيد ومواضيع الاقتصاد مواضيع ثقيلة، لأنها 
في الغالب تتعلق بالنمو وبالربح والخسارة، وهذه تثير الأعصاب، 
لذا ففي هذا اليوم سأقص عليكم قصة تلميذ عربي، وبالطبع فالقصة 
تتشابه في مضمونها في كثير من الأقطار العربية، ولكنها بالتأكيد 

تختلف في التفاصيل.
هذا التلميذ درس الابتدائية وفي السبعينات الميلادية وصل إلى 
الإعدادية، وفي هذه المرحلة في الغالب يبدأ دراسة اللغة الإنجليزية، 
التلميذ كان متحمساً لتعلم اللغة لأنه كان يرغب في أن يعين والده 
بقراءة ما يكتب على البضائع باللغة الإنجليزية، إذ كان والده بائع 

أقمشة نسائية وكان هذا هو الحافز.
لــلأســف فــقــد تــأخــر أســتــاذ الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة شــهــرا كــامــلا عن 
المــدرســة، وفــي نهاية  الحضور للمدرسة لأسباب خارجة عن إرادة 
المطاف حضر الأستاذ وبدأ يدرس الطلبة بهدوء شديد وتأن حتى 
يفهموا هذه المادة الجديدة عليهم، واستمر على ذلك لمدة أسبوعين، 
وكــان الطلبة مستمتعين مع أستاذهم، في الأسبوع الثالث حضر 
إلــى شــرح الأســتــاذ، وفي  مفتش اللغة وجلس بين الطلبة واستمع 
أبــدى ملاحظته بأنه  أبــدى إعجابه بالأستاذ، ولكنه  الــدرس  نهاية 
متأخر في المنهج، شرح الأستاذ أسباب التأخر وأنها خارجة عن 
الإرادة وأنــه لا ذنب له فيها، ولكن المفتش أصر على أن التأخر في 

المنهج غير مقبول، وكان ذلك يحدث أمام الطلبة.
في الدرس التالي أسرع المدرس في شرح المنهج فأبدى الطلاب 
تذمرهم من هذه السرعة التي يصعب معها الفهم، الأستاذ اعتذر بأنه 
يجب تطبيق ملاحظة المفتش، في نهاية السنة نجح معظم الطلبة 
إلى الصف الذي يليه بحكم سهولة المنهج واعتماده على المشافهة، 

ولكنهم بعد ذلك عانوا الأمرّين من مادة اللغة الأجنبية.
الــذي نحن بصدد حكايته وصل إلى الجامعة ولكنه  تلميذنا 
عرف أنه لا سبيل للتخرج في الجامعة إلا بمعرفة اللغة الأجنبية، 
ساعدته الظروف فاعتذر من الجامعة لمدة فصل دراسي وذهب إلى 
الولايات المتحدة الأميركية ودرس لمدة ستة أشهر وعــاد ليتجاوز 
صعوبات اللغة في الجامعة ولكنه يعرف أن لغته لا تؤهله للبحث 

أو القراءة الجادة بها.
ومع أن اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية اليوم، فمع الأسف 
مدارسنا لا تجتهد كثيرا في تعليمها، فمعظم المدارس العربية تفتقر 
لمعمل اللغة رغم بساطة تجهيزه، إذ كان يعتمد في السابق على جهاز 
مسجل وشريط وفي الوقت الحاضر على سي دي وجهاز كومبيوتر، 
فمدارسنا للأسف لا تعلم المهارة إنما تعلم الحفظ، فعلى كثرة الكتب 
والمناهج فإنها لا تعلم المهارة باستثناءات بسيطة، فمنهج الحاسب 

الآلي منهج رديء في المدارس العربية.
يتخرج الطالب في المدرسة العربية ليتفاجأ بأنه غير مرحب 
به في سوق العمل، فاليوم حتى التقديم للوظائف تشترط معظم 
الشركات أن يكون باللغة الإنجليزية، ومعها حق في ذلك، إذ إنّ اللغة 

والحاسب الآلي أصبحا ضرورة لتطوير العمل.
هذا التلميذ يصبح عبئاً على الاقتصاد، فإما أن يجد نفسه على 
رصيف البطالة أو أن يكون ذكيا ويطور مهارته، فالشركات لا ترحب 
بمن كانت مهارته متدنية، لأن ذلك يكلفها ماديا، فهي تحسب رسوم 
الدورات والانقطاع عن العمل، وهذا ما لا تحبذه الشركات ويصبح 

من حقها أن تبحث عن الجاهز.
فهل يعيد وزراء التعليم في العالم العربي النظر في سياسات 
التعليم؟ حتى نخرّج طالبا يقبله سوق العمل وحتى لا نزيد خسائر 
اقتصادنا العربي، وأنــتــم تعرفون أن اليد العاملة هــي واحـــدة من 
ثالوث الاقتصاد، بالإضافة إلى الأرض ورأس المال، كما يعرّفه آدم 

سميث.

علي المزيد 

النمو العالمي المتوقع في القطاع ٦ إلى ٨ ٪

شباب الصين يقودون طفرة مبيعات المنتجات الفاخرة والفارهة
لندن: مطلق منير

يسود مناخ تفاؤل في سوق 
المنتجات والسلع الفاخرة، وذلك 
وفقاً لشركة «بين إند كومباني» 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فـــــــــي الأبــــــــحــــــــاث 
والاســــتــــشــــارات الـــتـــي تــتــوقــع أن 
يشهد هــذا القطاع نمواً تتراوح 
نسبته بــين ٦ و٨ فــي المــائــة على 
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي هـــــذه الــســنــة، 
مقابل نمو ٥ في المائة تحقق في 

.٢٠١٧
علما بأن شركة «بين» نفسها 
لم تكن تتوقع أن ينمو هذا القطاع 
إلا بــمــا يــتــراوح بــين ٢ إلـــى ٤ في 
المائة لكن النتائج أتت أفضل من 
ذلــــك. وقـــد يــصــل حــجــم مبيعات 
المـــنـــتـــجـــات الـــفـــاخـــرة هـــــذا الـــعـــام 
إلى نحو ٢٨١ مليار دولار، وفقاً 

لتوقعات الشركة.
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــجـــغـــرافـــي، 
تتصدر الصين بلدان العالم في 
نمو مبيعات السلع والمنتجات 
الفاخرة، بنسبة تصل لنحو ٢٠ 
إلى ٢٢ في المائة، مقابل ٩ إلى ١١ 
في المائة نموا متوقعا في مناطق 

آسيا الأخرى.
وتــتــبــايــن الــتــوقــعــات لــلــقــارة 
الأميركية، حيث يساهم انخفاض 
الدولار دوراً في زيادة مبيعات هذا 
القطاع في الولايات المتحدة، كما 
أن كــنــدا تحافظ على مستويات 
إقــبــال ســكــانــهــا عــلــى الاســتــهــلاك 
الفاخر، أما في أميركا اللاتينية 
فالدينامية مختلطة بين نمو ٣ 
في المائة هنا و٥ في المائة هناك. 
وفي أوروبا تتأثر المبيعات بقوة 
بسعر صرف اليورو بحيث يراوح 

النمو بين ٢ و٤ في المائة.
هــــــــــذا الـــــــتـــــــســـــــارع فـــــــي نـــمـــو 
الاستهلاك الترفي مدفوع بأربعة 
ا مـــن زيــــــادة إقــبــال  عــــوامــــل، بــــــدءً
جيل الألفية (١٨ - ٣٥ سنة) على 
الفاخر والــفــاره. وهــذه الشريحة 
لوحدها تؤمن نحو ٨٥ في المائة 
مـــن نــســبــة الــنــمــو المــتــوقــعــة، ولا 
سيما جيل الشباب فــي الصين. 
ففي بلاد التنين الأحمر يسيطر 
المشترون الشباب على هذا النوع 
من البضائع تحت تأثير وسائل 
التواصل الاجتماعي التي باتت 
فـــــي هـــذا  تـــلـــعـــب دوراً مــــحــــوريــــاً 

القطاع.
الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي هــــو زيـــــادة 
الــبــيــع عــبــر الإنــتــرنــت، فالتجارة 
الإلكترونية عبر الحدود ساهمت 

في سرعة الحصول على منتجات 
غير متوافرة أو أنها غالية الثمن 
محلياً. ويذكر في هذا المجال أن 
النمو الإجمالي للتسوق أون لاين 
بلغ ٢٤ في المائة في ٢٠١٧ وشكل 
نــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
أنــواعــهــا،  الــتــجــارة العالمية على 
وهــــذا الــتــطــور مــأخــوذ جــيــداً في 
الاعــتــبــار لــدى الــشــركــات الكبيرة 
المــصــنــعــة والمـــســـوقـــة لــلــمــاركــات 
والـــعـــلامـــات الـــفـــاخـــرة. ولــلــمــثــال، 
اســتــحــوذت شــركــة «ريــشــمــونــت» 
على مــوقــع التسوق الإلكتروني 
«نــت آ بورتيه» بداية عــام ٢٠١٨، 
وأطلقت شــركــة «أل فــي أم أتــش» 
مــوقــعــهــا الـــخـــاص «تــونــتــي فــور 

سيڤر».
الـــــعـــــامـــــل الـــــثـــــالـــــث الــــــدافــــــع 
للنمو هــو التصاميم الشبابية 
والـــعـــصـــريـــة الـــتـــي بــــــدأت تــغــزو 

الأسواق، لا سيما تلك التي توائم 
بـــين الــعــمــلــي والـــفـــاخـــر. فــمــاركــة 
لــويــس ڤــيــتــون (أل فـــي أم أتـــش) 
وغوتشي (كيرينغ) وشانيل في 
قــطــاع المـــلابـــس والإكـــســـســـوارات 
تــراهــن كــثــيــرا عــلــى الــتــجــديــد في 
الــشــبــابــيــة والعملية  الــتــصــامــيــم 

والعصرية.
أما العامل الرابع الذي يسهم 
بـــالـــنـــهـــوض الإضـــــافـــــي فــــي هـــذا 
القطاع فيقوم على رهــان زيــادة 
أحـــجـــام المــبــيــعــات ولــيــس زيـــادة 

الأسعار.
وتــقــول «بــين إنــد كومباني» 
الــعــوامــل مجتمعة توفر  إن تلك 
زيـــــــــــادة مــــبــــيــــعــــات ســــنــــويــــة فــي 
المستقبل المتوسط لا تقل عــن ٤ 
أو ٥ في المائة في كل الظروف أو 

معظمها.
ويــــذكــــر أن تـــطـــور مــبــيــعــات 

السلع والمنتجات الفاخرة تطور 
في السنوات الأخيرة على النحو 

التالي:
١٧٣ مليار دولار فــي ٢٠١٠، 
و١٩٢ ملياراً في ٢٠١١، ونحو ٢١٢ 
ملياراً فــي ٢٠١٢، و٢٠١٨ ملياراً 
في ٢٠١٣، و٢٢٤ مليارا في ٢٠١٤، 
فـــي ٢٠١٥، و٢٥٠  مـــلـــيـــارا  و٢٥١ 
فــي ٢٠١٦، و٢٦٠ مــلــيــارا  مــلــيــارا 

في ٢٠١٧.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل تجمع 
التقارير المتابعة لهذا القطاع أن 
أسهم شركاته تسيطر على مؤشر 
«كاك ٤٠» في باريس. فإذا كانت 
بــــورصــــة وول ســـتـــريـــت تــحــظــى 
بـــديـــنـــامـــيـــة شـــــركـــــات الإنـــتـــرنـــت 
وتقنية المعلومات مثل «غوغل» 
و«مـــايـــكـــروســـوفـــت» و«أمــــــازون» 
و«آبل» و«فيسبوك»، فإن بورصة 
باريس تحظى بدينامية شركات 

مثل «أل في أم أتش» و«لوريال» 
و«هــيــرمــيــس» و«كــيــريــنــغ» التي 
تبلغ قيمها السوقية نحو ٥٠٠ 

مليار دولار.
ويــذكــر أن شــركــة هيرميس 
لـــــلـــــعـــــلامـــــات الــــــســــــوبــــــر فـــــاخـــــرة 
إلــى الأســهــم الفرنسية  ستنضم 
المدرجة في ١٨ يونيو (حزيران) 
الــحــالــي بقيمة سوقية تبلغ ٦٠ 
مليار يورو، وبانضمامها يرتفع 
وزن شركات الفاخر والفاره في 
مؤشر كاك ٤٠، ليصل إلى ٢٠ في 
المائة من إجمالي قيمة المؤشر، 
علما بـــأن ســهــم شــركــة أل فــي أم 
أتــش وحـــده يشكل ٥٠ فــي المائة 
مـــن الــقــيــمــة المــجــتــمــعــة لــشــركــات 

المنتجات والسلع غالية الثمن.
وترتفع أســعــار تلك الأسهم 
بمعدلات لافتة منذ سنتين. وهذه 
الــســنــة ارتـــفـــع ســهــم كــيــريــنــغ ٣٤ 

في المائة وإل في إم إتش ٢١ في 
المائة واحتلا رأس قائمة الأسهم 
الأفضل أداء في بورصة باريس.

ومــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام المــاضــي 
ارتفع سهم الشركة المالكة لماركة 
غوتشي ١٤٦ في المائة كما صعد 
سهم الشركة المالكة لماركة لويس 
ڤــيــتــون الــشــهــيــرة ٦٣ فـــي المــائــة، 
علما بأن مؤشر كاك ٤٠ بمجمله 

لم يصعد إلا ١١ في المائة.
وختمت المــصــادر بــالإشــارة 
إلى أن القطاع الفاخر يستفيد من 
النمو العالمي كما أن أساسيات 
هـــذا الــقــطــاع تــســتــمــر فـــي إظــهــار 
المــتــانــة  تـــلـــك  مـــتـــانـــتـــهـــا، وزادت 
مــع قــصــة الــحــب الــتــي بــــدأت بين 
الــصــيــنــيــين ومـــنـــتـــجـــات الـــتـــرف. 
ويـــــبـــــدو فـــــي المـــــديـــــين المـــتـــوســـط 
والطويل أن تلك القصة مستمرة 

في التطور.

{المركزي} الياباني يبقي على سياسة 
التخفيف الشديد للقيود النقدية

لندن: «الشرق الأوسط»

قــرر بنك الــيــابــان المــركــزي أول مــن أمس 
الإبقاء على سياسته ذات الصلة بالتخفيف 
النقدية، للتغلب على  القيود  الشديد على 
الانــكــمــاش وتحفيز ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد في 

العالم.
وقال البنك المركزي في بيان صدر بعد 
اجـــتـــمـــاع بـــشـــأن الــســيــاســة الــنــقــديــة اســتــمــر 
يــومــين: «مـــن المــرجــح أن يــواصــل الاقــتــصــاد 

الياباني توسعه المعتدل».
المــــتــــوقــــع أن تــســتــمــر  وأضــــــــــــاف: «مـــــــن 
الــــصــــادرات فـــي اتــجــاهــهــا المــعــتــدل المــتــزايــد 
لــلاقــتــصــادات في  الــقــوي  على خلفية النمو 

الخارج».
وبــــعــــد أشــــهــــر مــــن تــــولــــي شـــيـــنـــزو آبـــي 
الـــوزراء في ديسمبر (كانون  منصب رئيس 
الــبــنــك حــمــلــة لتخفيف  الأول) ٢٠١٢، أطــلــق 
القيود النقدية لتحقيق هدف يتعلق بضبط 
التضخم عند ٢ في المائة في غضون عامين.

وطبق المركزي الياباني في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) مـــعـــدلات فـــائـــدة ســلــبــيــة لأول مــرة 
المــركــزي الياباني، ليفرض  في تاريخ البنك 

رسوماً على الأموال المودعة لدى البنك.
لكن مــعــدلات التضخم ظلت بعيدة عن 
المستهدف، وسط ركود في الأجور وانخفاض 
أســعــار النفط. وقـــال البنك أول مــن أمــس إن 
معدل التضخم يتراوح بين ٠٫٥ و١ في المائة 

مع توقعات باستقرار ذلك المعدل.
ويأتي قرار البنك المركزي الياباني بعد 
يومين من رفــع مجلس الاحتياط الاتحادي 
(الـــبـــنـــك المــــركــــزي) الأمـــيـــركـــي ســعــر الــفــائــدة 
القياسي إلــى نطاق يــتــراوح ١٫٧٥ إلــى ٢ في 

المائة.
ويـــــرى المــــركــــزي الـــيـــابـــانـــي آفـــــاق الــنــمــو 
الاقتصادي في بلاده برؤية متفائلة نسبيا 
رغم التحديات القائمة، حيث قال في أبريل 
(نيسان) الماضي إنه «من المرجح أن يواصل 
الياباني نــمــوه بوتيرة أعــلــى من  الاقــتــصــاد 

إمكاناته في العام المالي».
ويــــتــــوقــــع الـــبـــنـــك أن يـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
المــائــة خــلال العام  الــيــابــانــي بنسبة ١٫٦ فــي 
المالي الحالي حتى مارس (آذار) ٢٠١٩، بعد 

أن تم تعديل النسبة من تقديرات سابقة عند 
١٫٤ في المائة أعلنت في يناير (كانون الثاني).
الــحــكــومــيــة النهائية  الــبــيــانــات  وكــانــت 
الخاصة بالصناعة اليابانية أظهرت قبل أيام 
نمو الناتج الصناعي لليابان خــلال أبريل 
(نيسان) الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.
وذكــــــــرت وزارة الاقــــتــــصــــاد والـــتـــجـــارة 
الــنــاتــج الصناعي  الــيــابــانــيــة أن  والــصــنــاعــة 
زاد خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة ٠٫٥ 
في المائة شهريا، في حين كانت التقديرات 
الأولية تشير إلى زيادته بنسبة ٠٫٣ في المائة 
فقط، ليواصل الناتج الصناعي نموه للشهر 
الثالث على التوالي. وكان الناتج الصناعي 
قد سجل نموا بمعدل ١٫٤ شهريا خلال مارس 

(آذار) الماضي.
وزاد حجم تسليمات القطاع الصناعي 
خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة ١٫٦ في 
المائة وفقا للبيانات النهائية مقابل ١٫٨ في 
المائة وفقا للبيانات الأولية الصادرة في وقت 

سابق.
في الوقت نفسه تراجع حجم المخزون 
لــدى القطاع الصناعي بنسبة ٠٫٦ في مائة 
شــهــريــا ولــيــس بــنــســبــة ٠٫٤ فـــي المـــائـــة وفــقــا 
للتقديرات الأولية. وسجل الناتج الصناعي 
نــمــوا سنويا خــلال أبــريــل (نــيــســان) الماضي 

بمعدل ٢٫٦ في المائة.
بـــيـــانـــات وزارة الاقــتــصــاد  كــمــا كــشــفــت 
والتجارة والصناعة اليابانية زيــادة معدل 
اســــتــــغــــلال الــــطــــاقــــات الــتــشــغــيــلــيــة لــلــقــطــاع 
الصناعي بنسبة ١٫٨ في المائة خــلال أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، فــي حــين كــانــت البيانات 
إلـــى زيــادتــه بنسبة ١٫٩ في  الــســابــقــة تشير 

المائة.
ويستمر نمو الاقتصاد الياباني على 
الــرغــم مــن المــشــكــلات الــكــبــرى الــتــي تــواجــهــه، 
وعــلــى رأســهــا تــراجــع الأنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي 
بدرجة كبيرة جدا. حيث أظهر تقرير حكومي، 
نشر في مايو (أيار)، استمرار تراجع متوسط 
إنفاق الأسر اليابانية للشهر الرابع عشر على 
التوالي، حيث انخفض متوسط الإنفاق خلال 
أبريل (نيسان) الماضي بنسبة ١٫٤ في المائة 
مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في 

ظل ضعف الاستهلاك.

وفاة محافظ بنك السودان المركزي في أنقرة

شحنات قمح ونفط تركية تصل الخرطوم في إطار مساعدات تجارية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

وسهام صالح

وصــــلــــت إلــــــى الــــــســــــودان الأســــبــــوع 
الماضي مساعدات تركية تتمثل في سلع 
استراتيجية شملت شحنات مــن القمح 
والبترول، بعد زيارة وفد سوداني لتركيا 
بداية الشهر الحالي، ضم وزيــري المالية 
والـــنـــفـــط، أبـــــدت فــيــه أنـــقـــرة اســتــعــدادهــا 
المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً فــــــي بـــــرنـــــامـــــج الــــشــــراكــــة 

الاستراتيجية مع الخرطوم.
الــتــجــاري فــي السفارة  وأكـــد الملحق 
التركية فــي الــخــرطــوم على الــتــزام بــلاده 
بـــمـــســـاعـــدة الــــــســــــودان ونــــقــــل تـــجـــاربـــهـــا 
وإمـــكـــانـــاتـــهـــا لــلــمــســاهــمــة فــــي نــهــضــتــه، 
معلناً افتتاح بنك تركي بالخرطوم لدعم 

الاقتصاد السوداني.
كــمــا أعــلــن المــحــلــق الــتــجــاري إنــشــاء 
جــمــعــيــة لـــرجـــال الأعــــمــــال والمــســتــثــمــريــن 
الأتراك، وفتح فروع لبعض البنوك التركية 
بــالــخــرطــوم؛ لتسهم تــلــك الإجــــــراءات في 
رفع حجم التبادل التجاري والتحويلات 

المالية بين الخرطوم وأنقرة.
وقال القنصل والمسؤول الاقتصادي 
ـــــدى الــــخــــرطــــوم، لــفــتن  بـــســـفـــارة تـــركـــيـــا ل
تــركــمــان أوغـــلـــو، أثــنــاء حــديــثــه لــعــدد من 
الصحافيين السودانيين، إن بلاده بدأت 
بالفعل في عقد لقاءات لنقل تجارب بلاده 
الاقــتــصــاديــة إلــى الـــســـودان، وأضــــاف، إن 
ا تجارياً لدى الخرطوم 

ً
بلاده عيّنت ملحق

هــو جــوكــتــو بـــايـــري، وأنــــه بــاشــر مهامه 
فعلياً لوضع خريطة طريق للمستثمرين 

الأتراك.
المالية والتخطيط  وتسلمت وزارة 
الاقتصادي بولاية البحر الأحمر بشرق 
الــبــلاد نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، شحنة 
منحة القمح التي يبلغ حجمها ١٠ آلاف 
طـــــن، الـــتـــي وصـــلـــت عـــلـــى مــــتن الـــبـــاخـــرة 
«قــريــيــك ســـيـــس»، المــقــدمــة مـــن الــحــكــومــة 
 للشعب السوداني، والتي 

ً
التركية هدية

تـــم تــفــريــغــهــا بــصــومــعــة الــبــنــك الـــزراعـــي 
ببورتسودان.

وقـــــــــال مـــمـــثـــل وزيـــــــــر المـــــالـــــيـــــة لــــدى 

الــبــاخــرة  مخاطبته حــفــل تــدشــين تــفــريــغ 
بميناء بــورتــســاودن، إن هــنــاك عـــدداً من 
البواخر ستأتي تباعاً للسودان، وتصل 
خلال الأيام المقبلة باخرة تحمل ١٥ ألف 
طــن مــن الــجــازولــين، وذلــك لبناء مخزون 
المـــواد النفطية، لتوفير  استراتيجي مــن 
الــزراعــي،  احتياجات الكهرباء والمــوســم 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــنـــحـــة تـــأتـــى فــــي إطــــار 

التعاون المستمر مع السودان.
وأعلن ممثل وزارة المالية بالسودان 
عــــن دخــــــول رجــــــال الأعــــمــــال الأتــــــــراك فــي 
الكثير مــن مــجــالات الاســتــثــمــار الــزراعــي 
والحيواني والصناعي لمصلحة البلدين.

وأضـــــاف أن هــنــاك رغــبــة أكـــيـــدة من 
أعداد كبيرة من المستثمرين الأتراك لولوج 
مــجــالات الاســتــثــمــار المــتــاحــة بــالــســودان، 
التي بدأت بمطار الخرطوم الجديد الذي 
تــقــوم بتنفيذه شــركــة «ســومــا» التركية، 
مــنــوهــاً إلـــى أن هــنــاك فــرصــة مــتــاحــة في 
المــعــادن وإنــشــاء مصاهر الحديد  مــجــال 

بأنواعها المختلفة.
من جانبه، أشار عثمان بادتو، نائب 
الــتــركــي، بــالــخــرطــوم خــلال حفل  السفير 
تسلم الــشــحــنــات الــتــركــيــة إلـــى أن أعـــداداً 
كــبــيــرة مــن رجــــال الأعـــمـــال الأتـــــراك أبـــدوا 

الزراعي  رغبتهم في اللدخول في المجال 
والــصــنــاعــي ومــجــال الإنـــشـــاءات والبنية 
التحتية والــغــزل والنسيج والتعليم في 
الــــســــودان، مــنــوهــاً إلـــى اســتــمــرار عملية 
الــتــأهــيــل والــتــطــويــر فــي مــيــنــاء ســواكــن، 
حتى يصبح واجهة السياحة والتجارة 

في السودان.
ووقــــع الـــســـودان وتــركــيــا فـــي يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي فـــي الــخــرطــوم 
٧ اتــفــاقــيــات تــجــاريــة واســتــثــمــاريــة بين 
القطاع الخاص في البلدين، في مجالات 
المسالخ والصوامع والفنادق والسياحة 
والإنــــشــــاءات والــبــنــى الــتــحــتــيــة والــثــروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة والـــبـــرمـــجـــيـــات والـــتـــعـــديـــن 
والصناعات الغذائية والتمثيل التجاري.

ويـــــســـــتـــــهـــــدف الـــــــبـــــــلـــــــدان مـــــــن هـــــذه 
الاتــفــاقــيــات رفــع حجم الــتــبــادل التجاري 
إلى ١٠ مليارات دولار بدلاً من ٥٠٠ مليون 
الــتــي  دولار حـــالـــيـــاً، وهــــي المــســتــهــدفــات 
أعلن عنها الرئيس التركي، رجــب طيب 
إردوغــــــان، خـــلال زيــــارة لــلــســودان نهاية 

العام الماضي.
ويبلغ حجم الاســتــثــمــارات التركية 
بــالــســودان نــحــو مــلــيــاري دولار، تتمثل 
في ٢٨٨ مشروعاً، تشمل مجالات الأثاث 

ومنتجات الألمنيوم والمنتجات الحديدية 
والإسمنتية والمــواد الغذائية والخدمات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  والأدوات  الــــكــــهــــربــــائــــيــــة 
والــــتــــنــــقــــيــــب والـــــتـــــعـــــديـــــن. كــــمــــا تــشــمــل 
الاستثمارات التركية المرتقبة والحالية 
فـــــي الـــــــســـــــودان الــــنــــقــــل الـــــبـــــري والــــطــــرق 
والــــجــــســــور والــــحــــفــــريــــات والإنــــــشــــــاءات 
والمقاولات والخدمات الصحية، في حين 
يشمل قطاع الاستثمار الزراعي الإنتاج 

الزراعي والحيواني.
وخـــلال زيـــارة الــوفــد الــســودانــي إلى 
تــركــيــا بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي تــم الاتــفــاق 
على تسوية المعاملات المالية بين البلدين 
بــالــعــمــلات الــوطــنــيــة لــلــبــلــديــن (الــجــنــيــه 

السوداني والليرة التركية).
والــــتــــقــــى مــــحــــافــــظ بــــنــــك الـــــســـــودان 
المــــركــــزي، حــــازم عــبــد الــــقــــادر، الــــذي كــان 
مشاركاً في الوفد، وتوفي أمس إثر ذبحة 
صــدريــة فــي تــركــيــا، المــســؤولــين فــي بنك 
الـــذي يعتبر أكــبــر بنك تركي  «زراعـــــات»، 

حكومي.
كــــمــــا الــــتــــقــــى المـــــســـــؤولـــــين فـــــي بــنــك 
«أكتف»، حيث تم الاتفاق على فتح فروع 
لهما بالسودان، وكذلك التقى مسؤولي 
«بنك البركة التركي»، لتوسيع معاملاته 

بالسودان عبر «بنك البركة السوداني» 
بالخرطوم.

وتوقع المحافظ حضور وفود من تلك 
لــلــســودان نهاية الشهر الحالي،  البنوك 
لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأكد أن ذلك 
يساعد المستثمرين الأتــراك في السودان 

على زيادة استثماراتهم.
ــعــت 

ّ
وخـــلال أيـــام الـــزيـــارة لتركيا وق

وزارة النفط والغاز السودانية مع شركة 
الــنــفــط الــتــركــيــة، مـــذكـــرة تــفــاهــم لــدخــول 
الاستثمار النفطي بــالــســودان، وتدريب 
الكوادر الوطنية. وأبدت الشركة التركية 
الرغبة في الدخول والاستثمار في عدد 

من المربعات.
كما شهدت الزيارة لقاءً بين الفريق 
أول ركن الدكتور محمد عثمان الركابي، 
وزيــــــر المـــالـــيـــة والــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي 
السوداني، وبن علي يلدرم، رئيس وزراء 

تركيا.
وأعــــرب رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي عن 
استعداد بلاده للمضي قدماً في برنامج 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة مـــع الـــســـودان، 

تحقيقاً لمصالح البلدين.
على صعيد آخر، توفي محافظ بنك 
القادر أمس  السودان المركزي حــازم عبد 
(السبت) إثر ذبحة صدرية في مستشفى 

ميدكل بارت في تركيا.
وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، 
فإن عبد القادر (٥٨ عاماً)، غادر البلاد إلى 
تركيا مع أسرته قبيل أيام من عطلة عيد 

الفطر المبارك.
المـــركـــزي  الــبــنــك  ومـــنـــذ تــولــيــه إدارة 
السوداني، فإن عبد القادر واجه تحديات 
ـــح الــنــقــد الأجــنــبــي 

ُ
كــثــيــرة، تمثلت فــي ش

وتــــراجــــع ســـعـــر الــجــنــيــه بـــمـــعـــدلات غــيــر 
مــســبــوقــة، وبـــلـــغ ســعــر الـــــــدولار الـــواحـــد 
إلــى اتخاذ  الــرجــل  ٤٠ جنيهاً؛ مــا اضطر 
ســـيـــاســـات مــالــيــة رفــــع بــمــوجــبــهــا سعر 
إلــى ٢٨ جنيهاً بعد أن  الــرســمــي  الجنيه 
كــان في حــدود ١٨ جنيهاً لــلــدولار، وقيد 
تــجــارة الــعــمــلات الصعبة واحــتــكــر شــراء 
الــــذهــــب، وقـــيـــد الــســحــب مـــن الــحــســابــات 

الجارية لدى البنوك.
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خبراء يخشون على مستقبل منظمة التجارة

تحركات أميركا التجارية تهدد النظام العالمي
واشنطن: هيذر لونغ وستيفن مافسون *

يهدد الرئيس دونالد ترمب بتقويض 
٧٠ عاماً من الجهود المضنية التي تصدرتها 
الولايات المتحدة في بناء النظام التجاري 
الدولي الذي يعتمد على القواعد والمبادئ 

المقبولة لدى الأطراف كافة.
ومنذ ظهور اتفاقية التجارة في عام 
١٩٤٧ مــن بــقــايــا الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
عمل رؤساء الأطراف كافة على دعم وإسناد 
الــنــظــام كوسيلة مــن وســائــل ترسيخ  هـــذا 
الديمقراطي  التوسع  وتعزيز  التحالفات 

والازدهار الاقتصادي في أوروبا وآسيا.
لـــكـــن مــــن واقــــــع قــــــرار الـــرئـــيـــس تــرمــب 
الــرســوم الجمركية على الألمنيوم  بتفعيل 
والصلب ضد حلفاء الولايات المتحدة في 
أوروبا وأميركا الشمالية، فإنه يعمد بذلك 
إلى إفساد المعاهدات التجارية التي سبق 
الاتفاق عليها من قبل. والنتيجة الحتمية 
هــي نــشــوب حــرب تجارية تــلــوح فــي الأفــق 
مع كندا، والمكسيك، وأوروبــا، التي أعربت 
عن صدمتها البالغة والإحــبــاط المرير مع 
الــرســوم الجمركية الخاصة بها على  ســنّ 

مجموعة من المنتجات الأميركية.
ولــقــد تــجــاوزت التدابير المعلن عنها 
مــؤخــراً الإجـــــراءات الــتــي اتــخــذهــا الرئيس 
تـــرمـــب فـــي الـــســـابـــق، مــثــل الانـــســـحـــاب من 
اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وهي 
الاتفاقية التجارية المبرمة مــؤخــراً مــع ١٢ 
دولة، إلى جانب جهوده لإعادة التفاوض 
بـــشـــأن اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة لأمــيــركــا 

الشمالية مع المكسيك وكندا.
الـــقـــيـــود عــلــى  فـــــرض  فــــي  بـــــدأ  والآن، 
صـــادرات الألمــنــيــوم والصلب تحت مسمى 
حــمــايــة الأمــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، رغـــم أن 
المــحــلــلــين الــتــجــاريــين كــافــة وخـــبـــراء الأمـــن 
الــــقــــومــــي تـــقـــريـــبـــاً مـــتـــفـــقـــون عـــلـــى أنــــــه مــن 
الــســذاجــة المحضة الإعـــراب عــن الخطر من 
استيراد المعادن من الحلفاء الذين يشاركون 
الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية 

المهمة بصورة روتينية.

 فوضى الرسوم

ويخشى خبراء السياسات التجارية 
مــن أن تــــزداد حـــدة الـــتـــوتـــرات؛ الأمــــر الــذي 
يعرّض الاتفاقات التجارية الحالية للخطر، 
فضلاً عن مستقبل منظمة التجارة العالمية 

بــــأســــرهــــا، وهـــــي المـــنـــظـــمـــة الـــتـــي ســـاعـــدت 
الــولايــات المــتــحــدة فــي إنشائها عــام ١٩٩٥ 

بهدف الفصل في قواعد التجارة العالمية.
الــتــي شغلت  تــقــول جينيفر هيلمان، 
مـــنـــصـــب المــــفــــوض الــــســــابــــق لــــــدى الــبــعــثــة 
الـــتـــجـــاريـــة الــــدولــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة: «تــخــلــق 
إجــــراءات السيد تــرمــب شــعــوراً بالفوضى 
وعدم الالتزام بالقانون. ولم تعد الولايات 
المــتــحــدة مــلــتــزمــة بــــالإجــــراءات الــقــانــونــيــة 
الأســاســيــة والالــتــزامــات الــتــي قطعت على 

الدول الأخرى».
مـــــــن الإدارة  المـــــــســـــــؤولـــــــون  ويـــــــقـــــــول 
الأميركية، إن ردود الفعل الصادرة من بقية 
دول العالم مبالغ فيها للغاية. ويقولون 
أيضاً إنهم لا يزالون متطلعين للتفاوض، 
وإنهم يحاولون فقط إيقاف سيل الصلب 
الــصــيــنــي الــرخــيــص فــي الأســـــواق العالمية 
الذي ألحق الأضرار بالوظائف والصناعة 

الأميركية.
وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي، إنــه يحاول 
إقــنــاع الــــدول الأخـــــرى، ولا ســيــمــا الــصــين، 
الـــلـــعـــب وفـــــق الــــقــــواعــــد الــــدولــــيــــة، ويـــقـــول 
مستشارو الرئيس تــرمــب، إن الاتفاقيات 
الــتــجــاريــة الــتــي جـــرى الــتــفــاوض بشأنها 
في تسعينات القرن الماضي قد عفا عليها 
الزمن، وتحتاج إلى إعادة النظر والتحديث 
الــــذي يــعــكــس الــوقــائــع الــحــالــيــة لــلأوضــاع 

الاقتصادية العالمية.
وغــــرد الــرئــيــس تــرمــب مـــؤخـــراً قــائــلاً: 
«عندما تفقد ٨٠٠ مليار دولار سنوياً تقريباً 
في التجارة، فلن تخسر الحرب التجارية 
أبــــــــداً!»، فـــي إشــــــارة إلــــى الــعــجــز الــتــجــاري 
الأميركي في السلع. (ويبلغ العجز التجاري 
الأميركي الإجمالي، شاملاً الخدمات، ٥٦٦ 

مليار دولار في العام الماضي وحده).
فــــــي الإدارة  كــــبــــيــــر  مــــــســــــؤول  وقــــــــــال 
الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن 
هويته لأنه ليس مخولاً له الحديث علناً: 
إنــقــاذ النظام  الــذي يــحــاول  «نحن الجانب 
الــتــجــاري الــدولــي القائم على الــقــواعــد. إن 
أوروبــــــا وكـــنـــدا تـــخـــادعـــان. وهــمــا يــوفــران 
الإعـــانـــات لــبــعــض الــصــنــاعــات ويــعــرّضــان 
الشركات الأميركية لأوضاع غير منصفة».

 العالم يميل للانغلاق التجاري

ويــــأتــــي الــــعــــداء الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي 
المفاجئ ضد الاتفاقيات التجارية الحالية 

في وقت يتسم بالهشاشة. ففي الوقت الذي 
الــوراء،  يتراجع فيه الاقتصاد العالمي إلى 
تــتــراجــع بــلــدان عـــدة حـــول الــعــالــم عــن ذلــك 
الاتجاه ونحو التكامل الاقتصادي المستمر 

منذ عقود.
وبريطانيا في طريقها لمغادرة الاتحاد 
الأوروبــــي. مــع بعض الحركات الشعبوية 
المــنــتــخــبــة فـــي الــســلــطــة، وصـــــارت إيــطــالــيــا 
تــتــطــلــع هـــي الأخـــــرى إلــــى مـــغـــادرة منطقة 
اليورو. ومن أبرز المرشحين لتولي منصب 
رئــيــس المــكــســيــك الــــقــــادم، أنـــدريـــه مــانــويــل 
لــوبــيــز أوبــــــــــرادور، هـــو مـــن المــشــكــكــين في 
التجارة وربما يتخذ منهجاً أكثر صداماً 
مـــع الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب عـــن الــرئــيــس 

المكسيكي الحالي إنريك بينيا نييتو.
وقـــــــــال دوغـــــــــــلاس إيــــــــرويــــــــن، أســــتــــاذ 
الاقـــتـــصـــاد فـــي دارتــــمــــاوث ومـــؤلـــف كــتــاب 
«الــــــصــــــدام الـــــتـــــجـــــاري: تـــــاريـــــخ الـــســـيـــاســـة 
التجارية الأميركية»: «الباب مفتوح على 

مصراعيه أمام النظام المتدهور».
ويــقــول أحـــد خــبــراء الــتــجــارة، إنـــه من 
الأســبــاب الــداعــيــة إلــى القلق بــشــأن الأمــور 
الخارجة عن السيطرة في النظام التجاري 
هـــو اعــتــقــاد الــرئــيــس تـــرمـــب الـــواضـــح أنــه 
يمكنه استخدام سلاح التهديدات لابتزاز 
التنازلات من الحلفاء. وفي حين أن كوريا 
الجنوبية، والبرازيل، وأستراليا قد أبدت 

قـــــدراً مـــن الإذعـــــــان لمــطــالــبــه، إلا أن معظم 
القوى الكبرى في العالم قد رفضت تنفيذ 

تلك المطالب.
على سبيل المثال، كشف رئيس الوزراء 
تـــرودو عــن رفــضــه طلب  الكندي جوستين 
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لتسوية 
مــفــاوضــات اتــفــاقــيــة نــافــتــا إثـــر اتــفــاق على 
إعـــادة النظر فــي شــروط الاتفاقية مــرة كل 
خــمــس ســنــوات. الأمـــر الـــذي عــصــف بــآمــال 
الــرئــيــس تــرمــب فــي تحقيق الــنــصــر بشأن 
اتــفــاقــيــة نــافــتــا فـــي أي وقـــت قـــريـــب، ودفـــع 
الرئيس الأميركي إلى الإعلان أنه ينظر في 

الانسحاب الكامل من الاتفاقية.
وفــي حالة الصلب والألمــنــيــوم، رفض 
حلفاء الولايات المتحدة الموافقة على نظام 
الحصص الــذي يحد من صــادرات المعادن 
عــنــدهــم، ومـــن ثــم أجــبــر تــرمــب عــلــى فــرض 
نظام الرسوم الجمركية. ويتحرك الرئيس 
الأمــيــركــي بــصــورة أكــثــر عــدائــيــة بسبب أن 
الــحــذريــن قد  عـــدداً كبيراً مــن المستشارين 
اختفى مــن المشهد السياسي فــي الشهور 
الأخيرة، إلى جانب التشجيع المستمر من 
جــانــب صــقــور الــتــجــارة المــتــشــدديــن الــذيــن 
أطاحوا بالتحذيرات المسبقة بشأن الفوضى 
الاقتصادية المتوقعة عن سلوكيات الرئيس 

الأميركي التصادمية.
ونتيجة لما تقدم، شرعت كل من المملكة 

المـــتـــحـــدة، وفـــرنـــســـا، وألمـــانـــيـــا، والمــكــســيــك، 
وكـــنـــدا، وتــركــيــا، والــيــابــان، أو هــم أعلنوا 
الــتــدابــيــر  المــعــنــيــة بــإطــلاق  فعلياً خططهم 
التجارية المضادة. كما أنهم ماضون قدماً 
في إبرام الاتفاقيات التجارية الخاصة بهم 
الــولايــات المــتــحــدة، وهو  مــن دون مشاركة 
الــذي قد يضع الشركات الأميركية  الموقف 

في وضع غير موات لسنوات قادمة.

 قلق في الداخل الأميركي

ويساور الكثير من الشركات، وربما 
الصناعات الأميركية بأسرها، القلق من 
احـــتـــمـــال وقـــوعـــهـــا فـــي مـــرمـــى نـــيـــران هــذا 
الصراع الاقتصادي المتصاعد. ومن شأن 
التدابير المتخذة لتحصين صناعة الصلب 
أن ترجع بنتائج عكسية من خلال إلحاق 
المزيد من الضرر بقطاعات صناعية أخرى 
تعتمد على المواد الخام غير المكلفة؛ الأمر 
الذي قد يسبب المزيد من فقدان الوظائف 
عــن حفظ المــزيــد منها، وفــق إفـــادة خبراء 
الاقتصاد. مع احتمال ارتفاع أسعار الكثير 
من السلع الأميركية، من السيارات وحتى 

علب المشروبات.
وقال بارت أوسترفيلد، مدير برنامج 
الأعـــمـــال والاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي فـــي مجلس 
الأطــلــســي: «إنـــه بــالأســاس نــظــام للرعاية. 

فــإنــك تــفــرض الــضــرائــب عــلــى الجميع في 
الــولايــات المــتــحــدة لمــســاعــدة عــدد قليل من 

الناس في صناعة الصلب».
ومع ذلك، لا يوافق كل خبراء الاقتصاد 
على أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون 

كبيراً.
وقـــــال بــيــتــر مـــوريـــشـــي، كــبــيــر خــبــراء 
لــدى البعثة التجارية  الــســابــق  الاقــتــصــاد 
الدولية الأميركية: «لا أرى مخاطرة كبيرة 
على النظام التجاري العالمي. ولــن يؤدي 
الأمـــر إلــى انــهــيــار الــنــظــام. لقد أراد ترمب 
الـــبـــعـــث بـــرســـالـــة إلــــــى الأوروبــــــيــــــين حـــول 
الــتــجــارة بــهــدف الــحــصــول على المــزيــد من 

التنازلات».
والمــســألــة الأهـــم فــي هـــذا الــســيــاق هي 
المسألة السياسية: فرض الرسوم الجمركية 
العدائية على مجموعة واسعة من الحلفاء 
الأمـــيـــركـــيـــين بــشــكــل لــــم يــســبــق لــــه مــثــيــل، 
واســتــخــدام ذريــعــة الأمــــن الــقــومــي كمبرر 

لتلك السياسة.
ونتيجة لذلك؛ شرع شركاء الولايات 
المتحدة منذ فترة طويلة في إعــادة النظر 
بــشــأن تــحــركــات السيد تــرمــب باعتبارها 
تــغــيــيــراً جــوهــريــاً فــي ســيــاســات الــولايــات 
المــتــحــدة. ووصـــف رئــيــس الــــوزراء الكندي 

الأمر بأنه غير مقبول جملة وتفصيلاً.
وقالت سيسيليا مالمستروم، المفوضة 
التجارية بالاتحاد الأوروبي: «لن أستخدم 
مصطلح الحرب التجارية؛ نظراً لتأثيره 
النفسي غير اللطيف. لكن الولايات المتحدة 
الأميركية تلعب لعبة شديدة الخطورة في 

هذا المضمار».
بـــــوســـــين، رئــــيــــس مــعــهــد  وقــــــــال آدم 
بــيــتــرســون لــلاقــتــصــاد الـــدولـــي: «ســيــكــون 
لـــلأمـــر أثــــر الاقـــتـــصـــادي المــــؤلــــم، ولــســوف 
يــســتــمــر الألــــــم لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن الـــزمـــن. 
ولسوف يصعب كثيراً إعادة بناء الثقة مع 
الــولايــات المتحدة مــجــددا، وســيــؤدي عدم 
اليقين إلى انخفاض واضح في الاستثمار 

والإنتاجية».

 تدمير نظام التجارة العالمي

ووفـــــقـــــا لــــقــــواعــــد مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
الــــعــــالمــــيــــة، فـــــــإن رســــــــوم الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الجمركية لا تُفرض إلا في أوقات الحرب 
أو عـــنـــدمـــا يـــكـــون هـــنـــاك تـــهـــديـــد واضــــح 
ومــبــاشــر لــدولــة مــن الــــدول. ويــقــول فريق 

إنــه ينبغي لكل دولـــة أن  الرئيس تــرمــب، 
قــادرة على أن تقرر بمفردها متى  تكون 
يــكــون أمــنــهــا الــقــومــي فــي خــطــر وتــفــرض 
وفقاً لذلك الرسوم الجمركية وفق إرادتها، 
وهو التحول الكبير الذي يفتح الباب أمام 
أي دولة لأن يفرض الحواجز الجمركية في 

أي وقت تشاء.
وقــــال هــيــلــمــان، أســـتـــاذ الــقــانــون في 
لــي، من  تـــاون: «بالنسبة  جامعة جـــورج 
الــــواضــــح تــمــامــاً أن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــشـــكـــل انــــتــــهــــاكــــاً صــــارخــــاً 
لـــلالـــتـــزامـــات الأمـــيـــركـــيـــة حـــيـــال مــنــظــمــة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة. إذ بـــمـــوجـــب قـــواعـــد 
المنظمة الدولية، التزمت الولايات المتحدة 
بــعــدم الــتــمــيــيــز بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء في 
المنظمة؛ ولذلك لا يمكن للولايات المتحدة 
فــرض رســومــا بــمــقــدار ١٠ فــي المــائــة على 

كندا، وليست على الأرجنتين».
عمل الرؤساء الأميركيون السابقون، 
من كلا الحزبين، بكل جدية لحض الدول 
الأخـــــــــرى عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلــــــى مــنــظــمــة 
التجارة العالمية، والالــتــزام بنظام يمنع 
الاستخدام التعسفي للرسوم الجمركية. 
والآن، تواجه الولايات المتحدة الكثير من 
التحديات داخل منظمة التجارة العالمية 

بسبب السلوكيات غير اللائقة.
إذا فقدت الولايات المتحدة مثل هذه 
القضايا، من شأن الرئيس ترمب، وبكل 
بساطة، أن يتجاهل الأحكام المعمول بها 
أو ربما يقرر الانسحاب الكامل من منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. ولــقــد حــظــرت الإدارة 
الأميركية بالفعل التعيينات الجديدة في 
هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة؛ الأمــــــر الــــــذي أســـفـــر عــــن تـــراكـــم 

الخلافات التجارية داخل المنظمة.
ويــــقــــول بـــعـــض خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد، 
إن الــرئــيــس تــرمــب مــحــق فــي أن الــتــجــارة 
كانت تعاني بعض السلبيات التي يتعين 
عــلــى صــنــاع الــســيــاســات الاضـــطـــلاع بها 
ومعالجتها. غير أن أسلوبه «الانفجاري» 

يثير التضليل كثيراً، كما يقولون.
تــقــول مــيــنــوش شــفــيــق، مــديــرة كلية 
لندن للاقتصاد ونائبة محافظ بنك أوف 
إنــغــلانــد: «مـــن المــمــكــن مــعــالــجــة الــعــواقــب 
السلبية الناشئة عن تحرير التجارة من 
دون تدمير النظام التجاري العالمي الذي 

جلب الكثير من الازدهار للعالم».
* خدمة «واشنطن بوست»

دونالد ترمب في مؤتمر صحافي أمام البيت الأبيض (أ.ف.ب)
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الشيف أنطونيو كارولتشيو أطلق اللقب وهي أثبتت أحقيتها به

«مولتون عاصمة الطعام في يوركشير»... نبض إنجلترا الشمالي
يورك (شمال إنجلترا): جوسلين إيليا

يــوركــشــيــر لــيــســت مــقــاطــعــة 
كــــبــــيــــرة الــــحــــجــــم فــــــي انـــجـــلـــتـــرا 
وبالطبع ليست مثل العاصمة 
لــــــنــــــدن، غــــيــــر أنـــــهـــــا غـــنـــيـــة جــــداً 
وحــصــلــت عــلــى مساحتها التي 
لا تــتــعــدى الــــــ١٢ ألـــف كــلــم مــربــع 
العديد من الأحداث غير المسبوقة 
في العالم، ففيها أنشئ أول نادٍ 
لـــكـــرة الــــقــــدم فــــي الـــعـــالـــم، حــيــث 
ســس نــادي شيفيلد عام ١٨٥٧، 

ُ
أ

وفيها أيــضــاً تعرفت بريطانيا 
على أول مركز لتدوير الزجاج، 
وشـــهـــدت مــحــلات «مـــاركـــس آنــد 
سبنسر» الشهيرة ولادتــهــا في 
كشك صغير في سوق المأكولات 

الشعبية بمدينة ليدز.
وتــشــتــهــر يــوركــشــيــر أيــضــاً 
بـــمـــا يـــعـــرف بـــاســـم «يــوركــشــيــر 
بودينغ» الذي يتألف من الدقيق 
والــــبــــيــــض والــــحــــلــــيــــب ويــــرافــــق 
الــــطــــبــــق الــــبــــريــــطــــانــــي الأشــــهــــر 
 «Sunday Roast سانداي روست»
وهو عبارة عن دجاج مشوي أو 
لحم بقري يتناوله البريطانيون 
حسب التقليد المحلي يوم الأحد، 
إلى جانب صلصة داكنة تعرف 
«غرايفي»، وهــذا النوع  الـ باسم 
مــــن المـــعـــجـــنـــات الـــــــذي لا يــشــبــه 
اســـمـــه الــــــذي يـــوحـــي بـــأنـــه نـــوع 
مــن أنـــواع الــحــلــوى أبــصــر النور 
فـــــي يـــوركـــشـــيـــر أيــــضــــاً وكــتــبــت 
لــــــه عــــام  أول وصـــــفـــــة مـــســـجـــلـــة 
الــحــين وطبق  ١٧٣٧، ومــنــذ ذلـــك 
«الروست» هو الطبق الأشهر في 
البلاد وفخر المطبخ البريطاني 
الــخــجــول والــفــقــيــر نسبياً، وفــي 
يــورك أيضاً وُلــد أول محل لبيع 
الزبدة في البلاد، ولا يزال المحل 
مــوجــوداً حتى يومنا هــذا تحت 
اســـم «بــاتــر بــيــز أوف مــولــتــون “ 

.Butterbees of Malton
ومن أشهر أنــواع الجبن في 
يوركشير الجبنة الزرقاء وجبنة 

«وينزليديل«.
صـــفـــات يـــوركـــشـــيـــر كــثــيــرة، 
ومــن زارهــا يــدرك أهميتها على 
عدة أصعدة، لأنها تضم العديد 
من المعالم الشهيرة مثل منطقة 
ويـــتـــبـــي مـــســـقـــط رأس دراكـــــــولا 
وأول مــنــارة فــي الــبــلاد وإحـــدى 
كــــانــــت ســـبـــب ولادة  كـــنـــائـــســـهـــا 
كتب «ذا وايــت رابيت» الشهيرة 
لــــــلأطــــــفــــــال، كــــمــــا أنـــــهـــــا مـــوطـــن 
الشوكولاته وفيها أهم متاحف 
هذه الحلوى السوداء، بالإضافة 
إلى أنها صاحبة فكرة شوكولاته 

الكيت كات والشوكولاته بنكهة 
الــبــرتــقــال ولـــــوح «يـــوركـــي بـــار» 

الشهير.

ساعتان تفصلانك عن النكهات

تــــبــــعــــد مـــــديـــــنـــــة يــــــــــــورك فـــي 
يوركشير عن لندن بنحو ساعتين 
ونصف الساعة بواسطة القطار، 
وعلى طول الطريق تشاهد روعة 
طــبــيــعــة شـــمـــال الــــبــــلاد، وبــمــجــرد 
وصولك إلى المحطة يطالعك فندق 
الــذي يعد  «برينسيبال» العملاق 
مــن أهــم عــنــاويــن الأكـــل فــي يــورك، 
 وكانت الملكة 

ً
وضم تاريخاً طويلا

فيكتوريا تقصده وهي في طريقها 
إلى بالمورال في اسكتلندا لتناول 
الشاي والعشاء مع زوجها الأمير 
ألبرت، وهناك قصة شهيرة حول 
تناولها الطعام في الفندق، عندما 
امتعضت من بلدية المنطقة لأنها 
كانت تفرض عليها دفع الفاتورة 

وهذا ما لم تكن تتمناه.
زيـــــارتـــــنـــــا صـــــادفـــــت تـــوقـــيـــت 
الاحــــتــــفــــال بـــمـــهـــرجـــان مـــولـــتـــون 
للطعام فــي عــامــه الــعــاشــر، وهــذا 
المهرجان السنوي والــذي يحتفي 
بمنتجات يوركشير المميزة يقدم 
فـــرصـــة عــــرض وتـــــذوق المـــأكـــولات 
الـــــــشـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة كــــل 
ثـــــانـــــي يـــــــوم ســبــت 

مـــن كـــل شــهــر من 
الـــــتـــــاســـــعـــــة إلـــــى 

الثالثة بعد الظهر، 

أما في أواخر مايو (أيار) فيحوّل 
المـــهـــرجـــان تــلــك الــقــريــة الــصــغــيــرة 
التي تبعد عن يورك نحو ٣٠ دقيقة 
بالسيارة أو القطار، إلى واحة من 
الطعام تعبق منها روائح القهوة 

والسمك والمخبوزات والأجبان.
 Visit مــوقــع «فــيــزيــت بــريــتــان
-إلـــى جانب  الـــذي يعمل   «Britain
مــــكــــاتــــب مـــتـــخـــصـــصـــة بــــــزيــــــارات 
المـــنـــاطـــق المـــمـــيـــزة فـــي بــريــطــانــيــا- 
على تعريف الزوار الذواقة بأفضل 
أمــــاكــــن الــــطــــعــــام فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. 
وبـــالـــعـــمـــل إلــــــى جــــانــــب «فـــيـــزيـــت 

مـــــولـــــتـــــون» وضـــــعـــــوا مــخــطــطــاً 
لــلــزوار يــعــرّفــهــم بالمهرجان 

وبـــــــمـــــــا يـــــــزخـــــــر بــــــــه مـــن 
مــــــأكــــــولات لا يــمــكــن 

تــذوقــهــا عــلــى هــذا 
فــــــــي أي  الــــــشــــــكــــــل 
مــــــكــــــان آخــــــــــر فـــي 

البلاد.
وأشهر ما في 
مولتون هو فندق 
 Talbot تــالــبــوت»
وتــمــلــكــه   «hotel
عـــــائـــــلـــــة نــــايــــلــــور 
لايلاند الإنجليزية 
الأرستقراطية التي 

تـــمـــلـــك ٩٠٪ 

مـــن المــنــطــقــة، والـــيـــوم يــتــولــى ابــن 
السير فيليب، توم نايلور لايلاند 
إدارة مهرجان الطعام بعدما قام 

بإطلاقه منذ ١٠ سنوات.
وفـــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع تـــــوم عــلــى 
هـــامـــش افـــتـــتـــاح المــــهــــرجــــان لــهــذا 
العام، قال إن الطعام في مقاطعة 
يـــوركـــشـــيـــر مــمــيــز جــــــداً، فــالمــوقــع 
الساحلي يجعلها تنعم بالمنتجات 
الـــبـــحـــريـــة المــــمــــيــــزة، إضــــافــــة إلـــى 
مصانع الأجــبــان وجـــوار مولتون 
يـــورك السياحية التراثية  لمــديــنــة 
المــــعــــروفــــة الـــتـــي تـــجـــذب الــســيــاح 
إلـــيـــهـــا يـــفـــتـــح الـــطـــريـــق أمــــام 
بـــاقـــي المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة 
بـــهـــا لــــتــــذوق الأفـــضـــل 
والـــتـــعـــرف عـــلـــى مــا 
تــــــــزخــــــــر بــــــــــه مــــن 
منتجات رائعة.

وعـــــــــــــــــــــــــــن 
شــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــار 
المــــــــــهــــــــــرجــــــــــان 
«مـــــــــولـــــــــتـــــــــون 
عــــــــــــاصــــــــــــمــــــــــــة 
الـــــــطـــــــعـــــــام فـــي 
يـــــوركـــــشـــــيـــــر»، 
يـــــــــــقـــــــــــول تـــــــــوم 
وبـــــفـــــخـــــر 

عـــظـــيـــم إن هــــنــــاك قـــصـــة جــمــيــلــة 
وراء هــــذا الـــشـــعـــار، وهــــي عــنــدمــا 
أنــتــونــيــو  الــشــيــف الإيـــطـــالـــي  زار 

كـــارولـــتـــشـــيـــو مـــهـــرجـــان 
مــــــولــــــتــــــون وتـــــــــذوق 

المـــــــــــــــــــــــأكـــــــــــــــــــــــولات 
المــــعــــروضــــة فــيــه، 
أطــلــق عليها هــذا 
الـــلـــقـــب لأنــــــه كـــان 
هـــــــذا  أن  يـــــــــــــرى 

الــبــلاد يزخر  القسم مــن 
بالعديد مــن المنتجات التقليدية 
الـــتـــي عـــرفـــت كــيــف تـــركـــب المــوجــة 
الــصــدارة  العصرية لتحتل مــركــز 

في سوق الطعام.
ويـــــقـــــول تـــــــوم عـــــن مـــهـــرجـــان 
مــــولــــتــــون إنــــــه أســــهــــم فـــــي وضـــع 
المــــنــــطــــقــــة عــــلــــى خــــريــــطــــة شـــمـــال 
يوركشير، وبعد ١٠ سنوات على 
إطلاق الفكرة، يزور حالياً المنطقة 

نحو ٣٠ ألف زائر أيام المهرجان.
مـــــن أشــــهــــر الأســــــمــــــاء الـــتـــي 
تــشــارك فــي مــهــرجــان مــولــتــون، 
 Florian الشيف فلوريون بــوارو
Poirot الحائز على جائزة أفضل 

نــوع حلوى فرنسية «مــاكــارون»، 
 Bluebird بــــايــــكــــري وبـــــلـــــوبـــــورد 
Bakery الشهير بخبزه، وغروفي 
 Groovy Moo Gelato مو جيلاتو
الــــذي يــتــعــين عــلــيــك الانـــتـــظـــار في 
طابور طويل لتذوق الآيــس كريم 
الــــذي يــقــدم   Leoni فــيــه، ولــيــونــي
الــقــهــوة والـــشـــاي الإنــجــلــيــزي في 
أجــــــواء تــقــلــيــديــة رائــــعــــة... لائــحــة 
الـــعـــارضـــين طــويــلــة جـــــداً، فــهــنــاك 
عدد كبير من الأكشاك التي تعرض 
المأكولات في الهواء الطلق إضافة 
إلـــى المــطــاعــم الــتــي تــفــتــح أبــوابــهــا 

على مدى أيام العام.
وتـــتـــخـــلـــل المـــــهـــــرجـــــان أيـــضـــاً 
عروض خاصة بالطهي، ومن بين 
 (Mrs Alice) أشهرها، عرض أليس
للطعام الصحي، وتفتح مــدارس 
تعليم الطهي أبوابها أيضاً أمام 
المهتمين بتعلم تحضير الطعام في 
المنزل. المهرجان يقدم فرصة مهمة 
جــداً لأصــحــاب المطاعم وأصحاب 
المـــصـــالـــح الأصــــغــــر حـــجـــمـــاً، وهـــو 
يــســاعــد المنطقة أيــضــاً اقتصادياً 

ويجذب الزوار إليها.
مــحــطــة الـــقـــطـــار فـــي مــولــتــون 
قــريــبــة جــــداً مـــن مـــكـــان المــهــرجــان 
(Talbot Yard Food Court) في (٥ 
دقائق على الأقـــدام) والرحلة إلى 

يورك لا تتعدى الثلاثين دقيقة.
فـــإذا كنت مــن محبي الطعام 
والــتــعــرف على معالم جميلة في 
إنجلترا يمكنك أن تمزج الزيارتين 

في زيارة واحدة.

من مهرجان مولتون للطعام 

عناوين لا تخلو من نكهات يورك العريقة
يورك: {الشرق الأوسط}

بما أن «يورك» كانت ولا تزال السباقة 
في مجال الطعام وابتكار النكهات التي 
تـــربـــت عــلــيــهــا الأجــــيــــال، فــهــي تــعــتــبــر من 
عناوين الطعام الجيدة في شمال إنجلترا، 
والــســبــب يــعــود إلـــى تــوفــر المــنــتــج المحلي 
الجيد الذي يعتبر مفتاح نجاح أي وصفة.
كما أن طبيعة «يـــورك» جميلة وهي 
من بين أجمل المدن في بريطانيا، وتتسكع 
الــــذي يــشــقــهــا في   Ouse «عــلــى نــهــر «أوز
الوسط عند جسر ليندال الأثــري المطاعم 
والمقاهي التي تستفيد من روعة الطبيعة 
وتركز أيضا على الطعام ليكتمل المشهد 

من حيث النكهة والموقع.
فـــــي «يــــــــــــورك» تـــــوجـــــد عـــــــدة مـــطـــاعـــم 
الــزيــارة، ولكن إذا كانت بغيتك  تستحق 
تناول أطباق جيدة في أجواء عصرية وفي 
 The Star Inn The موقع مميز، قد يكون
الـــوادع على النهر مباشرة مــن بين   City

أجمل المطاعم.
تصل إليه مشيا على الأقدام لأنه يقع 
تحت الجسر التاريخي مباشرة وبالقرب 
مـــن مــتــحــف يـــــورك الـــواقـــع فـــي حــديــقــتــهــا 
المـــــعـــــروفـــــة، وفــــيــــه جـــلـــســـات فـــــي الــــداخــــل 
وأخرى في الخارج تناغش مغيب الشمس 
وشـــروقـــهـــا، وتـــغـــازل المـــــارة فـــي الـــقـــوارب 

السياحية واليخوت الخاصة.
مـــــيـــــزة المــــطــــعــــم أنـــــــه يـــعـــتـــز بـــهـــويـــتـــه 

«اليوركشيرية».

ديــــكــــوره عـــصـــري وأشـــبـــه بــالــحــانــات 
الإنجليزية القديمة، وهو مقسم إلى ثلاثة 
أقــســام. في مدخله أرائــك مريحة، والقسم 
الثاني تدخله عبر قنطرة من الحجر توزع 
فيه الطاولات، والقسم الثالث في الخارج 

حيث تكون الجلسات أقل رسمية.
فـــي «ذا ســـتـــار إن ذا  الـــطـــعـــام  لائـــحـــة 
سيتي» يدخل في كل طبق فيها مكون من 
يوركشير مثل اللحم واليوركشير بودينغ، 
وجـــبن يــوركــشــيــر، وحــتــى أطــبــاق 
الـــبـــاســـتـــا يـــدخـــل فــيــهــا مــا 

يذكرك بيوركشير.
والمــــــــــــطــــــــــــعــــــــــــم 
الـــــــثـــــــانـــــــي الـــــــــذي 
يـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــل فـــــــي 
طــــيــــاتــــه الـــكـــثـــيـــر 
مـــــن الــــتــــاريــــخ هــو 
ريــــفــــيــــكــــتــــوري  «ذا 
 The«تــــراس إنــد  كيتشن 
 Refectory Kitchen and Terrace

وهــــــــذا المــــطــــعــــم يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الأطــــبــــاق 
الموسمية، فترى لائحة الطعام فيه تتغير 
مع تبدل المواسم وتغير منتجاتها التي 

يؤتى بها من مزارع يوركشير.
يــتــمــتــع المـــطـــعـــم بـــمـــوقـــع مــمــيــز عــنــد 
الرصيف رقم ثلاثة لمحطة قطارات يورك، 
وهو تابع لفندق ذا برينسيبال التاريخي 

الذي يعود بناؤه إلى عام ١٨٧٨.
وقــام بتصميم هندسته ميكايليس 
بــويــد الــحــائــز عــلــى عــــدة جـــوائـــز والــــذي 
يحمل فــي جعبته نــجــاحــات كــثــيــرة عن 
تــصــمــيــمــات رائـــعـــة مــثــل ســوهــو هـــاوس 
وغـــراوتـــشـــو كـــلـــوب فـــي لـــنـــدن، ويــتــمــتــع 
المطعم بتراس خارجي جميل يطل على 

المحطة.
هـــــذا المـــبـــنـــى تـــاريـــخـــي خـــضـــع لــعــدة 
تـــغـــيـــيـــرات وتـــحـــســـيـــنـــات بـــعـــد الــــحــــرب، 
وأجـــريـــت عــلــيــه تــعــديــلات أخـــيـــرا ولكنه 
لا يــزال يحافظ على مفرداته الهندسية 
الــتــي لا يسمح بتغييرها لأنه  الجميلة 

مدرج على لائحة الآثار بالدرجة 
الثانية.

يــــتــــمــــيــــز المـــــطـــــعـــــم بـــســـقـــفـــه 
الـــزجـــاجـــي وتـــزيـــنـــه الأشـــجـــار 
لتتلاءم مع المساحة الخارجية، 
وكان في الماضي يأتيه راكبو 
الـــخـــيـــل عـــنـــد مــشــاركــتــهــم فــي 
ســـــبـــــاقـــــات داربــــــــــــي لـــلـــخـــيـــل، 
وكــانــوا يستخدمون الممشى 
الـــعـــريـــض المــــــــوازي لــلــمــطــعــم 
لتمرين الخيل قبل السباق، 
ويأكلون بعدها في المطعم. 
لائــــحــــة الــــطــــعــــام ســهــلــة 
وغير معقدة وتضم أطباقا 
مـــثـــل الـــســـمـــك والـــلـــحـــم مــع 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــضـــراوات، 
ويقصده الذواقة أيام الأحد 
لتناول الطبق الإنجليزي 
الأشهر «سانداي روست» 

مع اليوركشير بودينغ.

رافيولي مع الصنوبر ديكور جميل وأنيق في مطعم {ذا ستار إن ذا سيتي}ستيك مع الخضراوات 

يوركشير بودينغ 
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{
جربنا في «ذا ريفيكتوري 

كيتشن إند تراس»

Fishcake with salmon فيش كايك مع السلمون
n

Asparagus Salad سلطة الهليون

Blue Cheese سلطة الجبنة الزرقاء مع الجوز
with walnut

Fish and Chips سمك مقلي مع البطاطس

Risotto with Cauliflower مع البطاطريزوتو مع القرنبيط بي ع
r

Hamburger with local هامبرغر مع جبن محلي
l cheese

Shephard’s Pie بطاطس باللحم

جربنا في «ذا ستار إن ذا سيتي»

Asparagus الــزرقــاء سلطة الهليون مــع الجنة 

salad with blue cheese

يوركشير بودينغ

Rib Eye Steak ستيكk

Ravioli with رافيولي مع البازلاء والصنوبر
pine nuts

يو

الشيف الراحل أنطونيو 
كارلوتشيو مع مدير 

مهرجان مولتون للطعام 
توم نايلور لايلاند
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الأطعمة الشرقية تحقق ٧٣٪ نمواً في ٥ سنوات

المأكولات اللبنانية تغزو شوارع أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  المـــأكـــولات  تنتشر 
الــــســــريــــعــــة فـــــي أنـــــحـــــاء أوروبــــــــــا، 
وتتراوح منافذ البيع من عربات 
صغيرة فــي الأســـواق إلــى مطاعم 
فــــــاخــــــرة فــــــي الــــــعــــــواصــــــم، ولـــكـــن 
الـــعـــامـــل المـــشـــتـــرك بــــين مــعــظــمــهــا 
هو أن البعض لا يسمي الأشياء 
بــأســمــائــهــا، فــيــطــلــق عــلــى بعض 
هذه المطاعم أسماء مثل مأكولات 
بحر متوسط أو أطعمة شرقية أو 

حتى وجبات شرق أوسطية.
ولكن المأكولات التي تقدم من 
هذه المنافذ هي لبنانية في الأصل، 
وتــشــمــل وجــبــات وســنــدويــتــشــات 
وصــــــلــــــصــــــات بــــعــــضــــهــــا أصــــبــــح 
معروفاً ضمن الوجبات الشهيرة 
في الغرب، مثل الفلافل والشورمة 
والـــبـــابـــا غــنــوج والـــحـــمـــص، الــتــي 
إلــى قــوائــم الطعام  دخــل بعضها 
أيــــضــــاً فــــي المـــطـــاعـــم الأوروبـــــيـــــة. 
وقــــد حــقــقــت الأطـــعـــمـــة الــلــبــنــانــيــة 
المــائــة  نــمــواً بلغت نسبته ٧٣ فــي 
وفــقــاً  عـــامـــي ٢٠١١ و٢٠١٦،  بــــين 
لإحــــــصــــــاءات مـــــن مـــعـــهـــد «يــــــورو 
مونيتور» عــن صناعات الأغذية 

الأوروبية.
وحسب إحصاءات أخرى من 
شركة «داتا إيسنتشايل»، انتشرت 
المــــــــــــــــــــأكــــــــــــــــــــولات 
الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــانـــــــيـــــــة 
إلــــــــــــى المـــــطـــــاعـــــم 
الأوروبــــــيــــــة والأمـــيـــركـــيـــة 
أيــــــــضــــــــا. ويـــــمـــــكـــــن طـــلـــب 
الــحــمــص فـــي ١٢٫٧ فـــي المـــائـــة من 
المــطــاعــم الــغــربــيــة، بــزيــادة ٢٤ في 
المائة عما كان عليه الوضع منذ ٤ 
سنوات فقط. وهو يباع أيضاً في 
مــحــلات الــســوبــر مــاركــت مباشرة 

للمستهلك.
أما الفلافل، فهي تقدم كوجبة 
سريعة من ٤٫٦ في المائة من المطاعم 
الغربية، بزيادة ٤٠ في المائة خلال 
السنوات الأربـــع الأخــيــرة. وزادت 
مــعــهــا بــالــنــســبــة نــفــســهــا ســلاطــة 
الــشــورمــة  الــطــحــيــنــة. كــمــا تنتشر 
تحت أسماء متعددة، وكذلك أنواع 
الكباب، وتقدم في مطاعم أوروبية 
أو شرق أوسطية على أنها تركية، 
أو حتى إيرانية، وهي في الأصل 

لبنانية.
اللبناني  وقــد ساهم المطبخ 
الــتــوابــل المستخدمة  انــتــشــار  فــي 
فـــي الأكــــــلات الــلــبــنــانــيــة، الـــتـــي لم 
تـــكـــن تـــعـــرفـــهـــا أوروبـــــــــا مــــن قــبــل، 
مثل الــكــمــون والــقــرفــة والــبــهــارات 
ـــــــــزعـــــــــفـــــــــران وجــــــــــــــوز الــــطــــيــــب  وال
والــحــبــهــان. كــمــا انــتــشــرت أيــضــاً 
الأعشاب، مثل الزعتر والبقدونس.

ويزداد الإقبال على المأكولات 
اللبنانية في أوروبــا من الأقليات 
أيضاً لأنهم يعتبرون أن ما تقدمه 
يأتي ضمن الأطعمة الحلال، وهي 
أنــــــواع يــــــزداد الإقـــبـــال عــلــيــهــا من 
الأوروبيين أنفسهم. كما تناسب 
بـــعـــض المـــــأكـــــولات الــلــبــنــانــيــة مــن 

يفضل الأطعمة النباتية.
وتــــتــــخــــذ بــــعــــض المــــــأكــــــولات 
الــلــبــنــانــيــة أســـمـــاء أخـــــرى قــريــبــة 
من الفهم الغربي وسهلة النطق. 
فـــالـــشـــورمـــة أصـــبـــحـــت «جــــايــــرو» 
فـــي مــنــافــذ أوروبــــيــــة وأمــيــركــيــة، 
والـــشـــيـــش طــــــاووق أصـــبـــح كــبــاب 
دجـــــــاج. وتــــقــــدم أطــــبــــاق الــشــيــش 
طــــــاووق تــحــت تــســمــيــات أخــــرى، 
حيث يقدمها مطعم «شرقي» تحت 

اسم «حلال كلاسيك».

ويــــقــــول أصــــحــــاب مـــشـــاريـــع 
تــقــديــم المــــأكــــولات الــلــبــنــانــيــة إلــى 
الغرب إن معظم الأكل اللبناني لم 
يكن معروفاً على نطاق واسع منذ 
١٠ ســنــوات فــقــط، ولــكــن الــتــحــول 
الذي طرأ في السنوات الأخيرة هو 
توجه الذوق العام نحو المأكولات 
الــصــحــيــة، ومـــا يــطــلــق عــلــيــه اســم 
«وجـــــــبـــــــات الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط»، 
الــتــي تستخدم مــكــونــات نباتية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــلـــحـــوم، وتــقــدم 
الوجبات طازجة، وتستخدم زيت 
الزيتون بدلاً من الدهون والزبد. 
كما ساهم في الانتشار الرغبة في 
تجربة أطعمة جديدة غير مألوفة.

وتــــعــــتــــبــــر الــــــفــــــلافــــــل أشــــهــــر 
المـــأكـــولات الــلــبــنــانــيــة فــي الــغــرب، 
ولــــــكــــــن أنــــــــواعــــــــاً مـــــثـــــل الــــتــــبــــولــــة 
والحمص والبابا غنوج تنتشر 
إلــى القاموس  تدريجياً، وتــدخــل 
العام للمأكولات الغربية. ويعرف 
الغرب أيضاً محشي ورق العنب، 
وإن كـــــان يــفــضــلــه ســـاخـــنـــاً، كــمــا 
تقدمه المطاعم اليونانية، وليس 
بــــــــــــارداً، كــــمــــا يــــقــــدم مـــــن المـــطـــبـــخ 

اللبناني.
اللبنانية  المــطــاعــم  وتــشــتــرك 
مع كثير من مطاعم منطقة الشرق 
الأوســـــــط فــــي تـــقـــديـــم الــحــلــويــات 
الـــشـــرقـــيـــة بـــعـــد الــــوجــــبــــات، مــثــل 
البقلاوة التي تعد الأشهر من بين 
أصـــنـــاف الـــحـــلـــوى الأخـــــــرى. وقــد 
نــشــأت الـــبـــقـــلاوة فـــي بــــلاد الــشــام 
قبل أن تنتقل منها إلى تركيا، ثم 

اليونان بعد ذلك.
ومن جوانب التجديد لملائمة 
الــطــلــب الأوروبــــــــي تــقــديــم أنــــواع 
من الفلافل التي يتم خبزها في 
الــفــرن بــدلاً مــن قليها فــي الزيت، 
وهــو أمــر غير معروف في لبنان 
وبـــــــــلاد الــــــشــــــرق، ولـــــكـــــن الـــطـــلـــب 
المــتــزايــد على الأطعمة  الأوروبــــي 
الــتــي تساهم على  الــدســم،  قليلة 
خـــفـــض الــــــــوزن، هــــو الــــــذي أجــبــر 
بعض المطاعم على إيجاد بديل 
أقل دسماً من استخدام الزيت في 

طهي الفلافل.
ومـــــــن الـــــجـــــوانـــــب الــصــحــيــة 
أيـــضـــاً فـــي المــــأكــــولات الــلــبــنــانــيــة 
استخدامها لكثير مــن الأعشاب 
والتوابل التي تغني عن استخدام 
كثير من الملح في الطعام، وهو ما 

يعتبره الأوروبيون أمراً صحياً.
ومـــــــــن الــــــتــــــجــــــديــــــدات الــــتــــي 
المــأكــولات  بــيــع  اعتمدتها مــنــافــذ 
الــغــرب التخصص  اللبنانية فــي 
في تقديم المأكولات النباتية فقط، 
وهـــو قــطــاع عــريــض فــي أوروبــــا، 
يـــشـــمـــل كـــثـــيـــراً مـــــن الأوروبـــــيـــــين 
أنــــفــــســــهــــم، إلــــــــى جـــــانـــــب بــعــض 
الــشــرائــح النباتية، مثل الهنود. 
وتقدم هذه المطاعم أنواع الفلافل 
والــحــمــص والـــعـــدس والقرنبيط 
والـــســـلـــطـــات، إلـــــى جـــانـــب أنـــــواع 

غربية من البيتزا والراتاتوي.
وتعتمد بعض منافذ بيع 
اللبنانية في أوروبا  المأكولات 
على وصفات تقليدية، ورثها 
الأبــــنــــاء عــــن الأجـــــــــداد، وتـــقـــدم 
كبديل عن المأكولات المعروفة، 
وتــلــقــى مـــن الإقـــبـــال الأوروبـــــي 
مــا يــزيــد على الإقــبــال العربي. 
أحد هذه المنافذ في لندن يقدم 
القرنبيط المشوي في الفرن مع 
الزعتر، وسندويتشات الشيش 
طاووق المتبلة في الخل الأحمر 

وصلصة الطماطم والبابريكا.
ومـــــن الــــنــــمــــاذج الــنــاجــحــة 
التي اعتمدت على صنف واحد 
من أصناف المأكولات اللبنانية، 
وحققت به نجاحاً باهراً، كانت 
سلسلة «جاست فلافل»، التي 
تعمل من أبوظبي، وتنتشر في 
كثير من الدول الأوروبية. وقد 
بدأت هذه المجموعة بـ٤ منافذ 
فــــي عـــــام ٢٠١٠، وحــقــقــت  بـــيـــع 
فـــي ١٥  حــتــى الآن ٦٥٠ مــنــفــذاً 
دولة. وزادت مبيعات المجموعة 
إلـــى ١٢٫٢  مــن ٥ مــلايــين دولار 
مليون دولار بــين عــامــي ٢٠١١ 

و٢٠١٢.
وتـــتـــلـــقـــى المـــجـــمـــوعـــة يــومــيــاً 
مئات الطلبات لفتح فروع جديدة 
بأسلوب «فرانشايز»، ويتابعها 
مليون معجب على «فيسبوك». 
وقــد ساهمت هــذه المجموعة إلى 
الــغــرب  حــد كبير فــي فــتــح شهية 
عــلــى أشــهــر وجــبــة لــبــنــانــيــة على 

الإطلاق.
وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن الــشــركــات 
الــتــي تطمح في  العربية الأخـــرى 
شريحة مــن الأســـواق الأوروبــيــة، 
مــنــهــا شـــركـــات ســـعـــوديـــة تــســوق 
الــــتــــمــــر، وشــــركــــة «وايـــــلـــــد بــيــتــا» 
مـــن دبـــــي، الـــتـــي تــبــيــع الــشــورمــة، 
اللبنانية التي  وشركة «باتشي» 
تتخصص في الحلوى والمكسرات.
اللبناني  ولــم يكن الانــتــشــار 
والــــــعــــــربــــــي فــــــي مـــــجـــــال أســــــــواق 
الأطعمة الأوروبــيــة بلا تحديات. 
فــهــنــاك مــطــاعــم كـــبـــرى وشـــركـــات 
أغـــــــذيـــــــة تــــشــــكــــك فـــــــي الـــــجـــــوانـــــب 
اللبنانية،  لــلــمــأكــولات  الــصــحــيــة 
وتتهمها بأنها «أكـــلات شــوارع» 
تـــفـــتـــقـــر إلــــــــى الــــنــــظــــافــــة الــــتــــامــــة 
المـــطـــلـــوبـــة فــــي صـــنـــاعـــة الأغــــذيــــة. 
ومثل هــذه الاتــهــامــات تدخل إلى 
نـــطـــاق المــــــؤامــــــرات، حـــيـــث جــمــيــع 
منافذ الأغذية الأوروبية تخضع 
الــعــامــة نفسها،  لمعايير النظافة 
ويــتــم اختبارها والــكــشــف عليها 
دوريــاً قبل منحها رخص مزاولة 

أعمالها.
الــتــي يوفرها  والإحـــصـــاءات 
مـــعـــهـــد «يــــــــــورو مــــونــــيــــتــــور» عــن 
صناعات الأغذية الأوروبية تؤكد 
الــلــبــنــانــيــة  المـــــأكـــــولات  أن مـــنـــافـــذ 
ضمن مطاعم الشرق الأوسط في 
أوروبا قد حققت نمواً بنسبة ٤٠ 
في المائة بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦. 
وكــــــان قـــطـــاع الأكــــــــلات الــســريــعــة 
وأكــلات الــشــوارع هو الأكثر نمواً 
بينها، بنسبة ٧٣ في المائة، خلال 
الفترة نفسها. وزادت إيرادات هذه 
المنافذ من ١٥ مليون دولار في عام 
٢٠١١ إلى ٢٦ مليون دولار في عام 

.٢٠١٦
أحـــد نـــمـــاذج تــوســع الأكـــلات 
اللبنانية في بريطانيا أن شركة 
«جــاســت فــلافــل»، الــتــي تعمل من 
فرع في منطقة كوفنت غاردن في 
لــنــدن، تخطط لفتح ١٩ فــرعــاً في 
أرجاء بريطانيا وآيرلندا، بما في 
ذلك فروع في المدن الجامعية، مثل 

أكسفورد وكمبردج.
ويـــــمـــــكـــــن اعــــــتــــــبــــــار المـــطـــبـــخ 
اللبناني حالياً جــزءاً مــن المطبخ 
العالمي، وقد كان كذلك تاريخياً، 
بتأثير من الحضارات الفينيقية 
والـــــــرومـــــــانـــــــيـــــــة، ثـــــــم الاخــــــتــــــلاط 
بالثقافات العثمانية والفرنسية. 
وجـــمـــيـــعـــهـــا ثــــقــــافــــات أثـــــــــرت فــي 
المــطــبــخ الــلــبــنــانــي، وتــأثــرت 
بـــــــه. وهـــــنـــــاك كـــثـــيـــر مــن 
الــــــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة 
الـــتـــي تـــقـــدم المــــزات 
تحت  اللبنانية 
أســمــاء أخـــرى، 
مثل «تــابــاس» 
فـــــي إســـبـــانـــيـــا، 
و«إبيراتيفو» في 
إيطاليا. ولذلك، يمكن 
اعتبار انتشار المطبخ 
الــلــبــنــانــي عـــالمـــيـــاً لــيــس 
فقط في المحتوى، وإنما 
في الأسلوب أيضاً. وقد 
بــــــدأ المـــطـــبـــخ الـــلـــبـــنـــانـــي 
عــالمــيــاً، وعــــاد إلـــى الــعــالمــيــة مــرة 

أخرى.

عاشقة «الرنجة والفسيخ» وطاهية {الكوارع} والأسماك

منال سلامة: أحب الطعام اللبناني... وحقيبة سفري لا تخلو من الجبن «الرومي} و{البراميلي»
القاهرة: شيماء مكاوي

أظــــهــــرت الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
مــــنــــال ســـــلامـــــة، عـــشـــقـــاً لأكـــــلات 
الــــــرنــــــجــــــة والـــــفـــــســـــيـــــخ بـــشـــكـــل 
مـــوســـمـــي، وتـــحـــدثـــت عــــن أنــهــا 
ــل الــطــعــام المـــصـــري خــلال 

ّ
تــفــض

لــم تجد مطاعم  أســفــارهــا، وإن 
اللبناني هو  فـــإن الأكـــل  تــقــدمــه 

البديل الأنسب.
وقــالــت سلامة فــي حديثها 
إلــــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إنــهــا 
الــطــعــام لأســرتــهــا بشكل  تطبخ 
جــيــد، وقـــد تـــعـــودوا مــنــهــا على 
ذلـــك، وكــشــفــت أنــهــا اعـــتـــادت أن 
تحمل في حقيبة سفرها أنواعاً 
مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن الــــــجــــــبن، وســــط 
استغراب زوجها المخرج عادل 
أديــــب، ولـــم تــنــسَ الــتــأكــيــد على 
أنها طباخة «مــاهــرة»، وتجيد 
إعــــــداد أصــــنــــاف، فـــي مــقــدمــتــهــا 

الكوارع والأسماك.
وإلى نص الحوار:

> ما طبقك المفضل؟
- لا يــوجــد لـــديَّ طبق 

محدد، لكن أحب تناول 
الــــرنــــجــــة والـــفـــســـيـــخ، 

وفـــــــي كـــــل الأحـــــــــوال 
يـــكـــون  أســـــعـــــى أن 
الأكــــــــل بـــــلا دهـــــون 
حـــــــــفـــــــــاظـــــــــاً عـــــلـــــى 
الصحة والرشاقة، 
كـــــــــــــمـــــــــــــا أعــــــــــشــــــــــق 
الطعمية، ولو آكلها 

بشكل يومي لا أشعر 
بـــالمـــلـــل، لـــكـــن أتــجــنــب 

ذلـــــك خـــوفـــاً مــــن أضـــــرار 
ـــهـــا 

ُ
تـــنـــاولـــت الــــــزيــــــت، وإذا 

ع 
ّ
عِدّها بنفسي في المنزل، أصن

ُ
أ

عجينتها، أو أجلبها من المحال، 
وأقليها في مطبخي.

> ما مطعمك المفضل في بلدك 
مصر؟

فــــأنــــا ضــد  يــــــوجــــــد...   - لا 
تــنــاول أي طــعــام خـــارج المــنــزل، 
وأعشق الأكل «البيتي»، وعندما 

كنا صغاراً كنا نعشق الذهاب 
إلـــى المــطــاعــم وشــــراء الــوجــبــات 
السريعة، لكن الآن حاولت جعل 

أبنائي مثلي.
فــي  تــفــضــلــين  الأكــــــــلات  > أي 

أسفارك؟

أكــــــون  - عــــنــــدمــــا 
خارج البلاد أشتهي 
تــــــــنــــــــاول الـــــطـــــعـــــام 
المــــصــــري، وأبــحــث 
عـــــــــــــــن المـــــــــطـــــــــاعـــــــــم 
الـــــــــتـــــــــي تــــــقــــــدمــــــه، 
خـــصـــوصـــاً الـــفـــول 
لم  والطعمية، وإن 
أتــنــاول الأكل  أجدها 
اللبناني، فهم يقدمون 
الــــطــــعــــمــــيــــة بـــالـــحـــمـــص 
بـــــشـــــكـــــل رائـــــــــــــــــع، بــــجــــانــــب 
ذلــــــــك أعـــــشـــــق الأكــــــــــل المــــغــــربــــي 
جـــــــداً، خـــصـــوصـــا «الــــطــــجــــين»، 
و«الــبــســتــيــلا»، وعــنــدمــا أســافــر 
أتـــــنـــــاول  إلــــــــى دول أوروبــــــــيــــــــة 
الطعام الإيطالي، مثل المعكرونة 
والبيتزا، لكن الأكل المميز يكون 
فــي الــــدول الــعــربــيــة، خصوصاً 
لــيــبــيــا، كــمــا أحــــرص عــلــى حمل 

الجبن «الــرومــي» و«البراميلي» 
أثــنــاء السفر، وقد  فــي حقيبتي 
يــضــحــك الــبــعــض، ويــعــتــبــر هــذا 
الأمــــر مــبــالــغــاً فــيــه، لــكــن اعــتــدت 
على ذلك، حتى إن زوجي المخرج 
عــادل أديــب، يقول لي مندهشاً، 
هــذه النوعية سنجدها فــي أي 
مكان في العالم، لكن أصر على 

إحضارها معي من مصر.
> ما مطبخك المفضل؟

بــالــطــبــع، يليه  المـــصـــري   -  
الإيطالي ثم الصيني، والأخير 

أتناوله في مصر فقط.
الــذي تستضيفين  > ما المطعم 

فيه أصدقاءك؟
- غالباً أستضيف أصدقائي 
فـــي مــنــزلــي، فـــهـــذا هـــو الأفــضــل 
والأنـــــســـــب، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
هــذا الأمــر يكون مرهقاً للغاية، 
وأطـــهـــو الــطــعــام المــحــبــب إليهم 

أصــــدقــــائــــي، وأشـــــــرف عـــلـــى كــل 
شيء بنفسي، وأكون وقتها في 

قمة سعادتي.
> هل تفضلين السمك أو اللحم 

أو الدجاج؟
- الأسماك بجميع أنواعها 
تأتي دائماً في مقدمة رغباتي، 
يــلــيــهــا الــــدجــــاج، ولا أمـــيـــل إلــى 
اللحم، ومن الممكن عدم تناولها 

.
ً
شهراً كاملا

> ما علاقتك مع المطبخ والطهي؟
- أنا طباخة ماهرة، وأبنائي 
وعــائــلــتــي وأصــدقــائــي يطلبون 
مــنــي أكـــــلات مـــحـــددة مـــن صنع 
يــــــدي، فــيــمــكــنــنــي طـــهـــو جــمــيــع 
الأكلات الشرقية، وأكثرها اتقاناً 
الـــكـــوارع والأســـمـــاك والمــحــشــي، 

والملوخية والبامية والمسقعة.
> ما التوابل التي تحرصين على 

استخدامها في الطهي؟
- تعلمتُ من أصدقائي نوعاً 
من الخلطة تحوي توابل عدة، 
وهـــي عــبــارة عــن جــــوزة الطيب 
والــقــرنــفــل والــقــرفــة والــبــهــارات، 
وأطـــلـــق عــلــيــهــا تـــوابـــل مــشــكــلــة، 
واستخدمها في معظم أكلاتي 
فهي تعطي مذاقاً مميزاً للغاية.
> مــــا عـــلاقـــتـــك مــــع إيــتــيــكــيــت 

الطعام؟
تــــــــربــــــــيــــــــتُ عـــــــلـــــــى هـــــــذه   -
الـــســـلـــوكـــيـــات مـــنـــذ الـــصـــغـــر مــن 
والدتي، وأحرص أن يكون شكل 
الــطــبــق المـــقـــدم لــلــضــيــف جــذابــاً، 
مـــن حــيــث الألــــــوان، لأنـــه يعطي 

انطباعاً جيداً لدى الضيف.
> أيهما تفضلين السكريات أم 

الموالح؟
- لا أميل للسكريات، وأتناول 
قطعة حلوى كل فترة، ولا أميل 
ــهــا 

ُ
لــلــمــوالــح، فــالمــخــلــلات مــنــعــت

تماماً من أكلي باستثناء الرنجة 
والفسيخ.

الـــذي  ن  المــــكــــوِّ الــطــبــق أو  > مـــا 
تكرهين مذاقه؟

- لا يــوجــد... أتناول جميع 
الطعام بلا استثناء.

تحب الأسماك بشتى أنواعها وتحمل الأجبان في حقيبة سفرها

حوار:
ل؟

َّديَّ طبق 

تناول 
يـــخ، 

وال 
ن 
ن 
ى 
 ،
ق 
ها 

عر 
جــنــب 

ضـــــرار 
ـــهـــا 

ُ
ــــنـــاولـــت

ع 
ّ
عع المنزل، أصن

بها من المحال، 

ال
الــــط
بـــــشـــــكـ

ذلــــــــك أعـــــش
جـــــــداً، خـــص

تحب الأ

ينظف الجسم والجلد والمعدة ويخفف الوزن   

خل التفاح دواءلكل داء

لندن: كمال قدورة 

لـــلـــخـــل اســــتــــخــــدامــــات عــامــة 
كــثــيــرة خــصــوصــا فـــي عــمــلــيــات 
تــحــضــيــر الـــطـــعـــام والــتــنــظــيــف، 
فهو يدخل في الكثير من وصفات 
الــخــاصــة بالسلطة  الــصــلــصــات 
وتحضير المخللات ونقع اللحوم 
لتطريتها وغيره كما استخدمه 
الـــنـــاس مــنــذ الـــقـــدم فـــي تنظيف 
المـــعـــادن والأوانــــــي الــتــي يصعب 
تــنــظــيــفــهــا عـــــادة وفــــي الــســنــوات 
القليلة الماضية أصبح يباع في 
المحلات لغايات التنظيف العام 

وقتل البكتيريا وتطهير المنزل 
والـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــبـــقـــع عــلــى 
الـــثـــيـــاب وإطــــالــــة عــمــر الـــــورود 

والزهور وغيره.
إلا أن للخل فوائد أهم وأكبر 
مـــن هـــذه الــفــوائــد وهـــي الــفــوائــد 
الصحية والعلاجية الجمة التي 
يـــتـــحـــدث عــنــهــا خــــبــــراء الــطــعــام 
والتغذية في الدول الغربية هذه 

الأيام.
هناك الكثير من أنواع الخل 
ومنها الخل الأبيض وخل جوز 
الهند وخــل التمر وخــل العنب 
الأحمر وخل الأرز الذي يعتبر 

أخف أنواعه على الإطلاق.
إلا أن خل التفاح هو أهم 
أنــــواع الــخــل وأكــثــرهــا فــائــدة 
للجسم بشكل عام لاحتوائه 
عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــعــــادن 
والأحــــــــمــــــــاض الـــعـــضـــويـــة 
الــضــروريــة لــلــحــفــاظ على 
صحة جيدة. ويستخدمه 
الــــــــنــــــــاس هـــــــــــذه الأيـــــــــــام 

بـــكـــثـــرة لــلــتــخــلــص مــن 
الــســمــنــة ولــتــخــفــيــض 
الــوزن بالإضافة إلى 
الــجــســم من  تنظيف 
السموم أو ما يسمى 
بــــــالإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة 

«ديتوكس».

أهم الفوائد من استخدام خل 
التفاح بشكل عام هي: 

> الوقاية من مرض السكري: 
هناك علاقة مباشرة بين تناول 
خــــل الـــتـــفـــاح وخـــفـــض مــســتــوى 
السكر في الــدم. ولأنه قادر على 
إبطاء عملية هضم بعض أنواع 
النشا وامتصاص المواد السكرية 
فإنه يساعد مرضى السكري من 
النوع الثاني. ونقول هنا يساعد 
فــقــط، إذ أن الأطـــبـــاء ينصحون 
بعدم الاعتماد على الخل وحده 

للتخلص من السكري.
> الحماية من أمراض القلب 
والأوعية الدموية عبر تخفيض 
مــســتــوى الــكــولــســتــرول فــي الــدم 

وثلاثي الغليسريد كما أشــارت 
التجارب الأخــيــرة على الفئران. 
وأشــارت دراســة يابانية حديثة 
أن تـــــنـــــاول نـــصـــف أونـــــصـــــة مــن 
خـــل الـــتـــفـــاح فـــي الـــيـــوم يــســاهــم 

بالتخلص من الكولسترول.
 > يمد الجسم بالطاقة، إذ 
أن الأحماض الأمينية الموجودة 
في الخل تعمل كمضاد لحمض 
اللاكتيك الذي يتراكم في الجسم 
نتيجة الإجهاد والتوتر الشديد. 
كما يساعد البوتاسيوم بدوره 
من التخلص من الشعور بالتعب.

> ومــن أهــم فوائد الخل أنه 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تــطــهــيــر المــســالــك 
الــبــولــيــة وعــــلاج الــخــطــب فــيــهــا، 
وعـــادة وكــمــا هــو الحال 
في الكثير من الوصفات 
يــتــم ذلـــك عــبــر تــنــاول 

الخل مع الماء.
> عـــــــلاج أوجـــــــاع 
المـــــعـــــدة وعــــلــــى رأســــهــــا 
الإســــــهــــــال ومــــنــــع عــســر 
الــهــضــم ولـــذلـــك ينصح 
المصابون بسوء الهضم 
بتناول كوب من الماء مع 
ملعقة من الخل وينصح 
الأطـــبـــاء بــتــنــاول الــخــل 
مع العسل قبل الوجبات 
الــكــبــيــرة لــتــحــاشــي أي 

مفاجآت.
الـــفـــم  تـــطـــهـــيـــر   <

وتقوية اللثة.

يقلل من تقلصات الساق.
 > التخلص مــن الحازوقة، 
الـــلاذع يشكل صدمة  لأن طعمه 

للأعصاب مما يوقف العملية.
المـــــســـــدود  فــــتــــح الأنــــــــــف   < 
أثــنــاء الــنــزلات الــبــرديــة، أو منع 
احتقان الأنف. ويؤكد الأطباء أن 
البوتاسيوم في الخل يساهم في 
تخفيض كمية المخاط في الأنف، 
كما أن حمض الاسيديك يساعد 
على منع أي نمو جرثومي آخر 

قد يساهم في احتقان الأنف.
الـــــــــــــوزن، لأنــــه   > خــــــســــــارة 
الــطــبــيــعــيــة  الــشــهــيــة  يــثــبــط  أولا 
ويــكــبــحــهــا أي أنــــه يــقــضــي على 
الجوع، ويساعد بشكل رئيسي 
عـــلـــى امــــتــــصــــاص الــــــدهــــــون مــن 
الــــطــــعــــام وإذابــــــتــــــه فـــــي الــجــســم 
كــمــا يعمل عــلــى زيــــادة التمثيل 
الــــغــــذائــــي ويـــحـــد مــــن احــتــبــاس 
المــــــــــاء... ويـــنـــصـــح الأطـــــبـــــاء بـــأن 
يتناول الفرد الخل نصف ساعة 
لــلــتــخــلــص مــن  قـــبـــل أي وجــــبــــة 
التناول المفرط للأكل. كما يساعد 
الــنــبــيــذ عـــلـــى وقـــــف الـــرغـــبـــة فــي 
تناول السكر أو الحلويات ما من 
شأنه المساعدة على التمتع بوزن 

صحي.
الــتــخــلــص   < 
مــــــــــــن الـــــــتـــــــهـــــــاب 
الحلق والكحة، 
عبر تناوله مع 
المــــــاء الــســاخــن 
لقتل البكتيريا 

التي تسبب الالتهاب.
 > التخلص من السموم في 
الجسم أو الديتوكس عبر تعزيز 
وظــيــفــة الــكــبــد الــصــحــيــة. وعـــادة 
ما يلتصق أسيد الخل بالسموم 

الضارة ويساعد على طردها.
 - إفــادة البشرة وعلى رأس 
ذلك التخلص من حرقة الشمس 
عــلــى الــجــلــد والـــحـــروق الــعــاديــة 
أيـــضـــا. كــمــا يــســاعــد الــخــل على 
التخلص من الحكة أو ما يسمى 
الــــذي تسببه  بــالــطــفــح الــجــلــدي 
حــلاقــة الـــذقـــن. ويـــؤكـــد الــخــبــراء 
أيضا أن «يعتبر الخل من المواد 
المــــفــــيــــدة لـــلـــبـــشـــرة، فـــهـــو يــعــمــل 
بشكل كبير على إزالــة الشوائب 
وتنظيف البشرة وترطيب الجلد 
وكـــمـــا يــعــمــل عــلــى عــــدم انـــســـداد 
الــبــشــرة ويــنــقــيــهــا». ويــســتــخــدم 
البعض خل التفاح للتخلص من 
حب الشباب وإزالة خلايا الجلد 

الميتة.
 > علاج الصداع، عبر تنشق 

بخار الخل المغلي مع الماء.
تــــطــــهــــيــــر الأمــــــــعــــــــاء مـــن   < 

الجراثيم.
 > المــــســــاعــــدة عـــلـــى تــقــويــة 
الــعــظــام عــبــر إمــــداد الــجــســم بما 
يـــحـــتـــاجـــه بـــالـــضـــبـــط مـــــن مـــــادة 
الــكــالــســيــوم، ويــمــنــع هشاشتها 

لاحتوائه على حمض الخليك.
قــــشــــرة  مـــــــن  الــــتــــخــــلــــص   < 

الشعر.
 > عـــلاج لـــدغـــات الــحــشــرات 

وخصوصا البعوض.
 > عـــــلاج مـــــرض الـــجـــديـــري 
المــائــي الــذي يصاب بــه الأطــفــال. 
وعــــادة مــا يــوضــع كـــوب مــن خل 
التفاح في حمام من الماء الساخن 
للتخفيف الآم وحكة البذور التي 

تنتشر في الجسم.
 > درء الأمــراض بشكل عام 
لأنــه يجعل الجسم أكثر 
قلوية ويقتل البكتيريا 
والــــــفــــــيــــــروســــــات، إذ 
تـــنـــازل بــعــض الــخــل 
كـــــل عـــــــدة ســــاعــــات 
يــقــلــل مــــن فــتــرة 

أي مرض.
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«الساحر الصغير» يهدر ركلة جزاء في افتتاح مشواره بالمونديال ضمن منافسات المجموعة الرابعة

آيسلندا تفرض التعادل على الأرجنتين وتهدد أحلام ميسي
موسكو: «الشرق الأوسط»

تعثر المنتخب الأرجنتيني في 
بداية مشواره ببطولة كأس العالم 
الــقــدم المقامة بروسيا،  ٢٠١٨ لكرة 
وتـــــعـــــادل مــــع نـــظـــيـــره الآيـــســـلـــنـــدي 
١ - ١ أمــــس عــلــى مــلــعــب «اتــكــريــت 
أريــنــا» فــي العاصمة موسكو، في 
أولى مباريات الفريقين بالمجموعة 

الرابعة. 
وافــــتــــتــــح ســـيـــرجـــيـــو أغــــويــــرو 
الأرجنتيني  للمنتخب  التسجيل 
ألــفــريــد  ثــــم أدرك  الـــدقـــيـــقـــة ١٩  فــــي 
الــتــعــادل لآيسلندا  فــيــنــبــوغــاســون 
الــدقــيــقــة ٢٣، ويـــديـــن المنتخب  فـــي 

الآيــســلــنــدي بــفــضــل كــبــيــر في 
انــــتــــزاع نــقــطــة الـــتـــعـــادل، 

لــــــــــــحــــــــــــارس مــــــــرمــــــــاه 
هانيس هالدورسون 

الـــــــــــــــــــــذي تـــــــصـــــــدى 
لـــــــضـــــــربـــــــة جــــــــــزاء 
ســـــــددهـــــــا الـــنـــجـــم 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 
ليونيل ميسي في 
الــدقــيــقــة ٦٣، كما 
تألق في التصدي 

لأكــــــــثــــــــر مــــــــــن كـــــــرة 
خطيرة أخـــرى كانت 

كــفــيــلــة بــحــســم المــــبــــاراة 
لصالح الأرجنتين.

وتـــــــــفـــــــــوق المــــنــــتــــخــــب 
الأرجنتيني في الاستحواذ 
ـــــجـــــانـــــب  عـــــلـــــى الــــــــكــــــــرة وال
الهجومي خلال أغلب فترات 
المــبــاراة، وتــفــوق هجوميا 

بــشــكــل هــائــل خـــلال آخــر 
المــبــاراة،  ٢٠ دقيقة مــن 
لكنه أخفق في ترجمة 
هــــذه الأفــضــلــيــة إلــى 

الفوز. 
أمــــــــــــــا المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الآيـــســـلـــنـــدي، فــقــد كــان 

نـــدا قــويــا خـــلال المـــبـــاراة 
خـــاصـــة فـــي شــوطــهــا الأول 

وصـــنـــع عـــــدة فـــرصـــة تــهــديــفــيــة 
لكنه برع بشكل عام في الجانب 
الدفاعي، حيث تسبب لفترات في 
معاناة المنتخب الأرجنتيني في 
الــتــوغــل إلــى منطقة الــجــزاء، كما 

دافـــــع عـــن شــبــاكــه بـــشـــراســـة خــلال 
الدقائق الأخيرة.

وجاء التعادل في مباراة أمس 

ليهدد أحلام ميسي، الذي لا يفصله 
عن وصف أعظم لاعبي جيله سوى 
لقب المونديال. ويشارك ميسي في 
كأس العالم للمرة الرابعة ويتطلع 
إلــى تــجــاوز إنــجــاز مــونــديــال ٢٠١٤ 
بــــالــــبــــرازيــــل، الـــــــذي شـــهـــد وصــــول 
المنتخب الأرجنتيني إلى النهائي 
قبل أن يخسر أمام المنتخب الألماني 

في ريو دي جانيرو.

واستمر أمس ظهور المشكلات 
الدفاعية لدى المنتخب الأرجنتيني 
الــــــذي لــــم تـــكـــن فـــتـــرة اســـتـــعـــداداتـــه 
لـــلـــمـــونـــديـــال مـــثـــالـــيـــة، حـــيـــث مــنــي 
الفريق بهزيمة ثقيلة أمــام نظيره 
الإســبــانــي ١ - ٦ فــي مـــارس بينما 
الــتــي كــانــت مقررة  ألغيت مــبــاراتــه 
أمام نظيره الإسرائيلي في القدس، 
ونجح فقط في التغلب على منتخب 
هــايــتــي ٤ - صــفــر فــي أواخــــر مايو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، فــي مـــبـــاراة سجل 
خــلالــهــا ميسي ثــلاثــيــة (هــاتــريــك). 
أمـــــا المـــنـــتـــخـــب الآيـــســـلـــنـــدي، الــــذي 
الــثــمــانــيــة ببطولة  إلـــى دور  وصـــل 
كأس الأمم الأوروبية (يورو ٢٠١٦) 
كما تــأهــل إلــى المــونــديــال الــروســي 
مــن صــــدارة مــجــمــوعــة ضــمــت ستة 
مــنــتــخــبــات مـــن بــيــنــهــا مــنــتــخــبــات 
كرواتيا وأوكرانيا وتركيا، ليكون 
ممثل أقــل دولــة فــي تــعــداد السكان 
من الدول المتأهلة للمونديال، فقد 
أظهر ثقة وإصرارا هائلين في بداية 

أول مشاركة مونديالية له.
وبــــــــــــدأت المــــــــبــــــــاراة بـــســـيـــطـــرة 
مــــن المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي دون 
تسرع في الجانب الهجومي، كما 
استمرت مرحلة جــس النبض من 
جانب الفريق الآيسلندي الذي وجه 
تــركــيــزه فـــي الـــدقـــائـــق الأولـــــى على 

التأمين الدفاعي. 
وجــــاءت أول فــرصــة تهديفية 
حقيقية في الدقيقة الثامنة، حيث 
ســـدد مــيــســي كـــرة مـــن ضــربــة حــرة 
وجـــهـــهـــا نـــيـــكـــولاس تــاغــلــيــافــيــكــو 
بــرأســه لكنها مـــرت بــجــوار الــقــائــم 

مباشرة. 
وبــعــدهــا بــأقــل مـــن دقــيــقــة، رد 
المـــنـــتـــخـــب الآيـــســـلـــنـــدي بــفــرصــتــين 
خـــطـــيـــرتـــين، حـــيـــث تـــلـــقـــى ألـــفـــريـــد 
فــيــنــبــوغــاســون، لاعـــب أوغــســبــورغ 
الألمـــــانـــــي، طـــولـــيـــة وانـــطـــلـــق داخــــل 
الــجــزاء ثــم ســدد لكن الكرة  منطقة 
مرت فوق العارضة. وبعدها بثوان، 
ارتكب الحارس الأرجنتيني ويلي 

كــابــايــيــرو خــطــأ فـــي تــمــريــر الــكــرة 
أثـــار ارتــبــاكــا داخـــل منطقة الــجــزاء 
حـــتـــى تــلــقــى الآيـــســـلـــنـــدي بــيــركــيــر 
بــيــارنــاســون عــرضــيــة وســــدد دون 
تـــردد لكنه أخــطــأ الــتــصــويــب لتمر 

الكرة بجوار القائم مباشرة.
وتـــألـــق الــــحــــارس الآيــســلــنــدي 
هانيس هالدورسون في التصدي 
لـــكـــرة خــطــيــرة ســـددهـــا مــيــســي في 

الدقيقة ١٧.
افـــتـــتـــح  الــــدقــــيــــقــــة ١٩   وفــــــــي 
ســــيــــرجــــيــــو أغـــــــويـــــــرو الـــتـــســـجـــيـــل 
للمنتخب الأرجنتيني حيث تلقى 
طولية لــدى تــمــركــزه داخـــل منطقة 
الجزاء واستدار بمهارة شديدة ثم 
سدد الكرة إلى داخل الشباك معلنا 

تقدم الأرجنتين ١ - صفر. 
واســـــتـــــمـــــر الــــخــــلــــل الــــدفــــاعــــي 
للمنتخب الأرجنتيني لتهتز شباك 
الفريق في الدقيقة ٢٣، حيث سدد 
جــيــلــفــي ســيــغــوردســون كــــرة قــويــة 
تصدى لها الحارس كاباييرو لكنها 

ارتـــدت وســط ارتــبــاك داخــل منطقة 
الــــجــــزاء وتـــابـــعـــهـــا فــيــنــبــوغــاســون 
بتسديدة إلى داخل الشباك معلنا 

تعادل آيسلندا ١ - ١.
 بــــــعــــــدهــــــا كــــــثــــــف المــــنــــتــــخــــب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي نـــشـــاطـــه الــهــجــومــي 
وشكلت تحركات أنخيل دي ماريا 
مــــصــــدر إزعــــــــاج رئـــيـــســـيـــا لــلــفــريــق 
الآيــــســــلــــنــــدي، لـــكـــن الأخــــيــــر أظــهــر 
تماسكا دفاعيا وقــلــص الخطورة 
على مرما مكتسبا ثقة واضحة بعد 

هدف التعادل.
لــوكــاس بيليا أن يعيد  وكــــاد 
لــلــمــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي تــقــدمــه 
فـــي الــدقــيــقــة ٣٣ عــنــدمــا ســــدد كــرة 
مــبــاغــتــة مــن خـــارج منطقة الــجــزاء 
لكنها مرت فوق العارضة.  بعدها 
واصــــــــــل المــــنــــتــــخــــب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
ضغطه الهجومي لكنه بــدا عاجزا 
عــــن اخـــــتـــــراق الـــــدفـــــاع الآيـــســـلـــنـــدي 
المـــتـــمـــاســـك، الــــــذي لــــم يــســمــح بـــأي 
المــرمــى لدقائق. وفي  خــطــورة على 

الدقيقة ٤٢. طالب لاعبو الأرجنتين 
بضربة جزاء بداعي تصدي راجنار 
لــعــرضــيــة إدواردو  ســيــغــوردســون 
ســالــفــيــو، بــيــده، لــكــن الــحــكــم أشــار 
بمواصلة اللعب مقرا بعدم تعمد 
اللاعب. وقــدم المنتخب الآيسلندي 
أكـــثـــر مـــن مـــحـــاولـــة هــجــومــيــة كــان 
أخطرها في الدقيقة ٤٥ لكن الدفاع 
الــحــارس في إحباطها،  تعاون مع 
الــشــوط الأول بالتعادل ١  لينتهي 

.١ -
وجـــاءت بــدايــة الــشــوط الثاني 
مـــشـــابـــهـــة لـــســـابـــقـــه، حـــيـــث فـــرض 
المــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــطــرتــه 
على الــكــرة وقــدم أكثر مــن محاولة 
لكن دون الفاعلية المطلوبة. وبمرور 
الـــــدقـــــائـــــق الأولــــــــــى عـــــــاد المــنــتــخــب 
الآيسلندي في الأجواء بقوة وبادل 
رفاق ميسي المحاولات الهجومية، 
حيث أبدى إصرارا على هز الشباك 

مجددا.
 وأجـــرى خــورخــي سامباولي 

المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني 
التبديل الأول في المباراة في الدقيقة 
٥٤، حيث أشرك ايفر بانيغا بدلا من 

لوكاس بيليا.
وفي الدقيقة ٦٣ احتسب الحكم 
الـــبـــولـــنـــدي ســـيـــمـــون مــارســيــنــيــاك 
ضربة جزاء للمنتخب الأرجنتيني 
بـــداعـــي تـــعـــرض أغــــويــــرو لــعــرقــلــة، 
وتقدم ميسي لتنفيذ الضربة لكنه 
ســـــدد كـــــرة تـــصـــدى لـــهـــا الـــحـــارس 

الآيسلندي هانيس هالدورسون.
 ودفــــع هــايــمــيــر هــالــغــيــرســون 
مـــــدرب آيــســلــنــدا بـــالـــلاعـــب روريــــك 
غيسلاسون بــدلا مــن يــوهــان بيرغ 
غــودمــونــدســون. وفــي الدقيقة ٦٦، 
ضاعت فرصة جديدة على ميسي 
حــيــث ســــدد كــــرة قـــويـــة مـــن ضــربــة 
حــــرة لــكــنــهــا مــــرت فــــوق الــعــارضــة 
مــبــاشــرة. وكـــاد الــبــديــل بــانــيــغــا أن 
يــتــقــدم لــلأرجــنــتــين فــي الــدقــيــقــة ٧٢ 
حيث ســدد كــرة مباغتة مــن خــارج 
حدود منطقة الجزاء لكن الحارس 
الآيــســلــنــدي واصـــل تألقه وتصدى 

لها.
دفــــــع   ،٧٦ الــــــدقــــــيــــــقــــــة  وفـــــــــــي 
ســـامـــبـــاولـــي بـــالـــلاعـــب كــريــســتــيــان 
بـــــافـــــون بــــــدلا مـــــن دي مـــــاريـــــا كــمــا 
أشــــــــرك مــــــــدرب آيــــســــلــــنــــدا الــــلاعــــب 
فـــريـــر ســـكـــولاســـون بــــدلا مـــن آرون 

غونارسون. 
بــعــدهــا أظــهــر مــيــســي إصــــرارا 
كــبــيــرا عــلــى الــتــقــدم لمنتخب بــلاده 
وقـــــــــدم أكـــــثـــــر مـــــن مــــحــــاولــــة مــنــهــا 
مـــحـــاولـــة خــطــيــرة فـــي الــدقــيــقــة ٧٩ 
حيث كــاد يسكن الكرة في الشباك 
لكن سافارسون تدخل في اللحظة 
المـــنـــاســـبـــة وأطـــــــــاح بــــالــــكــــرة. وفـــي 
الــدفــاع  الــدقــيــقــة ٨١، راوغ مــيــســي 
بــبــراعــة ثــم ســـدد كـــرة قــويــة بقدمه 
الــيــســرى مــن خــــارج حــــدود منطقة 
القائم  الــجــزاء لكنها مـــرت بــجــوار 
مــبــاشــرة. ودفــــع مــــدرب الأرجــنــتــين 
باللاعب غونزلو هيغواين بدلا من 
ماكسيميليانو ميزا في الدقيقة ٨٤، 
وواصــــل مــيــســي تــألــقــه وســــدد كــرة 
الثالثة من  صاروخية في الدقيقة 
الــوقــت المحتسب بــدلا مــن الضائع 
لكنها مرت بجوار القائم مباشرة، 
كما تصدى الحائط البشري لكرة 
ســددهــا مــن ضــربــة حــرة أخـــرى في 
اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة 

بالتعادل ١ - ١.

أغويرو يتقدم للأرجنتين (رويترز)

ميسي 
يعيش بداية 
الأرجنتين 
المتعثرة 

(أ.ب)

رونالدو... الرجل المناسب في اللحظة المناسبة
سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

في اللحظة المناسبة يظهر 
الرجل المناسب وفي كرة القدم 
لا أحد يمكنه فعل هذا إلا رجل 
واحــد تقريبا هو كريستيانو 
رونـــالـــدو. وكـــان مــهــاجــم ريــال 
مــــدريــــد رائــــعــــا خــــــلال تـــعـــادل 
الــبــرتــغــال ٣ - ٣ مـــع إســبــانــيــا 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم الــجــمــعــة إذ 
منح بلاده البداية المثالية من 
ركلة جــزاء ثم أعــاد التقدم ٢ - 
١ بتسديدة قوية قبل أن ينقذ 

بـــلاده، وبــهــدوء يحسد عليه، 
عن طريق ركلة حرة ليستكمل 

الثلاثية المذهلة.
وقـــال فــرنــانــدو سانتوس 
مــدرب البرتغال للصحافيين: 
«لــقــد سبق أن قلت ذلــك مــرات 
كـــــثـــــيـــــرة... كـــريـــســـتـــيـــانـــو هــو 
الأفـــضـــل فـــي الـــعـــالـــم». وهــنــاك 
جـــــــدل مــــتــــكــــرر فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخـــيـــرة عــمــن يــكــون الأفــضــل 
الــبــعــض أن رونــالــدو  ويعتقد 
يستحق فيما يفضل آخــرون 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.

 ومــع دخــول اللاعبين إلى 
الـــثـــلاثـــيـــنـــات مـــــن عــمــريــهــمــا، 
وبـــلـــوغ رونـــالـــدو عــامــه الـــــ٣٣، 
فــــإن كــــأس الــعــالــم فـــي روســيــا 
ستمثل الفرصة الأخيرة لهما 
لترك بصمة على هذا المستوى 
الـــدولـــي الــرفــيــع وبــــدأ الــلاعــب 
الــبــرتــغــالــي مــــشــــواره بــأفــضــل 

شكل ممكن.
وبــتــســجــيــل ثــلاثــة أهـــداف 
أمـــــام إســبــانــيــا بــــات رونـــالـــدو 
أكــبــر لاعــب يسجل ثلاثية في 
مباراة واحدة بنهائيات كأس 

العالم ورابع لاعب فقط يسجل 
فــــي أربـــــــع بــــطــــولات مــتــتــالــيــة 

للمسابقة. 
واشــتــهــر رونـــالـــدو بقوته 
البدنية لكن بعد المستوى الذي 
قــدمــه أمــــام مــنــتــخــب إســبــانــيــا 
بطل العالم ٢٠١٠ فإن سانتوس 
أشـــاد بــقــائــد الــبــرتــغــال بسبب 
عقله وليس بسبب عضلاته. 
وقـــــال ســـانـــتـــوس: «الأهــــــم من 
قوته البدنية هي قوته الذهنية 
فهو يملك قوة ذهنية مذهلة. 
إنــــــه فــــي حــــالــــة بـــدنـــيـــة رائـــعـــة 

ويــمــلــك عــقــلا رائـــعـــا وهـــــذا ما 
يجعله مــن ضمن الأفــضــل في 

العالم.
 إنه يحمل الفريق ويشعر 
بثقة تــامــة فــي الــفــريــق». ومــن 
الصعب بعد أداء رونالدو في 
سوتشي أن يختلف أي شخص 
الــلاعــب البرتغالي  قـــدرة  على 
فـــي هـــز الــشــبــاك وبــكــل تــأكــيــد 

ستنتظر الجماهير المزيد. 
وأثــبــت الــواقــع أنـــه عندما 
يتعرض رونالدو للضغط فإنه 

يظهر في اللحظة المناسبة.

{هاتريك} 
رونالدو أهدى 
البرتغال تعادلاً 
ثميناً (رويترز)

في بداية مشوارها ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة

التكنولوجيا تساعد فرنسا على تخطي أستراليا بصعوبة
كازان (روسيا): «الشرق الأوسط»

للمرة الأولى في تاريخ كأس 
الــعــالــم فــي كـــرة الــقــدم اعتمدت 
تقنية المــســاعــدة بالفيديو في 
التحكيم، وساعدت فرنسا بطلة 
١٩٩٨ في تخطي عقبتها الأولى 
في مونديال روسيا ٢٠١٨، بشق 
النفس ضد أستراليا ٢ - ١ أمس 
في كازان ضمن الجولة الأولى 

من المجموعة الثالثة. 
وأوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــحــــــــــكــــــــــم 
الأوروغــــــــــوايــــــــــانــــــــــي أنــــــدريــــــس 
كـــونـــيـــا الـــلـــعـــب بـــعـــد عـــرقـــلـــة لــم 
المــدافــع جوشوا  يحتسبها مــن 
ريسدون على الفرنسي أنطوان 
غــريــزمــان، قبل أن يعيد النظر 
بــــــقــــــراره ويــــمــــنــــح ركــــلــــة جـــــزاء 
ترجمها مهاجم أتليتكو مدريد 
الإســــبــــانــــي بـــنـــجـــاح، مــفــتــتــحــا 

التسجيل في الدقيقة ٥٨. 
إلا أن المنتخب الأســتــرالــي 
سارع إلى معادلة النتيجة عبر 
ركلة جــزاء أيضا نفذها قائده 
ميلي يــديــنــاك فــي الدقيقة ٦٢، 
بــعــدمــا لمـــس المـــدافـــع الــفــرنــســي 
صامويل أومتيتي الكرة بيده 
في منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 
٨١، عــــاود المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
التقدم (٢ - ١) عبر بول بوغبا.

وهي المرة الأولى تستخدم 
فــــيــــهــــا تـــقـــنـــيـــة «فــــــــي إيــــــــه آر» 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، بــعــدمــا أقــر 
الاتحاد الدولي (فيفا) في وقت 

ســابــق مــن هـــذا الـــعـــام، اعــتــمــاد 
الـــتـــقـــنـــيـــة المــــثــــيــــرة لـــلـــجـــدل فــي 
أبـــــرز بـــطـــولاتـــه، بـــدعـــم مــبــاشــر 
الــســويــســري جاني  مــن رئيسه 
إنــفــانــتــيــنــو. ويــمــكــن اســتــخــدام 
تقنية التحكيم بــالــفــيــديــو في 
أربــع حــالات مؤثرة: بعد هدف 
مــســجــل، وعــنــد احــتــســاب ركلة 
جزاء، وعند رفع بطاقة حمراء 
مباشرة أو في حال وقوع خطأ 
بــالــنــســبــة إلــــى هـــويـــة لاعــــب تم 
إنـــــذاره أو طــــرده. وقــــال بوغبا 
بــعــد الـــفـــوز لــقــنــاة «تــــي إف ١» 
الفرنسية «هذه مباراة في كأس 
الـــعـــالـــم ولا تـــوجـــد مــنــتــخــبــات 

صغيرة. 
دافــــعــــت أســـتـــرالـــيـــا جـــيـــدا، 
هـــــو فــــريــــق جـــمـــيـــل وســـتـــكـــون 
الأمــــــــــــــور مـــــمـــــاثـــــلـــــة فـــــــي كـــــأس 
الــعــالــم». وتــابــع: «لـــم نستسلم 
ونــــجــــحــــنــــا بــــالــــتــــســــجــــيــــل فـــي 
النهاية. ساعدني كثيرا المدافع 
الأســـتـــرالـــي لــكــن الـــكـــرة دخــلــت. 
التسجيل بــالأذن أو بالأنف أو 

بالقدم، المهم أن تدخل» الكرة.
ودفــــــــــــع المــــــــــــــدرب ديــــديــــيــــه 
بــالــثــلاثــي الهجومي  ديــشــامــب 
أنـــــطـــــوان غــــريــــزمــــان وكــيــلــيــان 
مبابي وعثمان دمبيلي، مبقيا 
عــــلــــى أولـــيـــفـــيـــيـــه جــــيــــرو عــلــى 
مــقــاعــد الــــبــــدلاء. وفــــي الـــدفـــاع، 
فضل الظهيرين بنجامين بافار 
ولوكاس هرنانديز على جبريل 

سيديبيه وبنجامين ميندي. 

وأصــــبــــح كـــيـــلـــيـــان مــبــابــي 
مهاجم بــاريــس ســان جيرمان 
بعمر ١٩ عاما و٦ أشهر، أصغر 
لاعـــب فــرنــســي يــخــوض بطولة 
كـــبـــرى (كـــــأس الـــعـــالـــم أو كــأس 
أوروبــا). وبمعدل بلغ ٢٤ عاما 
و٦ أشـــهـــر، تـــكـــون هــــذه أصــغــر 
تــشــكــيــلــة لــفــرنــســا فــــي مـــبـــاراة 
افــتــتــاحــيــة فـــي المـــونـــديـــال منذ 
١٩٣٠ (٢٣ عاما و١١ شهرا ضد 

المكسيك).
ورأى ديـــشـــامـــب: «لــــم تكن 
الأمور بسيطة، الفوز في المباراة 
الأولى هام جدا ويصعب شرح 

مـــــا حــــــصــــــل... الأمـــــــــور صــعــبــة 
عــلــى الــجــمــيــع (فـــي المــونــديــال) 
بــاســتــثــنــاء الــــــــروس. يـــجـــب أن 
الــفــرق كلها تستعد  تقاتل لأن 
الــــشــــوط الأول  جــــيــــدا». وجــــــاء 
للفرنسيين،  بــالــنــســبــة  مخيبا 
فــــبــــعــــد بــــــدايــــــة واعــــــــــــدة وكــــــرة 
خـــطـــيـــرة لمـــبـــابـــي مــــن تــســديــدة 
الــحــارس ماتيو  قريبة أبعدها 
رايـــــن إلــــى ركــنــيــة فـــي الــدقــيــقــة 
الــثــانــيــة، بــقــي المنتخب الأزرق 
صــــائــــمــــا عــــــن تــــهــــديــــد مـــرمـــى 
المنتخب الأوقياني - الآسيوي 
الــذي سنحت له فرصة صدها 

الحارس هوغو لوريس إثر كرة 
مشتركة بين آرون موي وماتيو 

ليكي في الدقيقة ١٧. 
وكــثــف المنتخب الفرنسي 
ضــغــطــه فـــي الــدقــائــق الأخــيــرة 
لــم  لـــكـــنـــه  الــــــشــــــوط الأول  مــــــن 
يشكل تهديدا حقيقا للمرمى 
الأســـتـــرالـــي، بينما كــانــت آخــر 
الــشــوط  مــحــاولــة تهديفية فــي 
مــن نصيب الفريق الأسترالي 
لكنها انتهت بتسديدة خارج 
الشباك، لينتهي الشوط الأول 

بالتعادل السلبي.
الثاني، قالت  وفي الشوط 

تـــقـــنـــيـــة المــــســــاعــــدة بــالــفــيــديــو 
فـــي الــتــحــكــيــم كــلــمــتــهــا عــنــدمــا 
قــلــبــت قـــــرار الــحــكــم اثــــر عــرقــلــة 
ريــســدون لغريزمان، فحصلت 

ركـــلـــة جــــزاء فـــرنـــســـا عــلــى 
تــرجــمــهــا 
مــــهــــاجــــم 
أتليتكو 
مــــــدريــــــد 

بــنــجــاح. ورفـــــع غـــريـــزمـــان (٢٧ 
عــــامــــا)، أفـــضـــل لاعــــب وأفــضــل 
هـــــــداف (٦ أهـــــــــداف) فــــي كـــأس 
أوروبـــا ٢٠١٦، رصــيــده إلــى ٢١ 

هدفا في ٥٥ مباراة دولية.
لكن بعدها بقليل حصلت 
أستراليا على ركلة جزاء أخرى 
للمسة يد من أومتيتي ترجمها 
ميلي يديناك إلى يسار لوريس 
في الدقيقة ٦٢. وقال أومتيتي 
مــــدافــــع بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
لــقــنــاة «بـــي ان»: «ارتــقــيــت 
وصـــدمـــت يــــدي الـــكـــرة، 
هـــــذه أمـــــــور تــحــصــل، 
وتعين علينا التركيز 
المــبــاراة..  بسرعة على 
افــتــقــدنــا قــلــيــلا لــلإيــقــاع، 
ويــــمــــكــــنــــنــــا الــــتــــحــــســــن فــي 
مجال نقل الكرة وفي السباقات 
أيــــضــــا.. ». وحــــــاول ديــشــامــب 
استدراك الأمــور، فدفع بجيرو 
ولاعب الوسط نبيل فقير على 
حساب غريزمان ودمبيلي في 
الدقيقة ٧٠ ثــم بليز ماتويدي 
بـــدلا مــن توليسو فــي الدقيقة 

.٧٨
وأثمرت تعديلاته عن هدف 
الفوز لفرنسا بكرة مباغتة من 
لاعب وسط مانشستر يونايتد 
الإنــــجــــلــــيــــزي بــــوغــــبــــا، لــعــبــهــا 
ســـاقـــطـــة بـــمـــســـاعـــدة مــــن عــزيــز 
بــهــيــش ارتـــــــدت مــــن الـــعـــارضـــة 
إلــى داخــل مرمى أستراليا في 
الـــدقـــيـــقـــة ٨١.  وبـــعـــدهـــا ظــلــت 

المـــحـــاولات الــهــجــومــيــة ســجــالا 
بـــــين الـــفـــريـــقـــين وكـــــــاد الـــفـــريـــق 
أن يستثمر خروجا  الفرنسي 
خــــاطــــئــــا مــــــن الـــــــحـــــــارس لــــولا 
تــدخــل الـــدفـــاع، وكــثــف الــفــريــق 
الأسترالي ضغطه بشكل كبير 
في الدقائق الأخــيــرة بحثا عن 
خطف التعادل، لكنه لم يسفر 
عن جديد لتنتهي المباراة بفوز 

فرنسا ٢ / ١.
وكان ديشامب قد استدعى 
مــجــمــوعــة تـــضـــم ١٤ لاعـــبـــا لــم 
يــســبــق أن خـــاضـــوا أي بــطــولــة 
دولـــيـــة بــيــنــهــم جــيــل شــــاب من 
المـــــواهـــــب لا ســـيـــمـــا فــــي خــطــي 
الـــوســـط الــهــجــومــي والــهــجــوم 
عــلــى غــــرار تــومــا لــيــمــار وفقير 
وفــــلــــوريــــان تــــوفــــان ودمــبــيــلــي 

ومبابي. 
وتــضــم تــشــكــيــلــة ديــشــامــب 
ستة لاعبين فقط ممن شاركوا 
فـــي مــونــديــال الـــبـــرازيـــل ٢٠١٤، 
لــوريــس وبوغبا  القائد  بينهم 
وغريزمان. أما أستراليا، بطلة 
آسيا ٢٠١٥، والــتــي تــشــارك في 
الرابعة تواليا  المونديال للمرة 
والــخــامــســة فــي تــاريــخــهــا، فقد 
حققت أفضل نتائجها في ٢٠٠٦ 

عندما بلغت دور الـ١٦. 
ويقودها المدرب الهولندي 
فان مارفيك المعين في ٢٤ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي خلفا 
لآينغ بوستيكوغلو المستقيل 

من منصبه.

غريزمان يتقدم لفرنسا من ركلة جزاء (رويترز)

جاكسون 
آرفين بعد 

الهزيمة (أ.ب)
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S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

أبطال العالم يخشون مفاجآت الجولة الافتتاحية لمباريات المجموعة السادسة 

ألمانيا تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة المكسيك اليوم 
فاتوتينكي (روسيا):

«الشرق الأوسط»

تـــبـــدأ ألمـــانـــيـــا مــســعــاهــا لــتــكــون 
أول منتخب يحتفظ بلقبه منذ عام 
بــتــفــوق مــعــنــوي واضــــح على   ،١٩٦٢
الـــيـــوم على  الــتــي تلتقيها  المــكــســيــك 
مـــلـــعـــب «لـــوجـــنـــيـــكـــي» فـــــي مــوســكــو 
الــجــولــة الأولـــى مــن منافسات  ضمن 

المجموعة السادسة لمونديال ٢٠١٨.
وســـــتـــــكـــــون الـــــفـــــرصـــــة ســـانـــحـــة 
أمـــام ألمــانــيــا لــكــي تــرتــقــي بمستواها 
الــــــــــــدور الأول لأن  فــــــي  تــــدريــــجــــيــــا 
مــجــمــوعــتــهــا تــــبــــدو فــــي مــتــنــاولــهــا 
على الورق، لأنها تضم أيضا كوريا 
الجنوبية والسويد اللتين تتواجهان 

غدا في نيجني نوفغورود.
ويـــحـــفـــل تـــــاريـــــخ كــــــأس الـــعـــالـــم 
الــــــدور الأول لمــنــتــخــبــات  فـــي  بــتــعــثــر 
تدافع عن لقبها، إلا أن ألمانيا أثبتت 
خــلال التصفيات نجاحها في إدارة 
المــبــاريــات الــتــي تعتبر «ســهــلــة» من 
دون أن تقع في فخ المنتخبات التي 
تــعــتــمــد دفـــاعـــا عــمــيــقــا. كــمــا دأبـــت 
ألمــانــيــا عــلــى الـــوصـــول إلــــى نصف 

النهائي على الأقل في كل 
البطولات العالمية 

الـــتـــي شـــاركـــت بــهــا منذ 
مونديال ٢٠٠٦ على أرضها 
حين انتهى مشوارها 
في دور الأربعة على 

يد إيطاليا.
وكــــــــان المــنــتــخــب 
الألمــــــــانــــــــي فـــــــي حـــيـــنـــه 
بــــــــــــإشــــــــــــراف المــــــــــــــدرب 
يــــــورغــــــن كـــلـــيـــنـــزمـــان، 
المــهــمــة  يـــتـــولـــى  قـــبـــل أن 
المــونــديــال مساعده  بعد 
يــواكــيــم لــوف الـــذي نجح 
في تعزيز سمعة ألمانيا 
كـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــبــطــولات 
الـــــــكـــــــبـــــــرى 
مـــهـــمـــا كـــانـــت 
إلــى نهائي  ظــروفــه، بقيادتها 

الــثــالــث  المـــركـــز  كــــأس أوروبــــــا ٢٠٠٨، 
فـــي مـــونـــديـــال ٢٠١٠. نــصــف نــهــائــي 

٢٠١٢، قبل أن يتوج كـــأس أوروبـــا 
مـــــــشـــــــواره بــلــقــب 
ألمــــانــــي رابـــــــع فــي 
كأس العالم خلال 

مونديال البرازيل ٢٠١٤.
وتـــبـــدو الـــفـــرصـــة ســانــحــة أمـــام 
رجــــــال لـــــوف لـــبـــدء حــمــلــتــهــم بـــفـــوز، 
اســـتـــنـــادا إلــــى المـــواجـــهـــات الــســابــقــة 
لــــلألمــــان ضــــد المـــكـــســـيـــك، آخــــرهــــا فــي 
نصف نهائي كــأس الــقــارات الصيف 
المـــــاضـــــي عـــلـــى الأراضــــــــــي الـــروســـيـــة 
عــنــدمــا اكــتــســحــتــهــم بــنــتــيــجــة ٤ - ١ 
رغــم مشاركتها بتشكيلة رديفة إلى 
حــد كبير. وســتــكــون مــواجــهــة اليوم 
الــذي يستضيف المباراة  على الملعب 
الـــنـــهـــائـــيـــة فــــي ١٥ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)، 
الرابعة بــين الألمـــان والمكسيكيين في 

نهائيات كأس العالم.
وخرج المنتخب الألماني منتصرا 
حــتــى الآن مـــن كـــل المـــبـــاريـــات: الـــدور 
الأول عام ١٩٧٨ بنتيجة كاسحة ٦ - 

صفر، وربع نهائي ١٩٨٦ في المكسيك 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح بـــعـــد تــعــادلــهــمــا 
سلبا، وأخيرا في ثمن نهائي ١٩٩٨ 
٢ - ١ بفضل هدف في الدقائق الأخيرة 
لمدير المنتخب حاليا أوليفر بيرهوف.

لــكــن عــلــى أبـــطـــال الــعــالــم الــذيــن 
توجوا بلقبهم الرابع قبل أربعة أعوام 
على حساب الأرجنتين بهدف الغائب 
عن النهائيات الحالية ماريو غوتزه، 
الارتــــقــــاء بــمــســتــواهــم إذا مـــا أرادوا 
تأكيد تفوقهم على المنتخب الأميركي 
الشمالي. ولــم يقدم لاعبو لــوف أداء 
مقنعا في مبارياتهم الاستعدادية، 
إذ حـــقـــقـــوا فـــــــوزا وحــــيــــدا مــــن أصـــل 
أربـــع مــبــاريــات وجـــاء بصعوبة على 
الـــســـعـــوديـــة ٢ - ١ قــبــيــل الــســفــر إلــى 
روسيا، فيما تعادلوا مع إسبانيا ١ - 
١ وخسروا أمام البرازيل على أرضهم 
صفر - ١ وأمـــام جارتهم المتواضعة 

النمسا ١ - ٢.
وحذر صانع ألعاب ريال مدريد 
طوني كروس زملاءه من الاستخفاف 
بالمكسيك، قائلا: «لا يجب الاستهتار 

بـــهـــم وحـــتـــى وإن كـــــان الــــفــــوز الــــذي 
حـــقـــقـــنـــاه الـــــعـــــام المـــــاضـــــي فـــــي كـــأس 
القارات كبيرا، لا بد من أخذ المباراة 
بجدية تامة، أشدد على هذا الأمر مرة 
أخرى لأنها مباراتنا الأولى في كأس 

العالم».
أمـــا قــلــب دفــــاع بـــايـــرن ميونيخ 
جــيــروم بــواتــنــغ الـــذي كــاد يغيب عن 
النهائيات بسبب إصابة عضلية في 
الفخذ تعرض لها خلال ذهاب نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال 
مدريد الإسباني، فشدد على أن فريقه 
بــحــاجــة إلـــى الــحــمــاس لــلــفــوز، وقـــال: 
«يــجــب أن نقاتل على كــل خــطــوة في 

أرضية الملعب».
وعلى غــرار ألمانيا التي خرجت 
فــــائــــزة مــــن مـــبـــاريـــاتـــهـــا الـــعـــشـــر فــي 
الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة إلــــــى روســــيــــا، 
مسجلة ٤٣ هدفا فيما اهتزت شباكها 
٤ مرات فقط، حجزت المكسيك مقعدها 
في المونديال للمرة السابعة تواليا 
بـــســـهـــولـــة إذ ضـــمـــنـــت تـــأهـــلـــهـــا قــبــل 
ثــلاث جـــولات على انــتــهــاء تصفيات 

الـــــكـــــونـــــكـــــاكـــــاف. وهــــــــــذا الأمــــــــــر دفــــع 
بمدافع المكسيك كارلوس سالسيدو 
الــــــذي وقـــــع نـــهـــائـــيـــا مــــع ايـــنـــتـــراخـــت 
فرانكفورت الألماني بعدما لعب معه 
الموسم المنصرم على سبيل الإعــارة، 
إلى التفاؤل بقدرة بلاده على إحراج 

أبطال العالم.
وقـــــــال: «نـــتـــحـــدث كـــثـــيـــرا عــنــهــم 
(الألمـــان) ونعتبرهم متفوقين بشكل 
واضح، لكن الجميع معرض للهزيمة. 
في كرة القدم، تقلص فارق المستويات 

وهناك الكثير من العوامل الأخرى».
وواصل: «لا يوجد سوى لاعبين 
أو ثلاثة بإمكانهم تسجيل هدفين أو 
ثــلاثــة فــي كــل مـــبـــاراة، (الأرجــنــتــيــنــي 
لـــــيـــــونـــــيـــــل) مـــــيـــــســـــي، (الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كريستيانو) رونــالــدو و(البرازيلي) 
الــذيــن بإمكانهم قلب الأمــور  نيمار، 

بتسديدة أو لمحة فردية».
ويـــــســـــتـــــعـــــد مـــــــدافـــــــع المـــكـــســـيـــك 
المخضرم رافائيل ماركيز للانضمام 
إلــى مجموعة مــحــدودة من اللاعبين 
الـــذيـــن شــــاركــــوا فـــي نــهــائــيــات كــأس 

الـــعـــالـــم خـــمـــس مــــــــرات، إذ ســيــنــضــم 
إلــى مواطنه  ابــن التاسعة والثلاثين 
أنطونيو كــاربــاخــال، الألمــانــي لوثار 
مـــــاتـــــيـــــوس والــــــــحــــــــارس الإيــــطــــالــــي 
جانلويجي بوفون (الأخير لم يشارك 
عام ١٩٩٨ لأن جانلوكا باليوكا كان 
الحارس الأول). ويؤكد مدرب المنتخب 
المكسيكي، الكولومبي خوان كارلوس 
أوسوريو، أن ماركيز الذي اعتزل مع 
ناديه أطلس مؤخرا، هو قائد فعلي 
بقوله: «لا نقاش بأنه يستطيع إخراج 

أفضل ما لدى فريقه».
ومن المتوقع أن تنافس المكسيك 
على البطاقة الثانية للمجموعة مع 
السويد التي تخوض غمار البطولة 
منتشية بإخراجها إيطاليا في الملحق 
الأوروبي لتبعد منافستها عن العرس 
الكروي للمرة الأولى منذ ٦٠ عاما. أما 
المنتخب الكوري الجنوبي الذي حقق 
الــدور  الإنــجــاز فــي ٢٠٠٢ عندما بلغ 
نصف النهائي على أرضــه مستغلا 
قـــــرارات تحكيمية وانـــدفـــاع لاعــبــيــه، 
فــرأى لوف مــدرب ألمانيا أنه منتخب 

«يركض كثيرا. إذا احتاج الأمر، فإنهم 
سيركضون في مباراة واحدة المسافة 

التي نركضها في مباراتين!».
وربـــمـــا يــخــشــى لــــوف أن تــكــون 
على  تأثير  التحضيرية  للمباريات 
فــريــقــه الـــيـــوم بــعــدمــا اكــتــفــى الألمــــان 
بــفــوز واحـــد فــي ســت مــبــاريــات وديــة 
منذ إنهائها التصفيات بعلامة كاملة 
انــتــصــارات). كما يأمل أن يكون   ١٠)
لاعبا الفريق مسعود أوزيل وايلكاي 
غــــونــــدوغــــان فــــي أفـــضـــل حـــــال وهــمــا 
وصلا الأراضــي الروسية في ظروف 
صــعــبــة بــســبــب الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة 
إليهما على خلفية صورتهما المثيرة 
للجدل مع الرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان الشهر الماضي.
وأقــر المـــدرب لــوف بــأن صافرات 
الاستهجان التي أطلقتها الجماهير 
الألمانية على غوندوغان في ليفركوزن 
خلال مباراة ودية أمام السعودية «قد 

تطلق مجددا في المباريات المقبلة».
والـــتـــقـــى غــــونــــدوغــــان وأوزيـــــــل، 
وكلاهما من أصل تركي، مع إردوغان 
فـــي لـــنـــدن فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المــاضــي 
والتقطا معه صورة وسلماه قميصين 
كـــتـــب الأول عـــلـــيـــه «إلـــــى  مــــوقــــعــــين، 
رئــيــســي». وفــي حــين أكــد غوندوغان 
أن الاجتماع مع إردوغـــان لم تكن له 
أي دوافــــــع ســيــاســيــة، رفــــض أوزيــــل 
التعليق. وبعدما تم توبيخهما من 
قبل الاتــحــاد الألمــانــي، تــم انتقادهما 
من قبل بعض الشخصيات السياسية 
الألمانية من اليمين المتطرف والخضر 

على وجه الخصوص.
وكــــــــان لاعــــــب الـــــوســـــط الــــدولــــي 
الـــســـابـــق ســتــيــفــان ايـــفـــنـــبـــرغ أحــــدث 
المـــنـــتـــقـــديـــن لــلــنــجــمــين حـــيـــث طـــالـــب 
بــطــردهــمــا مــن المــنــتــخــب بــســبــب هــذه 
الفضيحة، لا سيما فــي ظــل التوتر 
فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين تــركــيــا وألمـــانـــيـــا. 
لــرئــيــس الاتــحــاد الألمــانــي  وبالنسبة 
لــــكــــرة الــــقــــدم رايــــنــــهــــارد غـــريـــنـــديـــل، 
الموجود في فاتوتينكي حيث يعسكر 
الألمـــــــان، فــــإن صــــافــــرات الاســتــهــجــان 
ضد اللاعبين الدوليين تتخطى كرة 
القدم وتعكس التوترات في المجتمع 

الألماني.
وقـــال: «هــنــاك شــيء أكــثــر عمقا، 
يــتــجــاوز هــذيــن الــلاعــبــين»، مضيفا: 
«ثمة مشاكل فــي هــذا البلد تتجاوز 
كرة القدم بكثير الناس يرون المشاكل 
الــوضــوح، لا سيما فيما  ويتوقعون 
يــتــعــلــق بــــالــــولاء لــقــيــم بـــلـــدنـــا. نــحــن 
نــــواجــــه مــشــكــلــة مــجــتــمــعــيــة، تــمــس 

اتحادنا، لأننا مرآة لهذا المجتمع».

لوف مدرب ألمانيا يلقي تعليماته على لاعبيه قبل خوض الجولة الأولى بالمونديال (أ.ف.ب)

صربيا وكوستاريكا في معركة من أجل ٣ نقاط تدعم موقفيهما في المجموعة الخامسة

البرازيل تواجه سويسرا لطي صفحة ٢٠١٤ وتأكيد استعادة قوتها
موسكو: «الشرق الأوسط»

الـــبـــرازيـــل مـــع نجمها  تــســتــهــل 
الـــــعـــــائـــــد نــــيــــمــــار حـــمـــلـــة اســــتــــعــــادة 
ســمــعــتــهــا بــعــد كـــارثـــة ٢٠١٤ عــنــدمــا 
تواجه سويسرا اليوم في مونديال 
روسيا ٢٠١٨ لكرة القدم في روستوف 
أون دون، بينما تشهد مجموعتها 
الــــخــــامــــســــة مـــــواجـــــهـــــة أخــــــــــرى بــين 

الطامحَين، كوستاريكا وصربيا.
كـــانـــت الـــبـــرازيـــل، بــطــلــة الــعــالــم 
٥ مـــرات (رقـــم قــيــاســي)، قــد تعرضت 
لــخــســارة مــوجــعــة عــلــى أرضـــهـــا في 
نــصــف نــهــائــي ٢٠١٤ أمــــام ألمــانــيــا ١ 
- ٧ عندما كــان نيمار غائباً بسبب 
الإصــــــابــــــة فـــــي ربـــــــع الــــنــــهــــائــــي ضــد 
قــبــل أن تــســقــط بثلاثية  كــولــومــبــيــا، 
نظيفة ضد هولندا في مباراة تحديد 

المركز الثالث.
وتـــــدخـــــل الـــــبـــــرازيـــــل مــــونــــديــــال 
روســـيـــا مــســتــعــيــدة خـــدمـــات نــيــمــار، 
أغــلــى لاعـــب فــي الــعــالــم، بــعــد غيابه 
لأشـــهـــر عـــن نـــاديـــه بــســبــب كــســر في 

مشط القدم اليمنى.
وقـــــــال لاعــــــب وســــــط بــرشــلــونــة 
 
ً
الإسباني باولينيو الذي شارك بديلا

في الأمسية الموجعة ضد ألمانيا: «ما 
قمنا به خلال الأعوام الأربعة الأخيرة 
هو وضــع الماضي خلفنا. الآن نحن 
أمــــام فــرصــة أخــــرى وأريـــــد أن أحــقــق 
نتيجة أفضل. هذه هي الحياة. كرة 
الـــقـــدم جـــيـــدة لأنـــهـــا تــمــنــحــك فــرصــاً 

أخرى بسرعة».
كـــانـــت بــــدايــــة الــــبــــرازيــــل ســيــئــة 
فـــي تــصــفــيــات ٢٠١٨ فــتــراجــعــت إلــى 
المركز السادس في أميركا الجنوبية 
ولـــــم تـــبـــرز فــــي كـــوبـــا أمــــيــــركــــا، قــبــل 
إقـــــالـــــة دونـــــغـــــا واســـــتـــــقـــــدام المـــــــدرب 
تيتي، فأصبحت أول المتأهلين إلى 
الــروســي، لتبقى المنتخب  المونديال 
الـــوحـــيـــد الـــــذي لـــم يــغــب عـــن أيٍّ من 
الـــنـــســـخ الــــــــــ٢١ لـــلـــبـــطـــولـــة الـــعـــالمـــيـــة. 
وتبدو البرازيل مرشحة فوق العادة 
لـــصـــدارة مجموعتها فــي ظــل طفرة 
النجوم في تشكيلتها مثل المهاجمين 
نيمار وغابريال خيسوس، ولاعبي 
الوسط باولينيو وفيليبي كوتينيو، 
والمدافعين تياغو سيلفا ومارسيلو، 

والحارس أليسون.
وتـــتـــركـــز الأنــــظــــار عــلــى نــيــمــار، 
أغــلــى لاعـــب فــي الــعــالــم (٢٢٢ مليون 

يــــــــورو)، الــــــذي خـــضـــع لـــجـــراحـــة فــي 
مشط قدمه بعد إصابته في مباراة 
فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي 
ومـــرســـيـــلـــيـــا فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
البالغ ٢٦  المــاضــي. وخــاض المهاجم 
عــامــاً، ١٢٩ دقيقة فقط منذ عــودتــه، 
حــيــث تــألــق ضـــد كــرواتــيــا والــنــمــســا 
وديـــــاً، رافـــعـــاً رصـــيـــده إلـــى ٥٥ هــدفــاً 
دولياً بالتساوي مع النجم السابق 

روماريو.
وقال قائد الدفاع تياغو سيلفا، 
زميل نيمار في سان جيرمان: «بعد 
٣ أشـــهـــر وخـــوضـــه مــــبــــاراة ونــصــف 
المباراة ، يلعب على أعلى مستوى».

وأضــــاف: «لـــم يــكــن يــتــوقــع أحــد 
ذلك، حتى هو نفسه».

لكن بعض لاعبي البرازيل، على 
غرار أليسون وكوتينيو وكاسيميرو، 
يبحثون عن الثأر من سويسرا التي 
فازت عليهم ١ - صفر وحرمتهم بلوغ 
الدور الثاني في كأس العالم تحت ١٧ 

عاماً في ٢٠٠٩، قبل أن تحرز اللقب.
وقـــــال ألـــيـــســـون لمـــوقـــع الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي (فـــيـــفـــا): «هـــــذا مـــن ســخــريــة 
الــقــدر ألــيــس كــذلــك؟ لــم نــكــن ســعــداء 
قــصــيــنــا. كــــان فــريــقــهــم جــيــداً 

ُ
لأنــنــا أ
جداً».

ولدى الطرف السويسري، 
ســـــيـــــعـــــيـــــش المــــــواجــــــهــــــة 

مــــجــــدداً كــــل مــــن نــجــم 
الـــــــــوســـــــــط غـــــرانـــــيـــــت 
تـــشـــاكـــا، وريــــكــــاردو 

رودريـــــــــــــــغـــــــــــــــيـــــــــــــــز، 
والمهاجم هاريس 
ســيــفــيــروفــيــتــش، 
ج هدافاً  ــوِّ

ُ
الــذي ت

للبطولة آنذاك.
ونـــــــــــــجـــــــــــــح 
تــيــتــي فـــي نسج 
عــلاقــة جــيــدة مع 

لاعــــبــــيــــه، تــرتــكــز 
عـــــلـــــى الـــــتـــــواصـــــل 

معهم والعدالة في 
اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرارات. 
وقــال لاعــب الوسط 

باولينيو عن مدربه 
الــــــذي أشــــــرف عــلــيــه فــي 

٢٠١٢ عندما أحرز كورنثيانز 
لـــقـــب كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة: 
«تـــــــطـــــــوره واضــــــــــح وفــــــــي كــل 

المـــــجـــــالات، تــقــنــيــاً وتــكــتــيــكــيــاً. 

تطور لأنه أراد ذلك».
 عـــن عــلاقــتــه الــطــيــبــة مع 

ً
فـــضـــلا

اللاعبين ونتائجه الجيدة على غرار 
الــفــوز وديــــاً عــلــى روســيــا ٣ – صفر، 
وألمـــانـــيـــا ١ – صـــفـــر، فـــي عــقــر دارهــــا 
مــن دون نيمار المــصــاب، لجأ تيتي 
إلــى خــيــارات تكتيكية صائبة مثل 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــواعـــد خــيــســوس 
مــنــذ كـــان فــي الــتــاســعــة عــشــرة في 
مركز الهجوم، أو كاسيميرو في 
الــوســط الــدفــاعــي، والإبــقــاء على 
المــخــضــرمــين مــثــل تــيــاغــو سيلفا 

ومارسيلو.
وبــالــنــســبــة إلــــى لاعــــب وســط 
سويسرا جيلسون فرنانديز، فإن 
فــريــقــه لــيــس مــرشــحــا لــلــفــوز على 
الــبــرازيــل لكنه يملك خــبــرة خــوض 

المباريات الكبرى.
وقــــــــــال المـــــخـــــضـــــرم الـــــبـــــالـــــغ ٣١ 
عـــامـــاً: «الــــبــــرازيــــل تـــفـــرض الاحـــتـــرام 
لا الـــخـــوف، الـــبـــرازيـــلـــيـــون ســريــعــون 
بــــالــــطــــبــــع، ويـــــضـــــعـــــون قــــــــوة كـــبـــرى 
فـــي مــراحــلــهــم الانـــتـــقـــالـــيـــة». وكــــي لا 

إيقاع  يفاجأ السويسريون بسرعة 
المــــدرب فلاديمير  قـــرر  الــبــرازيــلــيــين، 
بـــتـــكـــوفـــيـــتـــش، مــــواجــــهــــة إســـبـــانـــيـــا 
الــقــويــة، وديـــاً، ونــجــح فــي معادلتها 

١ - ١ في ٣ يونيو (حزيران).
وتـــكـــتـــســـب ســـويـــســـرا المــصــنــفــة 
ســـادســـة عــالمــيــاً، والـــتـــي تـــعـــوّل على 
شــــيــــردان شـــاكـــيـــري والــــشــــاب بــريــل 
أمـــــبـــــولـــــو، مـــــزيـــــداً مـــــن الــــخــــبــــرة فــي 
بــلــغــت ثمن  الـــكـــبـــرى، إذ  الـــبـــطـــولات 
نهائي كــأس أوروبــــا ٢٠١٦ (خرجت 
أمام بولندا بركلات الترجيح)، وكأس 
أمـــام  قـــصـــيـــت 

ُ
أ الـــعـــالـــم ٢٠١٤، حــيــث 

الأرجنتين بعد التمديد.
والــــتــــقــــى المـــنـــتـــخـــبـــان ٨ مــــــرات، 
فــفــازت الــبــرازيــل ٣ مـــرات وسويسرا 
مــــــرتــــــين. وتــــــعــــــادل المــــنــــتــــخــــبــــان فــي 
المواجهة الوحيدة بينهما في كأس 

العالم ١٩٥٠ (٢ – ٢).
وفي ظل ترشيح البرازيل 

للهيمنة عــلــى المــجــمــوعــة، 
يــنــطــلــق صـــــراع المــنــافــســة 

عــلــى الــبــطــاقــة الــثــانــيــة 

المــــؤهــــلــــة، بـــمـــواجـــهـــة كـــوســـتـــاريـــكـــا 
وصربيا في سامارا.

ويـــقـــود كــوســتــاريــكــا الـــحـــارس 
كيلور نــافــاس بطل أوروبــــا فــي آخر 
٣ سنوات مع ريال مدريد الإسباني، 
للدفاع عن مرمى المنتخب الذي فاجأ 
الــجــمــيــع بــوصــولــه إلــــى ربــــع نــهــائــي 
٢٠١٤ قبل أن يخرج بركلات الترجيح 

ضد هولندا.
أمــــــــــا صـــــربـــــيـــــا الـــــــعـــــــائـــــــدة إلـــــى 
الــنــهــائــيــات بــعــد غـــيـــاب ٨ ســـنـــوات، 
ل عـــلـــى مـــــهـــــارة وقــــــــوة لاعـــب  فــــتــــعــــوِّ
وســـــط لاتـــســـيـــو الإيـــطـــالـــي ســيــرغــي 
ميلينكوفيتش - ســافــيــتــش والـــذي 
كـــــان أحـــــد الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلـــى 
إقالة المدرب السابق سلافو موسلين 
وتــعــيــين مــــلادن كــرســتــايــيــتــش، كــون 

الأول لم يكن يشركه أساسياً.
ويـــــتـــــخـــــذ كـــــــل مـــــــن المـــنـــتـــخـــبـــين 
الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي والــــصــــربــــي نــهــجــاً 
الــفــريــقــان تحقيق  مــخــتــلــفــاً، ويـــأمـــل 
أقــــصــــى اســــتــــفــــادة مـــــن مــــواردهــــمــــا 

المحدودة في البطولة.
ولا يتمتع الهجوم بسمعة جيدة 
بين المنتخبات الصغيرة في 
الــــنــــســــخ الأخــــــيــــــرة مــن 
الــبــطــولــة الــعــالمــيــة، 
إذ أثبت الدفاع أنه 
الــســلاح الأفضل 
لــلــفــرق الــتــي لا 
تـــمـــلـــك الــكــثــيــر 
مــــــــن المـــــــواهـــــــب 

الهجومية.
وأظـــــــهـــــــرت 
كوستاريكا قبل 
٤ ربــــــع ســـنـــوات 
في طريقها إلى 
دور الثمانية في 
الــــبــــرازيــــل، قــدرتــهــا 
عـــلـــى إحـــــبـــــاط المـــنـــافـــســـين أصـــحـــاب 
الإمـــكـــانـــات الأكـــبـــر بـــالاعـــتـــمـــاد على 
الــــدفــــاع المــنــظــم والـــهـــجـــمـــات المـــرتـــدة 
المؤثرة. وفي البرازيل اهتزت شباك 
كــــوســــتــــاريــــكــــا مـــــرتـــــين فــــقــــط فــــــي ٥ 
مــبــاريــات، وانــتــصــرت عــلــى إيطاليا 
وأوروغواي لتنتزع صدارة المجموعة 
التي ضمت إنجلترا، لكنها سقطت 
أمام هولندا بركلات الترجيح في دور 

الثمانية.
وأظــهــرت خــلال مــشــوار تأهلها 
إلى روسيا وفي المباريات الودية التي 

سبقت البطولة أنها لن تتخذ نهجاً 
إلــى تــاريــخ البطولة  مختلفاً، ونــظــراً 
في الفترة الأخيرة الذي يكافئ الفرق 
التي تلعب بحذر، فإن كوستاريكا قد 

لا تشعر بوجود أي حافز للتغيير.
وكـــــان تـــأهـــل آيــســلــنــدا إلــــى دور 
الــثــمــانــيــة فـــي بــطــولــة أوروبــــــا ٢٠١٦ 
أحــدث دليل على كيف أصبح الحذر 
الـــوســـيـــلـــة الأكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة لــلــنــجــاح 
ويبدو أن كوستاريكا ستسير على 
هــــــذا الـــنـــهـــج. وتـــلـــعـــب كـــوســـتـــاريـــكـــا 
بخمسة مدافعين بينما يفهم الباقون 

مسؤولياتهم الدفاعية جيداً.
لــكــن بــيــنــمــا يــوجــد فـــي الــتــاريــخ 
الــــعــــديــــد مـــــن الأمــــثــــلــــة عــــلــــى تـــحـــدي 
المــــنــــتــــخــــبــــات المـــــغـــــمـــــورة لـــوضـــعـــهـــا 
بالاعتماد على الدفاع بأعداد كبيرة، 
فإنه فــي عــدد قليل مــن المـــرات حققت 

هذه المنتخبات نجاحاً.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــر لا تعتمد 
صربيا على الدفاع وتأمل أن تعوّض 
مواهبها الهجومية نقاط ضعفها في 
الخلف. ومن المرجح أن يلتزم المدرب 
كرستايتش باللعب بطريقة ٤ - ٢ - ٣ - 
١ والتي ساعدته على سحق بوليفيا 
٥ - ١ في آخر مباراة وديــة استعداداً 
للنهائيات يوم السبت الماضي أحرز 
منها المهاجم ألكسندر ميتروفيتش 

ثلاثية.
والأنباء الجيدة لمنتخب صربيا 
هــــي تـــعـــافـــي مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش، ولاعــــب 
الـــوســـط آدم لــيــايــتــش مـــن إصــابــتــين 
بسيطتين، وتـــدرب الاثــنــان مــع بقية 

الفريق أمس. 
ويـــمـــلـــك كـــرســـتـــايـــتـــش الــعــديــد 
مــن المـــواهـــب فــي الــوســط والــهــجــوم 
لــكــن الــقــصــة مــخــتــلــفــة فـــي الـــدفـــاع. 
وســيــكــون المخضرمان برانيسلاف 
إيــفــانــوفــيــتــش، الـــــذي أصـــبـــح أكــثــر 
اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية 
مع صربيا يوم الأحــد الماضي حين 
شــارك فــي مباراته ١٠٤، وألكسندر 
كــــــــولاروف، بــحــاجــة إلــــى اســتــعــادة 
لــو أراد المنتخب  المــاضــي  مــســتــوى 
الــــصــــربــــي إحـــــبـــــاط مـــنـــافـــســـيـــه فــي 

روسيا.
المــرجــح أن يــنــضــم إليهما  ومـــن 
المدافع الصاعد نيكولا ميلينكوفيتش 
البالغ عــمــره ٢٠ عــامــاً والـــذي وُصــف 
بأنه «نيمانيا فيديتش الجديد» بعد 

أداء رائع في المباريات الودية.
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S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

من تدريبات المنتخب السعودي في روسيا أمس («الشرق الأوسط»)

 مدرجات حقيقية تلهب حماس المشجعين من الجنسين

سعوديون وعرب يعيشون أجواء «المونديال»
 عبر شاشات عملاقة في الرياض

الرياض: عماد المفوز

بات بإمكان عشاق كرة القدم من الجنسين، 
معايشة أجواء المونديال من خلال فعالية حديقة 
كأس العالم في «السفن مونز» بمعرض الرياض 
الدولي، وكذلك فعالية «ستاد موسكو» التي تبث 
مواجهات المحفل الدولي عبر شاشات عملاقة، 
وهــي من ضمن حزمة الفعاليات التي تنظمها 
هــيــئــة الــتــرفــيــه الــســعــوديــة مــواكــبــة لــلــمــونــديــال 

وكذلك إجازة الصيف.
وأمـــــام شـــاشـــات الـــعـــرض المـــذهـــلـــة، بــإمــكــان 
الـــشـــبـــاب إطــــــلاق الـــعـــنـــان لــحــمــاســهــم وتـــرديـــد 
الأهازيج والأغاني الوطنية والتفاعل مع أحداث 
المـــبـــاريـــات الــتــي يــخــوضــهــا الأخـــضـــر مـــن خــلال 
مدرجات تحاكي مدرجات الملاعب في تصميمها، 

بالإضافة إلى توفير المشروبات والمأكولات.
وخــلال المواجهات المقبلة للأخضر، يرجح 
أن يتطلب الأمر حجزا مسبقا «قبل المباراة بيوم 
أو يومين» لضمان الحصول على موقع لمشاهدة 

المباراة.
وكانت الفعاليات التي تنظمها هيئة الترفيه 

أفــراح العيد في  شهدت إقبالا كبيرا تزامنا مع 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، إذ تــــم تــجــهــيــز شـــاشـــات 
عـــرض عــمــلاقــة داخــلــيــة وخــارجــيــة فــي الأمــاكــن 
المخصصة التي حددتها هيئة الترفيه، ووصل 
عدد الجماهير في خيمة «استاد موسكو» خلال 
أول يومين من بث المباريات إلى أكثر من أربعة 
آلاف مشجع أغلبهم مــن الجماهير السعودية 
والمصرية والمغربية التي تلعب منتخباتها في 

المونديال، فيما العدد قابل للزيادة.
وتنتظر الجماهير افتتاح منصة «الأرينا» 
الـــتـــي ســتــنــطــلــق خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ٢٥ يــونــيــو 
(حــــزيــــران) إلـــى ٤ يــولــيــو (تـــمـــوز)، وهـــي عــبــارة 
عن منصة خارجة عن المألوف بشاشات عرض 
عملاقة لمشاهدة مباريات كــأس العالم، إضافة 
إلى عروض ترفيهية وتجربة صوتية مرئية تقام 

للمرة الأولى في الخليج العربي.
كما سيحتضن الحي الدبلوماسي فعالية 
رياضية مواكبة لكأس العالم تستمر حتى ١٥ 
يوليو، وأخــرى فنية يــؤدي فيها بعض المغنين 
وصلات من أعمالهم تحت عنوان «من الرياض 

إلى روسيا».

الشاشات العملاقة المخصصة لنقل مباريات المونديال استقطبت المتابعين من الجنسين («الشرق الأوسط»)

واصل تدريباته استعداداً لمواجهة أوروغواي

الأخضر يطوي أزمة «الخماسية» باجتماع مصارحة

موسكو: مهند المحرج

واصـــــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
تـــدريـــبـــاتـــه اســــتــــعــــداداً لمـــواجـــهـــة 
منتخب الأوروغواي يوم الأربعاء 
الــــقــــادم فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولــــى في 

نهائيات كأس العالم.
وقبل التدريبات التي جرت 
نـــادي زيــنــت بمدينة  عــلــى ملعب 
الــروســيــة عقد  ســانــت بطرسبرغ 
اجـــتـــمـــاع مـــصـــارحـــة بــــين المـــــدرب 
الأرجنتيني بيتزي واللاعبين في 
إطــار التحفيز المعنوي والنفسي 
الــفــنــيــة  بــــه الإدارة  تــــقــــوم  الـــــــذي 
الــســعــودي لإخــراجــهــم  للمنتخب 
مــــن الـــحـــالـــة الــســيــئــة الـــتـــي مــــروا 
بهم جــراء الخسارة الثقيلة أمام 

المنتخب الروسي ٥ - ٠.
الـــتـــدريـــبـــات بتنفيذ  وبــــــدأت 
تمارين اعتيادية بــدأت بتمارين 
الإحـــــمـــــاء، ثــــم تـــمـــريـــن الــتــهــديــف 

على المرمى قبل أن يجري بيتزي 
تــقــســيــمــة مــــن فـــريـــقـــين عـــلـــى ربـــع 
مساحة الملعب، واختتمت الحصة 
بــتــمــاريــن الإطـــالـــة، وتـــم الــســمــاح 
لوسائل الإعــلام بالتواجد خلال 
أول ربع ساعة فقط وفق تعليمات 

الفيفا.
وسيجري المنتخب الوطني 
غـــداً الاثــنــين تــدريــبــه الأخــيــر قبل 
المــــغــــادرة إلــــى مــديــنــة روســـتـــوف 
لإجراء التدريب يوم الثلاثاء على 

ملعب المباراة.
وتبعد مدينة روســتــوف عن 
مـــديـــنـــة ســـانـــت بـــطـــرســـبـــرغ مــقــر 
معسكر المنتخب السعودي قرابة 

٨٠٠ كيلو.
نــــــائــــــب رئــــيــــس  ويـــــــذكـــــــر أن 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
نــــــــواف الـــتـــمـــيـــاط قــــــدم اعـــــتـــــذاره 
وأسفه للجماهير السعودية على 
الخسارة التي تلقاها الأخضر من 

منتخب روسيا.

وأكــــــد الـــتـــمـــيـــاط أن الــجــمــيــع 
يتحمل المسؤولية كما هو الحال 
بالنسبة للفوز، مشيراً إلى أنهم 
لم يتوقعوا هذه الخسارة وبهذه 
النتيجة مــع الاحــتــرام للمنتخب 
يـــكـــون مــســتــوى  الــــروســــي أو أن 
الأخضر بالشكل الذي ظهر عليه. 
مؤكداً أن الاستعدادات للمونديال 
كــانــت قــويــة مــن خـــلال المــبــاريــات 
الــــوديــــة الـــتـــي خــاضــهــا الأخــضــر 
اللذين كانا  إلا أن التوتر والقلق 
عــلــيــهــمــا الـــلاعـــبـــون بــعــد الــهــدف 

الأول غير مبررين.
وأوضح أن الخطأ الذي وقع 
فـــيـــه الأخــــضــــر هــــو لـــعـــب الـــكـــرات 
العالية والمنتخب الروسي استغل 
أخطاءنا بالشكل الجيد بالرغم 
بأننا الأفضل عناصرياً، مبيناً أن 
دورهـــم الآن تهيئة اللاعبين قبل 
المواجهة الثانية في البطولة يوم 
الأربــعــاء المقبل أمــام الأوروغـــواي 
الــتــي وقعوا  وتصحيح الأخــطــاء 

بِــهَــا. وكــانــت جماهير كــرة القدم 
السعودية وكذلك المسؤولون عن 
الــريــاضــة تلقوا صــدمــة قــويــة في 
بـــدايـــة مـــشـــوار المــنــتــخــب ببطولة 
كأس العالم ٢٠١٨ المقامة بروسيا، 
بعد أن مني الفريق بهزيمة ثقيلة 
لم يكن أكثر المتشائمين يتوقعها.
الــهــزيــمــة ردود فعل  وأثــــارت 
غــاضــبــة بـــين مــشــجــعــي الأخــضــر 
وكذلك مسؤولي اللعبة بالمملكة، 
والذين تعهدوا بالتحقيق لبحث 

أسباب الهزيمة المؤلمة.
وتـــقـــدم المــســتــشــار تـــركـــي آل 
الـــشـــيـــخ رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــريــاضــة الــســعــوديــة بــالاعــتــذار 
لــلــجــمــاهــيــر، مــبــديــا خــيــبــة أمــلــه 
الشديدة إزاء النتيجة التي انتهت 
بــهــا المــــبــــاراة عــلــى مــلــعــب اســتــاد 
الــروســيــة  بــالــعــاصــمــة  لوجنيكي 
مـــوســـكـــو، فــــي حـــضـــور الــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين وولــي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر محمد 

بــن ســلــمــان. وقــــال آل الــشــيــخ في 
تسجيل مــصــور تــم بثه لوسائل 
الإعلام إن الجيل الحالي للاعبين 
الــســعــوديــين إمــكــانــاتــه مــحــدودة، 
مـــضـــيـــفـــا: «ســــــددنــــــا لــــهــــم كـــامـــل 
الــتــي مضى  المــالــيــة  مستحقاتهم 
عليها ثـــلاث ســنــوات وأحــضــرنــا 
لهم طاقما تدريبيا عالميا بقيادة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــــــوان أنـــطـــونـــيـــو 
بيتزي الذي يراه البعض غير ذلك 

لكن هذا الأمر محسوم».
كـــــــذلـــــــك، وجـــــــــه عـــــــــــادل عـــــزت 
رئيس الاتحاد السعودي للعبة، 
انـــتـــقـــادات لــلــمــنــتــخــب الــــذي مني 
بأثقل هزيمة في مباراة افتتاحية 
لـــكـــأس الـــعـــالـــم خـــــلال ٨٤ عـــامـــا. 
وشدد عزت على ضرورة محاسبة 
عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين بــســبــب ســوء 
مستوياتهم خلال المباراة «وعلى 
رأســهــم حــــارس المــرمــى عــبــد الله 
المعيوف، والمدافع عمر هوساوي، 

والمهاجم محمد السهلاوي».

كهربا: نسينا الخسارة... وسنفوز على روسيا والسعودية

هدف صلاح يشعل تدريبات مصر قبل ملاقاة أصحاب الأرض
موسكو: «الشرق الأوسط»

شــــــــــارك مــــحــــمــــد صــــــــــلاح، لاعــــب 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي، لأول مــــرة في 
المــــصــــري الأول  المـــنـــتـــخـــب  تــــدريــــبــــات 
الــقــدم أمــس (السبت) فــي مدينة  لكرة 

جروزني الشيشانية.
و يلتقي المنتخب المصري بعد غدٍ 
(الثلاثاء) مع نظيره منتخب روسيا 
على ملعب سان بطرسبرج أرينا في 
ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة 
كـــأس الــعــالــم روســـيـــا ٢٠١٨. وشـــارك 
، وظــهــر 

ً
صــــلاح فـــي الـــتـــدريـــب كــــامــــلا

نجم  ليفربول بمستوى رائــع للغاية 
وســـجـــل هـــدفـــاً فـــي الـــتـــدريـــب ليثبت 
جــاهــزيــتــه لـــخـــوض مــــبــــاراة روســيــا 

المقبلة.
وغــاب محمد صــلاح عــن مباراة 
الأورغواي في بداية مباريات منتخب 
مــصــر بـــكـــأس الــعــالــم بــســبــب خشية 
الأرجــنــتــيــنــي هــيــكــتــور كـــوبـــر، المــديــر 

الفني، من تجدد إصابة اللاعب.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مـــحـــمـــود عــبــد 
المـــنـــعـــم (كــــهــــربــــا)، مـــهـــاجـــم المــنــتــخــب 
المصري، أن الفريق قدم مباراة غاية 

فــي الــقــوة أمـــام الأورغــــواي فــي بداية 
مشوار المونديال، لكن النتيجة لم تكن 
في صالح الفريق بسبب خطأ دفاعي 

وعدم تركيز في الدقائق الأخيرة.
وخسر منتخب الفراعنة صفر 
- ١ أمـــــام مــنــتــخــب الأورغـــــــــواي، في 
بـــدايـــة مـــشـــوار كــــأس الـــعـــالـــم ضمن 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة الأولـــــــــــــى عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
إيكاترنبرج أرينا في روسيا. وقال 
كـــهـــربـــا فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة: 
المــنــتــخــب المــــصــــري قـــــرر نـــســـيـــان مــا 
حــدث أمــام الأورغـــواي والتركيز في 
موقعة روسيا الأكثر أهمية. وأضاف 
كــهــربــا: إن مــبــاراة روســيــا لــن تكون 
سهلة على الإطلاق؛ لأنها أمام فريق 
منظم، لكن لا بديل عن الفوز. وأشار 
إلى أن المنتخب سيقاتل لإحياء آمال 
التأهل بأي حال من الأحوال والفوز 
على روسيا، ثم السعودية في ختام 

مباريات دور المجموعات.
من جانبه، قال عمر جابر، مدافع 
المنتخب المصري، إن الفريق قدم كل 
مـــا لـــديـــه أمـــــام مــنــتــخــب الأورغــــــواي 
وفـــــرض أســـلـــوبـــه، وكـــــان قــريــبــاً من 
الـــخـــروج بنقطة عــلــى أقــل  الــفــوز أو 

تقدير. وأوضـــح جــابــر، أن المنتخب 
المصري ليس أمامه سوى الفوز على 
روسيا، ثم السعودية، ولــن يتنازل 
عن ذلك وسيقاتل لإحياء آمال التأهل 

ومواصلة مشوار كأس العالم.
وأشــــــار جـــابـــر إلــــى أنــــه يتمنى 
المشاركة في كأس العالم والحصول 
على فــرصــة، لكنه يتمنى التوفيق 

لزملائه لتحقيق أمــل التأهل. يذكر 
أن الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي قــال في تصريح 
بــعــد المــــبــــاراة، إنـــه «فــخــور 
بــــــــالأداء الـــرجـــولـــي لأبـــنـــاء 
المنتخب الوطني وواثق في 
قدراتهم على تحقيق الفوز 

في المباريات المقبلة». 
كــــــــمــــــــا قـــــــــــــــال المـــــــــــــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي هــكــتــور كوبر 
فــي  كــــبــــيــــراً  أداءً  «قـــــدّمـــــنـــــا 
المــــــبــــــاراة، وكـــــــان بـــالإمـــكـــان 
الــــخــــروج أفــــضــــل، لــكــنــنــا لــم 
نـــنـــجـــح فــــي الاســــتــــفــــادة مــن 

الفرص التي صنعناها».
وحــــــــــول غـــــيـــــاب الـــنـــجـــم 
المصاب محمد صلاح، أجاب 
«أنا أتخذ قرار المشاركة دوماً. 
كنا متأكدين أنه سيكون قادراً على 
الــلــعــب. فــي نــهــايــة الــتــمــريــن فحصه 
الأطــبــاء وكــانــت هــنــاك شــكــوك حــول 
ســقــوطــه أرضــــاً أو تــعــرضــه لضربة 
من الخصم. لم نرد المخاطرة؛ لأننا 
نريده في كامل لياقته في مباراتي 

روسيا والسعودية».
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كنا مت
كهربا خلال مشاركته في مواجهة مصر والأورغواي («الشرق الأوسط»)

خبراء كرويون: الهجوم على المعيوف 
قد يدفع ثمنه بقية اللاعبين

الدمام: علي القطان

عدّ خبراء في مركز الحراسة للعبة كرة القدم 
أن التشكيك العلني بقدرات أي حارس في المنتخب 
السعودي والإســـاءة المباشرة أو غير المباشرة 
كلها تؤثر في نهاية المطاف ليس على الحارس 
المعني بالنقد أو المتعرض للإساءة والتشكيك 
فقط؛ بل إنها تؤثر على زملائه المنافسين له في 
المــركــز نفسه وحــتــى بقية زمــلائــه مــن اللاعبين؛ 
الثقة التي تم  حيث يمكن أن يحدث تزعزع في 
بناؤها بين أفراد المجموعة، خصوصا أن حارس 

المرمى يعد أكثر من نصف الفريق.
وبــين الخبراء أن النقد العنيف والتشكيك 
اللذين يتعرض لهما على وجه التحديد الحارس 
عــبــد الــلــه المــعــيــوف بــعــد النتيجة الــكــبــيــرة التي 
تعرض لها المنتخب السعودي ضد روسيا في 
انــطــلاقــة مــبــاريــات المــونــديــال، ســبــق أن تعرض 
له الحارس الأكثر خبرة في المنتخب السعودي 
حاليا ياسر المسيليم فــي التصفيات النهائية 
وغيرها من المناسبات؛ حيث وصل التشكيك في 
القدرات والإســاءة لحد لا يمكن قبوله في خانة 

النقد الهادف.
وشـــــــدد الــــخــــبــــراء عـــلـــى أن حـــــــراس المـــرمـــى 
الموجودين في المنتخب السعودي الأول حاليا 
هم الأفضل على الساحة، وأن هذا متفق عليه، 
إلا أن غير المتفق عليه أن هناك حــارســا أفضل 
من كل النواحي، كما حصل لفترة طويلة أثناء 
وجود الحارس الأسطوري محمد الدعيع الذي 
فقد مركزه الأساسي في بعض المناسبات لتراجع 

مستواه أيضا وجاهزية البديل بشكل أفضل.
وبين علاء رواس، مدرب حراس المنتخب 
السعودي السابق، أن «الحراس السعوديين 
الــحــالــيــين هـــم الأفـــضـــل مـــن حــيــث الإمــكــانــات 
والجاهزية الفنية، ولذا مشاركة أي منهم تعد 
الــكــرة السعودية  طبيعية». وأضــــاف: «مـــرت 
بـــفـــتـــرات كــــــان فـــيـــهـــا تــــفــــوق مـــطـــلـــق لـــحـــراس 
سعوديين على أقرانهم، وهذه الفترة معروفة، 
خصوصا حين وجود عبد الله الدعيع، وبعده 
شقيقه محمد، وهي الفترة التي شهدت كثيرا 
من الإنــجــازات للكرة السعودية، ولكن حتى 
مـــع وجــــود هــذيــن الــعــمــلاقــين عــلــى الــتــوالــي، 
كان هناك حراس يوجدون؛ حيث كان حسين 
الصادق، كمثال، ولفترة طويلة البديل الأول 
لمــحــمــد الـــدعـــيـــع... وغــيــره آخــــرون فــي فــتــرات 

لاحقة».
وبـــين أن «حـــصـــول الأخـــطـــاء وارد فـــي كــرة 
القدم، ويجب ألا تضخم، لأن حارس المرمى كحال 
المدافع أو المهاجم حينما يخطئ، ولكن لأنه آخر 

اللاعبين في المجموعة، فقد يضخم خطؤه أكثر 
مــن غــيــره». وشـــدد على أن التشكيك والإســـاءة 
لحراس المرمى لا يأتيان بنتائج إيجابية؛ «بل 
قد يحدث العكس، وهناك جهاز فني يكون هو 
المــســؤول عــن اختيار الأفــضــل والأنــســب، وليس 
هناك أقرب منه من الوضع الموجود والخيارات 
المتاحة، وهو حريص على تقديم الأكثر جاهزية 
بغض النظر عمن ينتمي له هذا الحارس؛ سواء 
هذا الفريق أو ذاك كما ينظر لهذا الجانب بعض 

المتعصبين في كرة القدم».
وطالب رواس بالثقة بالمنتخب السعودي 
الراهن،  بشكل عام وقدرته على تجاوز الوضع 
«خــصــوصــا أن المــهــمــة لــم تــنــتــه، والــخــســارة من 

روسيا ليست نهاية المطاف».
من جانبه، كشف أحد المختصين القريبين 
جــــدا مـــن جــمــيــع الـــحـــراس الــحــالــيــين بالمنتخب 
الــســعــودي والــــذي رفـــض الــكــشــف عــن اســمــه، أن 
الله المعيوف يتميز عن زميليه  «الــحــارس عبد 
بــقــدرتــه على  الــعــويــس  يــاســر المسيليم ومحمد 
تــجــاهــل الــضــغــوط الــخــارجــيــة أثــنــاء المــبــاريــات، 
وحتى قبلها وبعدها؛ حيث إن هذه الميزة على 
لــدى بعض الحراس  وجــه الخصوص لا توجد 
المميزين الذين يرتكبون أخطاء فادحة أحيانا 

نتيجة التأثر بالضغوط».
وأضاف: «في بعض المباريات في التصفيات 
النهائية، خصوصا الجماهيرية والحاسمة التي 
أقيمت في مدينة جدة، راقب مدربو الحراس في 
المنتخب المعيوف تحديدا، وكان هناك استياء من 
وزنه وعدم تراجعه بالصورة الأمثل، لكن الجانب 
الإعدادي للمباراة وقدرة المعيوف على تجاوز أو 
تجاهل كل الضغوط، منحاه الأفضلية على بقية 

زملائه، ولذا شارك وأبدع».
وتوقع أن يحدث تغير طفيف في تشكيلة 
المــنــتــخــب الــســعــودي ضــد أوروغــــــواي مــن حيث 
حــــراســــة المــــرمــــى عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، «لأن 
الضغوط أقل مما كانت عليه ضد روسيا، ويتم 
الــتــركــيــز فــي الــخــيــار لـــدى مــــدرب الـــحـــراس على 
الأجهز فنيا أكثر مما يكون البحث عن الجاهزية 
الــعــامــلان يــتــوجــب أن  كـــان هـــذان  النفسية، وإن 

يتوفرا في أي حارس مرمى».
وكــــان مــــدرب المــنــتــخــب الــســعــودي الــســابــق 
حسين الصادق قد شدد في حديث قبل انطلاقة 
المونديال على أن الحراس الموجودين في قائمة 
الــفــنــي  فــــي الأداء  المــنــتــخــب حـــالـــيـــا مـــتـــقـــاربـــون 
والإمــكــانــات، وأنـــه «مـــن الطبيعي أن يــمــتــاز كل 
واحــــد مــنــهــم بــمــيــزة تــفــضــيــلــيــة، ولــــذا تــبــدو كل 
الــخــيــارات متاحة لــدى مــدرب الــحــراس لاختيار 

الأنسب منهم في كل مباراة».

منتخبها يتطلع لتحقيق الانتصار العربي الأول في كأس العالم

تونس تتحفز لإنجلترا بالخزري ومعلول
تونس: «الشرق الأوسط»

تــنــفــس المـــــدرب الــتــونــســي نبيل 
مــعــلــول المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب بــلاد 
المــــشــــارك حــالــيــاً فـــي نــهــائــيــات كــاس 
العالم الصعداء أمس بعد الجاهزية 
الــتــي أبــدهــا الثنائي وهــبــي الــخــزري 
وعلي معلول للمشاركة في المواجهة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لـــنـــســـور قــــرطــــاج أمــــام 
إنـــجـــلـــتـــرا الـــــيـــــوم «الاثــــــنــــــين» ضــمــن 
مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة الــــســــابــــعــــة فــي 
المــونــديــال. ولــم يلعب الــخــزري، الذي 
ســيــقــود الــهــجــوم عــلــى الأرجـــــح، منذ 
نهاية الموسم بــدوري الدرجة الأولى 
الــفــرنــســي بــعــد مــعــانــاتــه مـــن إصــابــة 
بعضلات الفخذ مع فريقه ريــن. كما 
أصيب معلول، ظهير الأهلي المصري 

والعنصر المهم في هجمات تونس، 
في لقاء ودي أمام إسبانيا الأسبوع 
الماضي لكن قال مسؤولون إن الأشعة 

أثبتت عدم وجود مشكلة.
وكانت قائمة المنتخب التونسي 
عـــانـــت مــــن الإصـــــابـــــات بــالــفــعــل قــبــل 
انـــطـــلاق الــنــهــائــيــات حــيــث اســتــبــعــد 
صانع اللعب المبدع يوسف المساكني 
والمـــــهـــــاجـــــم طـــــه يــــاســــين الــخــنــيــســي 
مــن التشكيلة. بينما وجــهــت دعــوة 
مــــن الاتــــحــــاد الـــتـــونـــســـي لــلــعــبــة إلـــى 
المساكني لحضور مباراة الاثنين في 

فولجوجراد.
ويـــتـــطـــلـــع المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي 
لــلــمــنــتــخــب  الـــنـــصـــر الأول  لــتــحــقــيــق 
العربية المشاركة في المونديال عندما 
يــواجــه إنــجــلــتــرا. مــن جــهــتــه، اعــتــرف 

فـــــرجـــــانـــــي ســـــاســـــي نــــجــــم المـــنـــتـــخـــب 
الــتــونــســي بــصــعــوبــة مــواجــهــة بــلاده 
أمـــــام إنــجــلــتــرا بــعــد غـــد الاثـــنـــين في 
مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة 

السابعة لمونديال روسيا.
وقال ساسي لاعب وسط النصر 
الــــســــعــــودي فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع المـــوقـــع 
الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا): «من دون شك مواجهة إنجلترا 
ســتــكــون صــعــبــة، لــكــن نــحــن بــصــدد 
دراسة المنتخب الإنجليزي ومشاهدة 
بــعــض الــفــيــديــوهــات عــن المــواجــهــات 
الــتــي لعبوها حــتــى نحضر أنفسنا 

جيداً للقاء».
وأضــــــاف: «أهــــم شــــيء أن نــكــون 
المــبــاراة، فيجب  حاضرين بقوة يــوم 
أن نـــركـــز عــلــى أنــفــســنــا ولـــيـــس على 

المـــــنـــــافـــــس... ســـنـــحـــاول أن نــصــحّــح 
الأخطاء السابقة ونقدم مباراة كبيرة 

إن شاء الله».
وأوضــــــــح: «رغـــبـــتـــنـــا كـــبـــيـــرة فــي 
تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم، 
وكما قلت سابقاً سنلعب كل لقاء على 
حـــدة، وســنــحــاول أن نحقق انطلاقة 
أمــام إنجلترا،  جيدة فــي أول مــبــاراة 
حـــتـــى تـــرتـــفـــع المـــعـــنـــويـــات ونـــواصـــل 

.«
ً
اللعب بثقة كبيرة مستقبلا

المــبــاريــات  وأشــــار: «سنلعب كــل 
مــــن أجـــــل الـــــفـــــوز، وهـــدفـــنـــا فــــي هـــذه 
البطولة هو المرور إلى الدور الثاني، 
والأكــــيــــد نـــحـــن مـــطـــالـــبـــون بــتــحــقــيــق 
نتيجة إيجابية أمام إنجلترا لمواصلة 
المشوار بكل ثبات، فلدينا ثقة كبيرة 
فـــي أنــفــســنــا. لا نــخــشــى أي مــنــافــس 

وبــــرهــــنــــا عـــلـــى هــــــذا أمـــــــام المــنــتــخــب 
الإسباني في آخر مواجهة ودية».

واعترف ساسي: «بلجيكا أقوى 
منتخب في هذه المجموعة، وبرهنوا 
على ذلك في المواجهات الودية، وحتى 
في التصنيف العالمي فهم متقدمون 
جداً. ولكن لا تهمنا قوة المنتخبات، 
الــذي  فسنعطي لكل منتخب حجمه 
يستحقه ونحترم جميع المنتخبات 

التي سنواجهها».
وختم قائلا: «المشاركة في كأس 
العالم شرف كبير، وكل لاعب كرة قدم 
يتمنى المشاركة فيها، فأنا محظوظ 
أن أتيحت لي الفرصة لتمثيل بلدي 
تونس في منافسة كبيرة مثل كأس 
العالم، وإن شاء الله سنترك بصمتنا 
مع منتخب تونس في هذه المواجهة».
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

دي بروين تألق في مواجهة مصر الودية (أ.ف.ب)

 تشارك بلجيكا في مونديال روسيا وهي أحد أقوى 
المرشحين للحصول على اللقب بفضل امتلاكها لكوكبة

 من النجوم البارزين في جميع الخطوط

المدرب الإسباني يواجه ضغوطاً هائلة لقيادته أحد أكثر المنتخبات موهبة في مونديال روسيا

مارتينيز: الجيل الذهبي لبلجيكا قادر على انتزاع اللقب
لندن: دونالد ماكاي

قـــــــــال المـــــــديـــــــر الـــــفـــــنـــــي لمـــنـــتـــخـــب 
بلجيكا، روبــرتــو مــارتــيــنــيــز، بينما 
كان يقود استعدادات فريقه لخوض 
نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الــــعــــالــــم فـــــي مـــركـــز 
التدريب بمدينة توبيز البلجيكية: 
«الجميع يتذكر أول مرة يلعب فيها 
في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
على أنها بداية ممارسته لكرة القدم». 
وقد أجريت هذا الحوار مع مارتينيز 
ونــــحــــن عـــلـــى بُــــعــــد مـــســـافـــة قــصــيــرة 
بالسيارة من بروكسل، لكن على بعد 
مسافة طويلة مــن مدينة سوتشي، 
حيث ستلعب بلجيكا، التي يتولى 
مــارتــيــنــيــز تــدريــبــهــا مــنــذ أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٦، مباراتها الأولى أمام بنما 
غداً. وتشارك بلجيكا في كأس العالم 
هــذه المــرة وهــي أحــد أقــوى المرشحين 
للحصول على اللقب بفضل امتلاكها 
لكوكبة من النجوم البارزة في جميع 

الخطوط.
يقول مارتينيز: «ما زلت أتذكر 
أول بطولة كأس عالم أشاهدها عام 
الــعــاشــرة من  ١٩٨٢، عندما كنت فــي 
عــمــري، حــيــث كــنــت أعــمــل عــلــى جمع 
صور اللاعبين، وأحاول أن أفهم قدر 
مــا أستطيع عــن الـــدول الأخـــرى، لكن 
أن تــشــارك فــي الــبــطــولــة وأنــــت مدير 
فــنــي لأحــــد المــنــتــخــبــات فـــهـــذا يعني 
الــكــثــيــر. ويــجــب الإشــــارة إلـــى أن كــرة 
الــقــدم تتمحور فــي المــقــام الأول حول 
الــلاعــبــين، تــمــامــاً كــمــا كـــان الأمــــر في 
المــــاضــــي. لـــــديّ مــجــمــوعــة رائـــعـــة من 
الـــلاعـــبـــين، وأؤمـــــن تــمــامــاً بــقــدراتــهــم 
وإمــكــانــيــاتــهــم». ويـــواجـــه مارتينيز 
ضغوطاً هائلة لأنــه يقود أحــد أكثر 
المـــنـــتـــخـــبـــات مـــوهـــبـــة فــــي مـــونـــديـــال 
روســــيــــا، لــكــنــه يــتــعــرض لانـــتـــقـــادات 
شـــديـــدة فـــي بــلــجــيــكــا، بــيــد أن المــديــر 
الـــفـــنـــي الإســــبــــانــــي يـــمـــتـــلـــك حــمــاســاً 

منقطع النظير.
الــعــدد الكبير من  إلــى  وبالنظر 
الــلاعــبــين المــمــتــازيــن والمــوهــوبــين في 
جميع الخطوط، يرى كثيرون أن عدم 
تصدر المنتخب البلجيكي لمجموعته، 
 من إنجلترا 

ً
التي تضم إلى جانبه كلا

وتونس وبنما، والتأهل للدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــونـــديـــال عـــلـــى الأقــــــل، 
سيكون بمثابة فشل كبير لمارتينيز 
ولاعبيه. ورفــض مارتينيز الحديث 
عن أي توقعات لنتائج فريقه في كأس 
العالم، لكنه تحدث بثقة كبيرة، وقال: 
«الفشل هو ألا تحاول أن تحقق الفوز. 
ســوف نلعب بشكل يتسم بالمغامرة 
والــشــجــاعــة، وسنعمل عــلــى تحقيق 
الثقة التي  الفوز في كل مباراة، لكن 
المــبــاريــات الثلاث  تحصل عليها فــي 
الأولــــــى فـــي دور المـــجـــمـــوعـــات تــكــون 

ضرورية وهامة للغاية».
المــنــتــخــب البلجيكي  وقـــد حــقــق 
نتائج رائعة تحت قيادة مارتينيز، 
حـــيـــث لـــعـــب ١٨ مـــــبـــــاراة لـــــم يــخــســر 
خــلالــهــا إلا مـــرة واحـــــدة فــقــط، وكـــان 
أول بلد أوروبي يتأهل لكأس العالم، 
وإن كــان يلعب فــي مجموعة سهلة. 
وقـــــال مــارتــيــنــيــز: «لــــم نــخــســر ســوى 
أول مـــبـــاراة لـــي مـــع الــفــريــق، وكــانــت 
مـــبـــاراة وديــــة أمــــام إســبــانــيــا. ومــنــذ 
ذلـــك الــحــين، أظــهــر الــلاعــبــون تركيزاً 
لا يــصــدق. لــقــد كــانــت مــبــاراتــنــا أمــام 
إســبــانــيــا مــثــيــرة لــلــغــايــة لأن المــديــر 
الفني لــلــمــاتــادور الإســبــانــي فــي ذلك 
الوقت جولين لوبيتيغي كان قد تولى 
تدريب الفريق في الفترة نفسها التي 
توليت فيها قــيــادة بلجيكا. وكانت 
هذه المباراة هي الأولى لكل منا على 
الــقــيــادة الفنية للفريقين. وقــد  رأس 
حـــــدث الــــشــــيء نــفــســه أيـــضـــاً عــنــدمــا 
تولى لوبيتيغي تدريب نادي بورتو 
البرتغالي وتوليت أنا تدريب نادي 
إيفرتون الإنجليزي، وتواجهنا في 

مباراة ودية».
وكـــان نجم المنتخب البلجيكي 
كيفن دي بــرويــن قــد وجـــه انــتــقــادات 
علنية لمارتينيز في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وبــالــتــحــديــد بعد 
الـــتـــعـــادل أمـــــام المــكــســيــك فـــي المـــبـــاراة 
الـــوديـــة الــتــي انــتــهــت بــــ٣ أهــــداف لكل 
فريق، والتي لعب خلالها مارتينيز 
بطريقة دفاعية مبالغ فيها، واعتمد 
قـــال  عـــلـــى طـــريـــقـــة ٥ - ٣ - ٢، حـــيـــث 
نــجــم مانشستر سيتي الإنــجــلــيــزي: 
«كــانــت المكسيك أفــضــل مــن الناحية 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة. وســــــــوف نـــســـتـــمـــر فــي 
مــواجــهــة الــصــعــوبــات مـــا دام أنــــه لا 
يوجد هناك نظام تكتيكي جيد. ومن 
إلــى حل حتى  المؤسف أننا لم نصل 
نــلــعــب بــطــريــقــة دفــاعــيــة  نــحــن  الآن. 
لــلــغــايــة، رغـــم أن فريقنا يــعــج بكثير 

من المهاجمين».
وقــــال مــارتــيــنــيــز رداً عــلــى ذلـــك: 
«نــحــن لا نــلــعــب عــــادة بــطــريــقــة ٥ - ٣ 
بــالمــرونــة.  - ٢، لكننا نــريــد أن نتسم 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي نــعــتــمــد عــلــيــهــا فــي 

معظم مبارياتنا هــي ٣ - ٤ - ٣، من 
أجل الاستغلال الأمثل لقدرات لاعبين 
مثل كيفن دي بروين وإيــدن هــازارد 
لــوكــاكــو.  ودريــــس ميرتنز ورومــيــلــو 
لقد حققت هذه الطريقة نتائج جيدة 
الــتــصــفــيــات، لكننا جــربــنــا طرقاً  فــي 
أخــرى في مباريات وديــة. لقد كانت 
المكسيك رائعة من الناحية التكتيكية، 
واكتسبنا خــبــرات جــيــدة للغاية من 
تلك المواجهة». قد يشعر الكثير من 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين بــالــغــضــب عــنــدمــا 
يتعرضون للانتقاد العلني من أحد 
لاعبيهم، لكن مارتينيز أشاد بكيفن 
: «لــقــد أظــهــر كيفن 

ً
دي بــرويــن، قــائــلا

أنــه يهتم كثيراً بالفريق،  دي بروين 
وقد أدلى بهذه التصريحات من أجل 
مصلحة المنتخب. هــنــاك ثقافة هنا 
تــحــاول فهم الأشــيــاء مــن وجهة نظر 

تكتيكية، وأنا أحب ذلك».
وأضاف مارتينيز: «لقد ساعدت 
طريقة ٣ - ٤ - ٣ نادي تشيلسي على 
الــفــوز بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
الــعــام المــاضــي، وقـــد اعــتــمــدت عليها 
مع نادي ويغان عام ٢٠٠٩، لكن هذه 
الطريقة هي مجرد نقطة انطلاق. أنا 
أهتم كثيراً بالطريقة التي نلعب بها، 
وطريقة التفكير التي نعتمد عليها. 
وفـــي كـــأس الــعــالــم، يــتــعــين علينا أن 
نــظــهــر أنـــنـــا مـــســـتـــعـــدون لــلــمــعــانــاة، 
ومـــواجـــهـــة المـــحـــن والــــصــــعــــاب. هـــذه 
المــجــمــوعــة مــن الــلاعــبــين لــيــس لديها 
جــيــل ســـابـــق يــعــلــمــهــم كــيــفــيــة الــفــوز 
بـــالـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى. لـــذلـــك، فنحن 
نذهب إلى المجهول، ويتعين علينا أن 
نتحلى بأكبر قدر ممكن من التركيز».

ومـــــــــن بـــــــين المــــنــــتــــخــــبــــات الــــتــــي 
واجـــهـــهـــا مـــارتـــيـــنـــيـــز فــــي المـــبـــاريـــات 
الــــــــ١٨ مــــع بــلــجــيــكــا، يـــعـــد الــبــرتــغــال 
هـــو المــنــتــخــب الــوحــيــد الـــــذي يمتلك 

طــمــوحــات حــقــيــقــيــة لــلــمــنــافــســة على 
لقب كأس العالم، وقد انتهت المباراة 
التي أقيمت بين الفريقين في بروكسل 
الــشــهــر المـــاضـــي بــالــتــعــادل مـــن دون 
أهداف. وقدمت بلجيكا أداء هجومياً 
قوياً عندما هزمت مصر ودياً بثلاثية 
نظيفة قبل بدء المونديال، وبــدلاً من 
أن يـــتـــحـــدث مـــارتـــيـــنـــيـــز عــــن ضــعــف 
الفريق المنافس، أشاد بقوة منتخب 
الـــذي يضم ٢٣ لاعــبــاً يتألقون  بـــلاده 
في الــدوريــات الأوروبــيــة القوية، ولا 
يــوجــد مــن بينهم ســوى لاعــب واحــد 
الـــــدوري البلجيكي،  فــي  يــلــعــب  فــقــط 
وهو نجم أندرلخت ليندر ديندونكر.
يقول مارتينيز: «في غرفة خلع 
المــلابــس هـــذه، يفهم الــلاعــبــون جيداً 
ما يعنيه اللعب مع منتخب بلجيكا. 
الأمر يختلف عن اللعب لأي منتخب 
آخر في أوروبا، لأن المنتخبات الأخرى 
عــــادة لـــن تــكــون فـــي مــوقــف منتخب 
بلجيكا، من حيث إن ٩٥ في المائة من 
اللاعبين يلعبون بالخارج. وعندما 
يعود هؤلاء اللاعبون، فإنهم يهتمون 

كثيراً باللعب لمنتخب بلادهم».
وأشـــــار مــارتــيــنــيــز إلـــى أنـــه قبل 
الــعــمــل فـــي بــلــجــيــكــا، كـــان قـــد أمــضــى 
فـــــي إســــبــــانــــيــــا، ومـــثـــلـــهـــا  ٢١ عـــــامـــــاً 
بالضبط فــي بريطانيا، حيث عاش 
البلوغ  بعد  تقريباً  بالكامل  حياته 
فـــي بــريــطــانــيــا، فـــي الـــبـــدايـــة كــلاعــب 
ثــــم كـــمـــديـــر فـــنـــي مــــع أنــــديــــة ويـــغـــان 
وسوانزي سيتي ومذرويل وولسال 

وتشيستر وإيفرتون.
ورداً على ســـؤال عما إذا كانت 
خــبــراتــه الهائلة مــع هــذه الأنــديــة قد 
ســاعــدتــه فـــي عــمــلــه فـــي بــلــجــيــكــا، رد 
: «أعــتــقــد ذلــــك. لقد 

ً
مــارتــيــنــيــز قـــائـــلا

انــتــقــلــت لأول مـــرة مـــن المــنــطــقــة الــتــي 
نشأت بها وأنــا في السادسة عشرة 

مــن عــمــري مــن أجـــل الــلــعــب مــع نــادي 
ريال سرقسطة. وكان الانتقال للعب 
لــنــادي ويــغــان فــي إنــجــلــتــرا وأنـــا في 
الحادية والعشرين من عمري يشبه 

الذهاب إلى سطح القمر».
وأضـــاف: «كــانــت هــذه التجارب 
المــخــتــلــفــة مــفــيــدة للغاية  والـــخـــبـــرات 
عندما توليت في وقت لاحق تدريب 
ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز يضم 
لاعبين من ثقافات مختلفة. إن التنوع 
مــهــم للغاية فــي غــرفــة خــلــع المــلابــس 
للمنتخب البلجيكي، ولذا فأنا أشعر 

بأن الأمر طبيعي».

وقد عاش مارتينيز فترة طويلة 
فــي إنجلترا، ولـــذا فهو يــعــرف جيداً 
أن مصطلح «الجيل الذهبي» يحمل 
فـــي طــيــاتــه الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات، 
بـــلاده يضم  وخــصــوصــاً أن منتخب 
كــوكــبــة مـــن أبـــــرز الــلاعــبــين فـــي عــالــم 
الـــــســـــاحـــــرة المــــســــتــــديــــرة فـــــي الــــوقــــت 
الحالي، مثل كيفن دي بروين وإيدن 
هـــــــازارد وتــيــبــو كــــورتــــوا وفــيــنــســنــت 
كومباني ويان فيرتونخين وموسى 
ديمبيلي ورميلو لوكاكو ومرتينز. 
ويقول مارتينيز عن ذلك: «لا يزعجني 
الحديث عن الجيل الذهبي لمنتخب 

إنــه مصطلح إعــلامــي، لكن  بلجيكا. 
لا يـــوجـــد شــــيء خـــاطـــئ فـــي تسليط 
الضوء على روعة هذه المجموعة من 
المــهــم أن يفكر الفريق  الــلاعــبــين. مــن 
بعقلية الــفــوز، وأن يكون قــادراً على 
التعامل مع التحديات والصعوبات 
المختلفة والمــتــنــوعــة، لأنـــك ستواجه 

ذلك في البطولات الكبرى».
ويــكــون مــارتــيــنــيــز بــحــاجــة إلــى 
التغلب على أي حواجز نفسية أثرت 
على بلجيكا في البطولات الأخيرة، 
التي كان آخرها الخسارة أمام ويلز، 
والــــخــــروج مـــن الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
لكأس الأمم الأوروبية عام ٢٠١٦. وقد 
ساعد تعيين النجم الفرنسي تيري 
هــنــري مــســاعــداً لــه فــي الــتــغــلــب على 
الــحــواجــز، خصوصاً أن هنري  هــذه 
كــان أحــد أهــم لاعبي الجيل الذهبي 
لمنتخب فرنسا الذي فاز بكأس العالم 
عام ١٩٩٨، وكأس الأمم الأوروبية عام 
٢٠٠٠، بــعــد عــقــود طــويــلــة مــن خيبة 

الأمل.
يقول مارتينيز: «عندما توليت 
قـــيـــادة المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي، فــكــرت 
في الاستعانة بخدمات لاعــب دولي 
ســـابـــق لـــديـــه خـــبـــرات كــبــيــرة. أعـــرف 
الــتــي يعتمد عليها تيري  الــفــلــســفــة 
هــنــري لأنــنــا رأيــنــا كــيــف كـــان يلعب 
مــع نــاديــي آرســنــال وبــرشــلــونــة. لقد 
جلسنا سوياً، وأدركت بعد دقيقتين 
أنــه اختيار مثالي للقيام بهذا  فقط 

الدور».
وتــــلــــعــــب بـــلـــجـــيـــكـــا مـــبـــاراتـــهـــا 
الأخيرة في المجموعة أمام إنجلترا 
الـــتـــي حــظــيــت بــفــتــرة إعــــــداد جــيــدة 
لــلــغــايــة قــبــل انـــطـــلاق كـــأس الــعــالــم، 
بــــقــــيــــادة مــــديــــرهــــا الـــفـــنـــي غـــاريـــث 
ســاوثــغــيــت. ويـــقـــول مــارتــيــنــيــز عن 
تــلــك المـــواجـــهـــة: «يــمــكــن الـــقـــول بكل 

تــأكــيــد إن غــاريــث ســاوثــغــيــت يفكر 
بطريقة رائعة، ولديه رؤية واضحة، 
ولديه مجموعة من اللاعبين الذين 
يعرفهم جيداً نتيجة قيادته السابقة 
للمنتخب الإنجليزي تحت ٢١ عاماً. 
لـــقـــد نـــجـــح ســـاوثـــغـــيـــت فــــي تــكــويــن 
أنـــه سيستمتع كثيراً  فــريــق يــبــدو 
باللعب فــي نهائيات كــأس العالم. 
قــنــاة «أي تي  لقد عملنا ســويــاً فــي 
في» خلال كأس الأمم الأوروبية في 
بولندا وأوكــرانــيــا، وتعاونا بشكل 
جيد، ولدينا وجهة نظر متشابهة». 
وســــتــــكــــون المــــــبــــــاراة بـــــين بــلــجــيــكــا 
وإنجلترا قوية ومثيرة للغاية، لكن 
نتائجهما في الجولتين السابقتين 
أمــــام تــونــس وبــنــمــا قـــد تــقــلــل حــدة 
وتوتر هذه المباراة، في حال ضمان 

كل منهما التأهل للدور التالي.
يــــقــــول مـــارتـــيـــنـــيـــز: «يــــجــــب أن 
نعرف أن بنما قد تأهلت لنهائيات 
الــولايــات  كــأس العالم على حساب 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، لــذا فهو فريق 
قـــوي، ويــثــق فــي قــدراتــه بطريقة لا 
تـــصـــدق، ولـــديـــه قـــــدرة هــائــلــة على 
المنافسة بكل قــوة. وعندما تتأهل 
إلـــــى كـــــأس الـــعـــالـــم بـــهـــذه الــطــريــقــة 
الاحــتــفــالــيــة، فــلا يــكــون هــنــاك شيء 
لكي تخسره. كما أن تونس لديها 
فـــريـــق قــــوي يــتــمــيــز بــالــتــفــاهــم لأن 
لاعــبــيــه قــد لــعــبــوا ســويــاً عــلــى مــدار 
عدة سنوات. إنه فريق يحب اللعب 
بشكل جيد، لكنه يعرف أيضاً كيف 
يكون نداً قوياً وصلباً، علاوة على 

أن لــديــه مــزيــج جــيــد لــلــغــايــة من 
اللاعبين، وقــد تأهل للمونديال 

عن استحقاق وجدارة».
وتمتلك منتخبات البرازيل 

وألمانيا وإسبانيا وفرنسا 
حــــظــــوظــــاً أكـــــبـــــر مــن 

بـــلـــجـــيـــكـــا لـــلـــفـــوز 
بـــــــلـــــــقـــــــب كـــــــــأس 

الـــعـــالـــم. وقـــال 
مــــارتــــيــــنــــيــــز 
عـــــــــــــن ذلـــــــــك 

يــبــتــســم: «لا يــجــب أن تنسى  وهــــو 
لـــيـــونـــيـــل  لــــديــــهــــا  الأرجـــــنـــــتـــــين لأن 
مــيــســي. لــقــد فـــازت هـــذه المنتخبات 
بكأس العالم في العصور الحديثة، 
وبــــالــــتــــحــــديــــد خــــــــلال الــــــــــــ٢٢ عـــامـــاً 
المـــاضـــيـــة. ويــمــكــن لـــهـــذه الـــفـــرق أن 
تستفيد كثيراً من خبرات الأجيال 
التي فــازت بكأس العالم. يكون أي 
فريق يسعى للمنافسة على البطولة 
فــي أشــد الحاجة إلــى ذلــك، لأنــه من 
الناحية النفسية يكون التغلب على 
المجهول أمر صعب للغاية. ويمكن 
أفــراد جيدون، لكنك  أن يكون لديك 
ستكون بحاجة إلى شيء استثنائي 
من أجل الوصول إلى هذا المستوى».

وقــــــــــــد تــــــــعــــــــرض مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــز 
لانتقادات لاذعة في بلجيكا بسبب 
استبعاده للاعب راجــا ناينغولان، 
المــديــر الفني الإسباني قــال إن  لكن 
سبب استبعاده لنجم روما الإيطالي 
يعود إلى أنه يضم مجموعة هائلة 
من اللاعبين في المركز نفسه، وقال: 
«لــديــنــا كيفن دي بــرويــن فــي مركز 
صـــانـــع الألـــــعـــــاب، وهـــــو قــــــادر عــلــى 
تمرير الكرة بأقصى سرعة ممكنة 
وبدقة متناهية. ولدينا أيضاً إيدن 
هــــــــازارد، وهــــو قـــائـــد داخـــــل المــلــعــب 
ويتحكم في الكرة بشكل رائع، ويقوم 
بــكــل شـــيء بــطــريــقــة رائــعــة ومــهــارة 
فائقة. وعلاوة على ذلك، قدم دريس 
ميرتنز أداء استثنائياً مع نابولي 
في موسمه الأول كمهاجم صريح، 
ويتميز بالتحرك بشكل ممتاز في 
المساحات الخالية والذكاء الشديد، 

وهو ما يجعله لاعباً فعالاً».
وسبق أن قام مارتينيز بتدريب 
لــوكــاكــو فــي إيــفــرتــون، وقــد اشتكى 
أنــه يتعين  البنية مــن  المهاجم قــوي 
على منتخب بلجيكا أن يلعب بشكل 
مباشر وأفضل من الشكل الحالي. 
وقـــال مارتينيز عــن ذلـــك: «لــقــد كان 
ذلــك تعليقاً واحـــداً فــي مقابلة لمدة 
٣٠ دقــيــقــة، ويــتــعــين عليك أن تفهم 
أن لوكاكو لديه رغبة هائلة في أن 
يظهر بأفضل شكل ممكن، وأن يقدم 
أقصى ما لديه، ويمتلك عقلية تفكر 
دائماً في الفوز ولا شيء غيره. إنه 
لا يــســتــهــين أبــــداً بـــأي شــخــص، ولا 
يــتــحــدث عــنــه بـــعـــدم احــــتــــرام. إنــنــا 
لــديــنــا لاعــبــون يمتلكون شخصية 
قوية، وانظروا على سبيل المثال إلى 
فينسنت كومباني، الذي نتمنى أن 
يكون لائقاً لأنه يمتلك خبرات هائلة 
سوف تكون مهمة للغاية بالنسبة 
لـــنـــا، كــمــا أنــــه قـــــادر عــلــى مــواجــهــة 
الــتــحــديــات والــصــعــوبــات المختلفة. 
لـــقـــد تـــعـــامـــل مــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن هـــذه 
المـــواقـــف مــن قــبــل بــكــل نــجــاح، وهــو 

لاعب استثنائي».
ورغـــــــم كــــل هــــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات 
والـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي قـــــــدراتـــــــه، يــشــعــر 
 :

ً
مــارتــيــنــيــز بــالــراحــة والــثــقــة، قــائــلا

«هــــؤلاء الــلاعــبــون قــــادرون عــلــى أن 
يـــكـــونـــوا مـــصـــدر إلــــهــــام لـــلآخـــريـــن، 
ولــديــنــا قــــدر كــبــيــر من 
الــتــنــوع فــي بلجيكا، 
لـــــــــــكـــــــــــن مــــــنــــــتــــــخــــــب 
بلجيكا قادر على أن 

يستوعب الجميع».

منتخب بلجيكا يستعد لإحداث المفاجأة في روسيا (رويترز)

كومباني صخرة 
بلجيكا الدفاعية 

(«الشرق الأوسط»)
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هازارد يتلقى تعليمات من مارتينيز («الشرق الأوسط»)
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طموحها أن تحيي «أدب اليونانيين في مصر»

بيرسا كوموتسي تبحث عن إسكندرية كفافيس
القاهرة: عبد الرحمن مقلد

لـــم تــرتــبــط مــديــنــة بـــاســـم شـــاعـــر كما 
ارتـــبـــطـــت مـــديـــنـــة الإســــكــــنــــدريــــة المـــصـــريـــة 
الــيــونــانــي قسطنطين كفافيس،  بــالــشــاعــر 
حتى لــم يعد يُــذكــر أحــدهــمــا فــي الأدبــيــات 
إلا مرتبطاً بالآخر. ولا يأتي هذا الارتباط 
بــــين كــفــافــيــس والإســـكـــنـــدريـــة فـــقـــط كــونــه 
وُلـــــد فــيــهــا ومـــــات بـــهـــا، لــكــن عـــلاقـــة أعــمــق 
ربــطــت بينهما، جعلت روح هـــذه المدينة 
«الــكــوزمــوبــولــيــتــانــيــة»، بمزيجها البلدي 
- الهليني، المتعدد الجنسيات، وطابعها 
المتوسطي يسري في قصائده. وكما وصف 
مَة»، 

ِّ
عَل

ُ
كفافيس، الإسكندرية، بالمدينة «الم

فــالإســكــنــدريــة هـــي الأخــــــرى لاحــقــتــه، ولــم 
تتركه يفلت منها، كما يقول في قصيدته 
الشهيرة «المدينة»: «قلت: سأذهب إلى أرض 
ثانية - وبحر آخر - إلى مدينة أخرى - تكون 
أفضل من تلك المدينة -... لن تجد بلاداً ولا 
بــحــوراً أخـــرى - فــســوف تــلاحــقــك المــديــنــة - 
ســتــهــيــم فـــي نــفــس الــــشــــوارع - وســتــدركــك 
الشيخوخة - في هذه الأحياء نفسها - وفي 
البيوت ذاتها - سيدبّ الشيب إلى رأسك - 

وستصل دوماً إلى هذه المدينة».
عن كفافيس وعن مدينة الإسكندرية 
والــجــالــيــة الــيــونــانــيــة الــتــي عــاشــت فيها، 
وتفاعلت مع سكانها المصريين، وعن كبرى 
حوادث وادي النيل خلال النصف الأول من 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، تــبــحــث روايـــــة «أصــــوات 
إسكندرية... في شارع ليبسيوس» للكاتبة 
الــيــونــانــيــة بــيــرســا كــومــوتــســي، الـــصـــادرة 
مـــؤخـــراً فـــي الــعــاصــمــة الــيــونــانــيــة أثــيــنــا، 
التي من المنتظر صدور ترجمتها العربية 
للمترجم خالد رؤوف عن إحدى دور النشر 

المصرية قريباً.
ولمــــديــــنــــة الإســــكــــنــــدريــــة تــــــــراث أدبـــــي 
مــشــهــود، وهــــي مـــن أبـــــرز المـــــدن «المــلــهــمــة» 
الــتــي ارتــبــطــت بــالــعــديــد مـــن أهــــم الأعــمــال 
الأدبـــــــــيـــــــــة الــــــــخــــــــالــــــــدة، وفــــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
«ربــاعــيــة الإســكــنــدريــة» لــلــورانــس داريــــل، 
و«الإســكــنــدريــة... تــاريــخ ودلــيــل» للروائي 
الإنــــجــــلــــيــــزي إي.إم.فــــــــورســــــــتــــــــر، و«مـــــــدن 
جامحة» للكاتب لستراتيس تسيركاس، 
و«أيـــــــــــــــام الإســــــكــــــنــــــدريــــــة» لـــذيـــمـــيـــتـــريـــس 
س.ستيفاناكيس، و«الإســكــنــدريــة مدينة 

الذكرى» لمايكل هاغ، وغيرها.
أما كفافيس فوُلد في الإسكندرية عام 
١٨٦٣ ومات بها سنة ١٩٣٣. وهو ما يجعله 
الرمز الأبــرز للحضور اليوناني في مصر 
الفترة التي شهدت حضور الجالية  خلال 
بــدأت هجرتها  اليونانية فــي مصر، التي 
إلى مصر خلال القرن التاسع عشر، وبلغت 

ذروة عــصــرهــا الـــذهـــبـــي مـــن بـــدايـــة الــقــرن 
العشرين إلى منتصفه.

تستحضر رواية «أصوات إسكندرية... 
تــقــول بيرسا  فــي شـــارع ليبسيوس»، كما 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، «حــيــاة  كــومــوتــســي لــــ
الفترة بين  اليونانيين في الإسكندرية في 
الـــحـــربـــين الــعــالمــيــتــين قــبــل قــلــيــل مـــن وفـــاة 
الشاعر قسطنطين كفافيس، وهــي إعــادة 
ســرد وعــرض للمدينة وحــيــاة اليونانيين 
آنــــذاك، كــمــا تلعب الشخصيات  فــي مــصــر 
المصرية دوراً محورياً فيها كعادتها في 

كل أعمالها».
وتـــــدور روايـــــة كــومــوتــســي فـــي شـــارع 
لــيــبــســيــوس (مــنــطــقــة كـــــوم الــــدكــــة بــوســط 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة)، حـــيـــث كــــــان يـــقـــبـــع مـــنـــزل 
كــفــافــيــس، الـــذي زاره بــه الـــروائـــي نيكوس 
كــازانــتــزاكــيــس، وهـــو مــن أوائــــل مــن كتبوا 
عن حياة كفافيس في الإسكندرية، وذلك 
ضمن زيارته لمصر عام ١٩٢٦، التي صدرت 
يومياتها فــي كتابه «تــرحــال» (رحــلــة إلى 
الــوادي وسيناء)، وخص صاحب  مصر... 
«زوربــــا الــيــونــانــي»، كــفــافــيــس، بفصل من 

ن به تفاصيل لقائهما. الكتاب، دوَّ
وأســـهـــب كــازانــتــزاكــيــس فـــي أوصــافــه 
لكفافيس، بل اعتبره «الرجل الكامل الذي 
يمثل بهدوء إنجازه الفني بكل كبرياء... 
وهو الشيخ الزاهد الذي قهر حب الاستطلاع 
والــطــمــوح والــحــســيــة، وأخــضــعــهــا لنظام 
الزهد الأبيقوري القاسي... وهو الشخص 
المختلف والشخص الوحيد الشجاع... وفي 

الوقت نفسه تبدو تعابيره شيطانية ماكرة 
وتهكمية قوية».

وتـــــعـــــكـــــس تـــــفـــــاصـــــيـــــل الــــــلــــــقــــــاء بـــين 
كــــازانــــتــــزاكــــيــــس وكــــفــــافــــيــــس، إلــــــى جـــانـــب 
الإعجاب الكبير من الأول بالأخير، الحضور 
الــذي حققه شعر كفافيس  الطاغي والأثـــر 
فــي بلده الأصــلــي الــيــونــان، وهــو مــا يظهر 
من ثناء صاحب «الإغواء الأخير للمسيح» 
على تفرد الشاعر السكندري، فهو على حد 
قــولــه «أهـــم الــرمــوز الثقافية الــفــذة الــنــادرة 
في مصر» وصاحب «هذه الروح الحكيمة 

المعقدة المثقلة بالهموم... الذي كرس نفسه 
للتطهر مــن الــشــهــوات، ونــجــح فــي العثور 
على أسلوبه الفني الخاص... هذا الأسلوب 
الـــــذي لا نــظــيــر لـــــه»، كــمــا أنــــه «امـــتـــلـــك كل 
الخصائص المميزة النموذجية للرجل الفذ 
والفريد في زمن الانحطاط، وجمع الحكمة 
الــذكــريــات»،  والسخرية والسحر وفــائــض 
مــا جعله «يــتــكــئ عــلــى حاشيته الناعمة، 
ويــحــدق مــن خــلال نــافــذتــه وينتظر ظهور 
البرابرة. إنه يحمل ورقته التي تحتوي على 

المدائح المقدسة الرائعة الأخيرة».
ورغم أن شهرة كفافيس، كما يظهر من 
حديث كازانتزاكيس، كشاعر يوناني، كانت 
تجوب الآفاق في البلاد الشمالية، وجعلت 
مـــنـــزلـــه مـــحـــط كــــبــــار الــــكــــتــــاب والمــعــجــبــين 
اليونانيين، فإن الغموض والغرابة اكتنفا 
ســيــرة حــيــاتــه الــخــاصــة فـــي الإســكــنــدريــة. 
هذا الغموض صنعه الشاعر ذاتــه، إذ كان 
يعيش في صورة وحضور شخص عادي، 
يـــذهـــب لــعــمــلــه فـــي بـــورصـــة الإســكــنــدريــة، 
الــبــاب الخلفي، لكي  وإن تــأخــر يــدخــل مــن 

لا يلحظه مديره، ثم يختفي عائداً لحياته 
الغامضة التي تدور في مقاهي وحوانيت 
المدينة؛ هذه الحياة التي شكّلت مادة ثرية 
ومـــغـــريـــة، ســــواء لمـــؤرخـــي وبــاحــثــي الأدب 
الــروائــيــة. وهـــو مــا امتد  أو حــتــى للكتابة 
حتى عــام ٢٠١٢ الـــذي أصـــدر فيه الــروائــي 
المصري طارق إمام روايته «الحياة الثانية 
لقسطنطين كفافيس»، وهذه المرة تستعيد 
بيرسا كوموتسي سيرة الشاعر وشارعه 
أيــام  (ليبسيوس)، راصـــدة ســطــوع أفــضــل 

اليونانيين في مصر، وخفوتها مع انتهاء 
الحقبة الملكية وقيام ثورة يوليو (تموز)، 

وما تبعها.
بــيــرســا كــومــوتــســي ذاتـــهـــا وُلـــــدت في 
مصر، وعاشت فيها حتى شبابها وتلقت 
إلــى  قــبــل أن تنتقل  الــقــاهــرة،  تعليمها فــي 
وطنها الأصلي اليونان، وتصدر متوالية 
مـــن الـــــروايـــــات الـــتـــي تـــرصـــد فـــي مجملها 
حضور اليونانيين في مصر، وتشابكاتها 

مع الواقع المصري.
وتـــأتـــي روايـــــة «أصــــــوات إســكــنــدريــة» 

ضـــمـــن طـــمـــوح كـــومـــوتـــســـي لإحــــيــــاء «أدب 
اليونانيين في مصر»، والسير على خطى 
الـــكـــاتـــب الـــيـــونـــانـــي الـــشـــهـــيـــر ســتــراتــيــس 
تسيركاس، كما تقول، فالأخير مثلها وُلد 
فــي مــصــر ولــكــن فــي مــطــلــع الــقــرن الــتــاســع 
 بها، وكتب عنها 

ً
عشر وعاش عمراً طويلا

معظم أعماله، منها روايته الملحمية «مدن 
جامحة» وروايــة «نور الدين بومبة» التي 
سجل فيها وقائع ثورة المصريين في ١٩١٩، 

وبالأخص في الصعيد.

وأصـــــــــــدرت كـــومـــوتـــســـي ضـــمـــن هـــذه 
الـــطـــمـــوح، عـــــدداً مـــن الـــــروايـــــات عـــن حــيــاة 
الـــيـــونـــانـــيـــين فــــي مــــصــــر، مـــنـــهـــا: «الـــضـــفـــة 
الغربية من النيل»، و«الإسكندرية طريق 
الغرباء»، و«سنوات شبابي الأولــى: متعة 
عـــــمـــــري»، و«حـــــيـــــوات ورقـــــيـــــة»، و«شـــــــارع 
فرنسا»، و«نزهة مع نجيب محفوظ» التي 
الــكــاتــب المصري  تستحضر فيها شخص 
نة إياها سيرة  الحائز على «نوبل»، مضمِّ
بداياتها وطفولتها وأيام شبابها في مصر. 
 مــا تستحضر كــتــابــات كوموتسي 

ً
وعــــادة

الـــتـــشـــابـــهـــات والــــتــــقــــاربــــات بــــين الــشــعــبــين 
المصري واليوناني، اللذين يربط بينهما 
(كــمــا تـــصـــف)، «الـــحـــب المـــتـــبـــادل. فــهــمــا لم 
يكونا غريبين بعضهما عن بعض. في واقع 
الأمر قد عاشا في انسجام لعقود طويلة. 
وتـــكـــونـــت بـــين أبـــنـــاء الــجــالــيــة الــيــونــانــيــة 
الــجــيــران المصريين  صــداقــات شكّلوها مــع 
والزملاء والأساتذة وزملاء الدراسة، وكلها 
علاقات قامت على التآخي والمحبة والتآزر 
والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل. وبــــالأخــــص الــحــيــاة 
السالمة الآمــنــة التي عاشوها على الأرض 
المصرية. وبالتأكيد لا يزال هناك يونانيون 
يعيشون فــي مــصــر، وليست لديهم رغبة 
فــي تركها فهي وطــنــهــم. يحبونها مثلما 
يحبون اليونان. حتى هؤلاء الذين رحلوا 
وا عن الحنين إليها، والتفكير 

ّ
عنها لم يكف

في العودة إليها».
أمـــــا عــــن الـــحـــركـــة الــثــقــافــيــة لــلــجــالــيــة 
الــيــونــانــيــة فـــي مــصــر، فــإنــهــا كــمــا تــوضــح 

بــيــرســا، «لا تــــزال مــــوجــــودة. كــانــت هــنــاك 
دومــاً ولا تــزال ولــم تنقطع أبــداً. ومؤسسة 
الثقافة اليونانية فرع الإسكندرية ساهمت 
بشكل كبير في تنظيم العديد من الأنشطة 
الــثــقــافــيــة الــتــي تــســهــم بــقــوة فـــي الــتــقــريــب 
بــين الشعبين وبــين اللغتين أيــضــاً»، لافتة 
إلى أن الأرشيف اليوناني بما يشمله من 
كتب ومطبوعات جُمع ويحفظ في أرشيف 
 للبحث 

ً
تاريخي بالجامعات، وصار حقلا

تجري دراسته بشكل دقيق ومتفحص.
وإلـــــــى جــــانــــب كـــونـــهـــا إحـــــــدى أشـــهـــر 
الكاتبات المعاصرات في اليونان، ترجمت 
بـــيـــرســـا كـــومـــوتـــســـي ١٦ روايـــــــــة لــنــجــيــب 
 
ً
مــحــفــوظ، إلـــى جــانــب مـــا يـــقـــارب ٤٠ عــمــلا
إلـــى أنطولوجيا  لــكــتــاب عــــرب، بــالإضــافــة 
شعرية عــربــيــة، وهــو مــا يجعلها مــن أهم 
الوسائط في انتقال الأدب العربي لأثنيا، 
لـــذا تـــرى أن «الــتــرجــمــة مـــن وإلــــى الــعــربــيــة 
واليونانية على السواء لحسن الحظ كافية، 
ويزداد عددها شيئا فشيئاً. فهناك اهتمام 

كبير من الجانبين».
ولــلــشــغــف الــيــونــانــي بــمــصــر تــاريــخ 
يمتد منذ قديم الأزل، فقبل الميلاد بأكثر 
الـــيـــونـــانـــي  المـــــــــؤرخ  مـــــن ٥٠٠ عــــــام وقــــــف 
هـــيـــرودوت مــتــحــديــاً أبــنــاء مــوطــنــه دافــعــاً 
إلــى أن «البانثيون اليوناني» (منظومة 
الآلــــهــــة الـــيـــونـــانـــيـــة) مـــــأخـــــوذة مــــن مــصــر 
الـــفـــرعـــونـــيـــة، وأنـــهـــا كـــانـــت مــــوجــــودة في 
مصر قبل ١٠ آلاف سنة، مـــروراً بوصول 
الإســكــنــدر الأكــبــر لمصر الــذي حــرص على 
زيــارة معبد أمــون لتنصيبه فرعوناً على 
إلــى أن بلغ  مصر، وإنشائه الإسكندرية، 
هذا الشغف ذروتــه وحضوره خلال حكم 
الحقبة الخديوية (أبناء محمد على)، إذ 
حــضــر للعمل والــحــيــاة مــا يــقــارب نصف 
مليون يوناني، كان منهم مئات الفنانين 

والموسيقيين والكتاب.
وشــــهــــدت الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة تــقــاربــاً 
ثــقــافــيــاً بــين مــصــر والـــيـــونـــان، عــلــى أثــره 
نظمت مصر فاعلية «العودة للجذور»، 
ودعــت العديد مــن الأســر والشخصيات 
اليونانية التي عاشت في مصر لحضور 
احــتــفــالــيــة فـــي مــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة، في 
الــدولــي في  المقابل نظم معرض الكتاب 
ثيسالونيكي باليونان فاعليات تناقش 
الــعــلاقــات بــين الشعبين، وهــو مــا يجعل 
تــتــفــاءل بمستقبل  بــيــرســا كــومــوتــســي 
مشرق في هــذا الاتــجــاه، «اتــجــاه الحوار 
الـــذي هــو المحور  الثقافي بــين الشعبين 
الــذي تعمل عليه الآن قرابة ثلاثين عاماً 
ويزيد. والآن يزداد الأمر أكثر فأكثر وبدأ 

يؤتي ثماره».

الشاعر اليوناني كفافيس الكاتبة اليونانية بيرسا كوموتسي

عن أول كتاب نشره الكاتب البريطاني عام ١٩٣٣

يوميات تشرد جورج أورويل ممسرحة
لندن: غالية قباني

عـــنـــدمـــا كــــــان الــــكــــاتــــب جـــــورج 
أورويــــل فــي العشرينات مــن عمره، 
بــاريــس حــيــث تــعــرضــت غرفته  زار 
فــي الفندق للسرقة، وفــقــد بالتالي 
كل ما يحمله معه من مــال. الكارثة 
الـــشـــخـــصـــيـــة أثــــــــــرت عــــلــــى حـــيـــاتـــه 
وقــتــهــا، ودفــعــتــه لــلــعــمــل كـــي يــمــول 
إقـــامـــتـــه هـــنـــاك، لــكــنــهــا كـــانـــت وراء 
إصــــــدار أول كـــتـــاب لـــه لاحـــقـــاً، مــزج 
بــين اليوميات والمــقــالــة السياسية. 
الكتاب الذي صدر عام ١٩٣٣ لا يزال 
صامداً حتى اليوم لصاحب روايات 
«مزرعة الحيوان» و«١٩٨٤» و«وداعاً 
كاتالونيا»، بل ألهم عرضاً مسرحياً 
يبحث فــي التشرد والــفــقــر، ويعرج 
على أوضــاع المهاجرين المزرية، في 
باريس ولندن، وحقق حلم أورويل 
الــذي تطلع طــوال حياته لأن يجعل 
من «الكتابة السياسية فناً»، وطرح 
عــلــيــنــا تــــســــاؤلاً حـــــول إمـــكـــانـــيـــة أن 
تــصــلــح الــكــتــابــة الــســيــاســيــة لفرجة 

المسرحية.
بعد سرقة ماله عــام ١٩٢٩ في 
بــــاريــــس، اضـــطـــر أورويـــــــل إلــــى بيع 
ملابسه، ثم عمل في فندق لم يسمه 
 ،X فــي يــومــيــاتــه، ورمـــز لــه ب حــرف
غير أنه بقي ١٠ أيام يعمل من دون أن 
يدفع له مقابل مادي عن عمله، فلم 
يمتلك المــال ليبات في مكان نظيف 
ومحترم خلالها، ما دفعه لأن يقضي 
الــعــام.  ليله على مقعد فــي الطريق 
لقد عانى الكاتب الشاب الذي لم يكن 
مــعــروفــاً بــعــد خـــلال هـــذه الــتــجــربــة، 
وشهد في الوقت نفسه على معاناة 
غــــيــــره مــــن المــــشــــرديــــن فــــي «مـــديـــنـــة 
الأنــــوار» بــاريــس، فقد اقــتــرب منهم 
سيكولوجياً، وشــرح شخصياتهم 
الـــتـــي غـــيـــرهـــا الـــفـــقـــر وحـــــررهـــــا مــن 
المــســتــوى الأخـــلاقـــي المـــطـــلـــوب، فما 
عادت ترى عيباً في التسول «تماماً 

كما يحرر المال البشر من العمل».
أقـــــــيـــــــم الــــــــعــــــــرض المـــــســـــرحـــــي 
الثقافي لجامعة  الــيــوم  أخــيــراً فــي 
بـــتـــعـــاون  بــــلــــنــــدن،  «يــــــو ســـــي إل» 
بــــين مـــؤســـســـة أورويـــــــــل الــخــيــريــة 
ومــؤســســة راونــتــري فاونديشين. 
قـــراءً لليوميات  وحشد المنظمون 
ومقتطفات من أعمال أخــرى، مثل 
روايـــــتـــــه «ابــــنــــة الــــكــــاهــــن»، ســاهــم 

فـــيـــهـــا ســــيــــاســــيــــون وإعــــلامــــيــــون 
ــاب ومسرحيون ونشطاء في 

ّ
وكــت

بريطانيا، اجتمعوا ليثيروا معاني 
الــتــشــرد والــفــقــر والـــعـــوز، الــتــشــرد 
الـــذي كــان ولا يـــزال سمة واضحة 
في المدينتين. غير أن الــقــراءات لم 
تــكــن مــنــبــريــة، فــهــي مــتــداخــلــة مع 
عرض تمثيلي وموسيقي وإضاءة 
مـــدروســـة، وجــمــهــور يجلس على 
أرض القاعة لا على مقاعد نظيفة، 
ما منح العرض صدقية مشهدية، 
فـــي تــعــبــيــره عـــن انــتــشــار الــتــشــرد 
فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة. هـــذا التشرد 
الــــذي تــطــور شــكــلــه وحــجــمــه عبر 
الــــزمــــن. فــمــا بـــين الأعـــــــوام ١٩٢٩ - 
٢٠١٨، تحول مشهد التشرد خلال 
تسعين سنة من كونه يخص أبناء 
المــهــمــشــة فــي العاصمتين  الــطــبــقــة 
الأبــــــــــرز فـــــي أوروبـــــــــــــا، إلـــــــى بــيــئــة 
تستوعب حالات اجتماعية جديدة 
ناتجة مــن البطالة والــهــجــرة غير 
الشرعية واللجوء، أمراض العصر 
الاقتصادية. ولم يعد المشردون من 
الــفــقــيــرة فــقــط، إنهم  أبــنــاء الطبقة 
مـــن أصـــحـــاب الـــرواتـــب المـــحـــدودة، 
وفـــــرص الــعــمــل المــتــقــطــعــة أو غير 
المضمونة بقوانين تحميها، ومن 
ارتفاع الإيجارات، وغلاء المعيشة؛ 
كلها ظروف تدفع الأفراد والعوائل 
إلى الشارع. لم تغب هذه المتغيرات 
عــــن ذهـــــن مــنــظــمــي الــــعــــرض الــــذي 
استمر لعدة ساعات وليوم واحد 
فــقــط، فــدمــجــوا فــي الــعــرض نماذج 

حــقــيــقــيــة مـــن هـــــؤلاء الــبــشــر الــذيــن 
باتوا يشكلون عبئاً على المدن التي 
فشلت في أن تحل أسباب تشردهم 
وعــــوزهــــم. بـــالإضـــافـــة لــلــمــشــهــديــة 
العفوية التي وسمت العرض، كان 
 Senate» لافتاً أنــه قــدم داخــل مبنى
House» في الجامعة، وهــو المبنى 
الذي ألهمت عمارته جورج أورويل 
بتصور «وزارة الحقيقة» في روايته 

الأشهر «١٩٨٤».
المــــقــــبــــل  الـــــــعـــــــرض  يــــــذكــــــر أن 
المــــســــتــــوحــــى مـــــن كــــتــــاب يـــومـــيـــات 
 «Dawn & Out» جــــــورج أورويــــــــل
ســـتـــشـــهـــده بــــــاريــــــس بــــعــــد لــــنــــدن، 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، في 
المدينة التي عانت من تدفق كبير 
للمهاجرين واللاجئين في السنوات 
الأخــــيــــرة، وحـــيـــث وجــــد نــاشــطــون 
مــتــطــوعــون فـــي إحــصــائــيــة نــشــرت 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي أكثر 
يـــنـــامـــون فــي  مــــن ٣ آلاف شـــخـــص 
الــعــراء لافتقادهم المسكن، باريس 
نــفــســهــا الــتــي شــهــدت وقــتــاً صعباً 
فـــي إيـــــواء المــشــرديــن بـــين الــحــربــين 
الــعــالمــيــتــين. ولا نــنــســى تــداعــيــات 
مخيم كاليه العشوائي بالقرب من 
الحدود البريطانية، حيث اضطرت 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى إزالــــتــــه عـــــام ٢٠١٥ 

بطريقة غير إنسانية.
يذكر أن يوميات أورويل قدمت 
كعرض مــونــودرامــا الشهر الماضي 
في دبلن، وكان العرض نفسه قد قدم 

في مهرجان دبلن عام ٢٠١٤.

عرض «Dawn & Out» المستوحى من يوميات الكاتب البريطاني 
جورج أورويل (مؤسسة أورويل الخيرية)

السرد تعويذة سحرية في «خيّاط الهيئات» للمغربي أنيس الرافعي

لعبة التمويه والتخفي
جمال القصاص

بعين حكاءة، يحول الكاتب المغربي أنيس 
الرافعي «الــســرد» إلــى فــخ، له ألغازه وأحاجيه 
وكــيــنــونــتــه الــتــي تــعــشــق الــلــعــب بــين الأضــــداد، 
وخــلــط الـــوهـــم بـــالـــواقـــع، وذلــــك فـــي مجموعته 
القصصية «خيّاط الهيئات»، الصادرة حديثاً 
عن «دار العين» بالقاهرة. نحن في هذه المجموعة 
أمــام ذات ســاردة شديدة المكر والــذكــاء الأدبــي، 
تبني رؤيتها وموقفها من العالم والأشياء على 
حقيقة مجردة بسيطة ومراوغة أيضاً، هي أن كل 
ملموس ليس واضحاً بالضرورة، فدائماً هناك 
ضــــرورة أخـــرى تــتــخــفــى، نــصــادفــهــا فــي أبسط 

الأشياء وأشدها ألفة وحميمية.
عـــلـــى ذلـــــــك، فــــخــــيّــــاط الـــهـــيـــئـــات ابــــــن ذات 
واضحة، هي ذات الكاتب المؤلف، لكنها تضجر 
إلــى التمويه  البارد الممل، فتلجأ  من الوضوح 
والتخفي واللعب على الحواف والتخوم، والمزج 
بين الأجناس الأدبية، وجرها إلى منطق الخدعة 
أحياناً، بأفكار وحيل تترنح ما بين الهستيريا 
والفن، والمعرفة الرصينة المطمئنة إلى حد ما، 
فـــتـــارة تــتــقــمــص دور لاعـــب المــاريــونــيــت، الـــذي 
يـــحـــرك المــشــهــد ويــمــســكــك بــخــيــوط الــلــعــب من 
خلف الستار على خشبة المسرح، أو بمعنى أدق 
خشبة النص نفسه، وتارة هي صانعة أقنعة، 
تــعــرف كيف تــطــوح الــقــنــاع حــين تــفــرغ مــن أداء 
الـــدور، وتــرتــد لحقيقتها الواقعية، وتـــارة هي 
لص مجرم، يرتكب جرائم بيضاء باسم محبة 
الأصدقاء وعوالمهم الأدبية الآسرة، مثلما يفعل 
مع شخوص صديقه صاحب «الخبر الحافي» 
 نسخة شــريــرة منها، 

ً
محمد شــكــري، متخيلا

إلــى  يحيك بينها جــريــمــة عبثية، ويــدفــع بــهــا 
محاكمة هزلية لشكري نفسه، في فندق ريتز 
لــديــه بمدينة طــنــجــة، مسقط  المــفــضــل  الشهير 
رأسه. في ظلال هذا اللعب، تولد غرابة السرد، 
وتتنوع مناخاته عبر أربــع إيقونات، صعوداً 
وهــبــوطــاً فــي نــصــوص الــكــتــاب، مــشــربــاً بــروح 
التعويذة السحرية، ابنة الطقوس والعلامات 
والإشـــارات والأســـرار، وشطح الأحــلام والــذات. 
تعكس الإيقونات أصداء أربع ثقافات إنسانية، 
تبدأ بأميركا اللاتينية، فالأوروبية، فالأفريقية، 
ثــم مــانــدالا بــوذيــة. نــتــأمــل مــن خــلالــهــا طبيعة 
الــخــيــاطــة، نــفــســهــا، وتـــنـــوع فــنــونــهــا مـــن بيئة 
لأخــــرى، لافــتــة إلـــى أن «الــخــيــاطــة بــضــع ومــائــة 
شعبة، فخياطة الآثـــار العلوية أجلها مقاماً، 

وخياطة الأجسام الأرضية أقلها شأناً».
«القطعة  الــكــاتــب هــذه الإيــقــونــة بـ يصنف 
إلــى ثــلاث قطع»،  الرابعة من القماشة المفصلة 
متيحاً الفرصة للقارئ أن يقرأ الكتاب كما يحب، 
ويرتبه وفق قراءته، وانفعاله بأجوائه، واضعاً 

نصب عينية أن اللعبة السردية التي تمارسها 
الذات الساردة لا تمثل ارتداداً إلى الوراء، وإنما 
هي محاولة لفهم المأزق الإنساني وتفكيكه عبر 
بصيرة السرد، وتدويره على نخو مغاير في 
الــواقــع أعظم منتج  القصص، ومــن منطلق أن 
لـــلـــخـــيـــال. إنـــهـــا مـــســـاحـــة لــلــعــب داخــــــل الــــــذات، 
والــتــوغــل فــي أحــراشــهــا ودهــالــيــزهــا، مساحة 
التقليدية،  حرة تتمرد على مواضعات السرد 
البداية  بإثارة الدهشة والأسئلة حول نقطتي 
والـــنـــهـــايـــة، فـــي ثــــوب يــتــســع لــلــحــيــاة والـــزمـــن، 
لكنه يضيق أحــيــانــاً بخطى البشر المرتجفة، 
ووجـــودهـــم الـــذي ينسحب مــن تــحــت أقــدامــهــم 
فـــجـــأة، مــتــحــولاً إلـــى وجــــود طــيــفــي وشــبــحــي، 

وظلال لحكايات في اتجاه الأفول.
يرفد التقمص تطوحات الذات، ويجعلها 

بمثابة حلم دائــم، ومتجدد، بشكل 
مغاير من نص إلى آخر. ورغم الدقة 
والـــحـــذق، وحــيــويــة الــوصــف الــذي 
يوليه الكاتب لعالم الخيّاط، فإنه 
من السذاجة - برأيي - أن نحيل ذلك 
إلى موازاة رمزية مع فكرة الكتابة 
نفسها، فليس الكشتبان والإبرة 
والدباسة والمقص، والنسليات 
الأربــــع بــحــواشــيــهــا، بــدايــة من 
حــردة الرقبة، ودائــرة الوسط، 
وتــــكــــويــــرة الـــكـــمـــين وحـــافـــتـــي 
البنطلون، وغيرها من أدوات 
الخياطة والــحــشــو والنسل، 
سوى محاولة لتخفي الذات 
وتعريها أيضاً داخل الثوب 
/ القماشة، وجر العالم إلى 
معنى آخر وأعمق فلسفياً 
وجــمــالــيــاً يــكــمــن وراء كل 

هذا... هذا المعنى يمكن أن أسميه «تناسخ 
الهيئات».

يتم فعل التناسخ ســرديــاً باللعب داخــل 
حواشي النسل في فراغ وقوام الهيئات، وضرب 
صورتها المستقرة أو المتخيلة سلفاً، ولا يكف 
الــكــاتــب عــن اســتــيــلاد مــظــاهــر الــغــرابــة، ولملمة 
قصاقيصها وغبارها، ولو من كناسة الخرافات 
والعجائب وعالم السحر، والولوج إلى كواكب 
أخرى، والإحالة إلى هوامش ووقائع ومواقف 
وأســـمـــاء شــخــوص وكــتــب ومـــراجـــع وحــــواش، 
ــل بها كــل نــص أو «نسلية»، ليضفي على  يــزيِّ
اللعب ملمحاً توثيقياً مــجــازيــاً، والــطــريــف أن 
بعض هذه الحواشي يبدو من اختراع الكاتب 
نفسه. هنا، يتخلى الحلم عن وظيفته النمطية، 
متحولاً من مجرد وسيط بين عالمين أو زمنين، 
إلـــى ســـلاح للكشف  يحدهما اليقظة والـــنـــوم، 
والـــهـــدم والــبــنــاء، وقــبــل كــل شـــيء الــوصــل بين 

حافتي المجهول والواقع، داخل النص وخارجه. 
إنه الحلم بالكتابة الذي يشكل صيرورة النمو 

والتحول فيها أيضاً.
تـــطـــالـــعـــنـــا صــــــــورة هــــــذه الـــتـــنـــاســـخ فــي 
الــذي  الــرقــبــة»،  «النسلية (١): حاشية حـــردة 
الــكــاتــب عــنــوانــاً جانبياً ببنط  يــضــع تحتها 
أصــغــر، يسميه هــكــذا (أ)* فــيــروس فــي كعب 
أخــيــل، حــيــث تـــروي الــــذات الـــســـاردة بضمير 
مفتوح عبر الماضي والحاضر على هذا النحو: 
«ومن عجائب ما وقع أن أحد هؤلاء المولعين 
بــمــعــاقــرة وامـــتـــلاك الـــعـــشـــرات مـــن الــهــيــئــات، 
والاحتفاظ بها داخــل دولاب كبير، يضاهي 
إلــى حد بعيد مسلخاً صناعياً مليئاً  باطنه 
فات والأدوات المسننة وأذرعــة التدوير 

ّ
بالعق

الـــقـــادرة عــلــى الانــعــطــاف ذات الــيــمــين أو ذات 
الشمال (كانت هناك بالداخل تتنفس 
مثلما لو كانت 
حــــيــــة تـــــــــرزق)، 
اكتشفت - بعد 
 - الأوان  فـــــــوات 
أيـــــمـــــا هــيــئــة  أن 
بـــــإمـــــكـــــانـــــهـــــا أن 
تــــــعــــــدي الـــهـــيـــئـــة 
المــــــــعــــــــلــــــــقــــــــة إلـــــــــى 
جـــــانـــــبـــــهـــــا، وذلـــــــك 
بــنــقــل خصائصها 
الـــفـــارزة إلــيــهــا على 
ــــــــوجــــــــه  صـــــــعـــــــيـــــــد ال
والــقــســمــات والشكل 
والــــحــــجــــم والــــطــــبــــاع 
والمــــــــــــــــــــــزاج والــــــــــــــــروح 
والتجارب والذكريات، 
وهــو الأمــر الــذي يمكن 
تـــــــصـــــــوره مـــــثـــــل كــــتــــاب 

ميكروبي فــتــاك يصيب على شاكلة فيروس 
بالعدوى (كــعــوب أخــيــل) الكتب القريبة منه 

على رف مكتبة».
ثمة نقطة غامضة في هذا المقطع، تشكل 
سمة في نصوص الكتاب، واللافت أن الكاتب 
يظللها أحياناً بوضعها بين أقواس وعلامات 
تنصيص، أو بوضع خط واضــح تحتها مثل 
اللون»، وكأنه  عبارة «كيس بلاستيكي أســود 
يــريــد أن يــقــول لــنــا: أنــا ألــعــب بشكل مكشوف، 
لكن وراء هذا اللعب سر.. تبدو النقطة الغامضة 
هنا في رمــز «الأفــعــى» التي تتنفس بالداخل، 
داخل الدولاب كحيز مكاني، وكأن تغير الهيئات 
وتــبــدل أحوالها فــي صــورة البشر يشبه سلخ 
الأفـــعـــى لــجــلــدهــا، نــاهــيــك عـــن تــمــاثــل المــشــهــد 
كله بالمسلخ الصناعي، ولــيــس الاصطناعي، 
اللغة،  ليبدو طبيعياً، بقوة التخيل وحصافة 

وتحت تأثير فيروس خرافي يتجسد في رمزية 
أسطورة حصان طروادة. كما أن الفعل «سلخ» 
بــكــل مــشــتــقــاتــه الــلــغــويــة والـــرمـــزيـــة يــتــكــرر في 
النصوص، كدال محوري على أن «التغير» قرين 
التجدد. تنتهي هــذه النسلية بجملة تقريرية 
تشير إلى «المــدن الحديثة التي تتأسس دائماً 
على أنقاض المدن القديمة»، لكن الكاتب يضع 
تحتها خطاً. وإمعاناً في الغرابة، وعلى سبيل 
الإشــــــارة الــنــصــيــة، يــســمــيــهــا «المــشــبــك الأول»، 
ويسبقها بجملة تأويلية عن «مــؤرخ الهيئات 
الــــذي يــحــفــر فـــي الــطــبــقــات الــرســوبــيــة للخيال 
المــحــاكــاة البورخيسية  الــنــاســخ»، وأن  الكوني 
في صلب المحكى مقصودة إلى أبعد الحدود، 
على شاكلة «الرجل الذي اقترح على نفسه مهمة 

رسم العالم».
هـــذه الأجـــــواء الــكــابــوســيــة، وهــــذه الجمل 
والإشــارات والعلامات والمشابك النصية، التي 
تتجاور وتتقاطع وتتعالق في أجواء النصوص، 
تؤكد على أن وعــي الــذات الــســاردة بالكتابة لا 
ينفصل عن وعيها بالعبث والتشيؤ والرعب 
واللامبالاة، بل إن المحنة الإنسانية هي ظل كائن 
آخر ضلت الطريق إليه... تماماً مثل آخر رسامي 
المنمنمات المغاربة الكلاسيكيين الموثقين رسمياً 
الــذي يتوحد بالمخطوطة  الــوحــوش»،  «منمنم 
الـــنـــادرة الــعــتــيــقــة وهـــو يــرمــمــهــا، وتـــتـــراءى له 
بنسجها وهيئتها وخطوطها في شكل حيوان 
عجيب أشــبــة بالكائنات الأســطــوريــة، يمارس 
شطحه بالاختفاء على نحو مباغت من الإطار 

الموضوع به المخطوط.
في ثلاث من أيقونات الكتاب، يتحرك فعل 
الــزمــن ميثولوجياً،  الــتــنــاســخ بتعميق دلالــــة 
التقليدية، بينما على العكس  أبــعــاده  وإزاحـــة 
في «أيقونة بوذية»، يصبح النص أكثر التحاماً 
بالواقع، ويتحول من خلال تقرير صحافي عن 
محاربة الحشرات في مدينة الدار البيضاء إلى 
صـــورة كــاريــكــاتــوريــة ســاخــرة أوســـع تاريخياً 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وثـــقـــافـــيـــاً، فـــالـــزمـــن لــــم يـــعـــد زمـــن 
الــتــعــويــذة، بــل زمــن الضمائر الهشة المرتبكة، 
في حالة تساؤل لاهث عن مصائرها، تتجمع 
وتفترق تحت قناع الأنا والآخر معاً، في شكل 
لطشات سردية لها إيقاع السيناريو السينمائي 
المــتــقــطــع: (أنــــزل «أنــــا» مــن المــقــطــورة الأمــامــيــة، 
وينزل «هو» في أعقابي)، و(«أنا» أطلقت ساقي 
للريح، و«هو» أطلق ساقية للريح على منوالي» 
و(«أنـــت» يا هــذا، يا «أنــتــمــا»)، و(«هـــو» يا هذا 
يا «أنتما»). إنها المدينة، لعبة ضمائر وزمن 
مربكة، ينأى «خــيّــاط» الرافعي عن أي تحليل 
عقلي أو نفسي لها، مهما كان مبهراً، هو فقط 
معني بالسرد، وكيف يصبح ممتعاً في ظلالها، 

تماماً كالتعويذة السحرية.
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الإسكندرية من أبرز المدن الملهمة التي ارتبطت بالعديد 
من أهم الأعمال الأدبية وفي مقدمتها «رباعية الإسكندرية» للورانس داريل 

و«الإسكندرية تاريخ ودليل» لفورستر و«ترحال» لكازانتزاكيس
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ضمن موسم «كريستيز» لفنون القرن العشرين

مونيه وبيكاسو يعودان إلى المزادات الكبرى بلوحتين نادرتين
لندن: عبير مشخص

مجموعة كبيرة مــن لوحات 
الفن الانطباعي والحديث تقدمها 
دار «كــريــســتــيــز»، ضــمــن أســبــوع 
فـــنـــون الــــقــــرن الــــــــــ٢٠، فــــي مــقــرهــا 
اذة 

َّ
بلندن، حيث تجمع أعمالاً أخ

لأجمل ما رسمه فنانو الانطباعية 
والــفــن الحديث فــي العالم. وعبر 
٦ مــزادات لفنون القرن الـــ٢٠ تقام 
هذا الشهر تتنوع المعروضات ما 
بين روائع لمونيه وماليفيتش إلى 
إبداعات فن النحت في بريطانيا 
والــرســومــات، وأخــيــراً مـــزاد يقام 
على الإنترنت للأعمال الخزفية 

التي أبدعها بيكاسو.
تـــتـــصـــدر الـــقـــائـــمـــة الــطــويــلــة 
مـــــــن الــــــلــــــوحــــــات والــــــرســــــومــــــات 
والمـــــنـــــحـــــوتـــــات، لـــــوحـــــات فـــائـــقـــة 
الأهـــمـــيـــة لــكــلــود مــونــيــه وبــابــلــو 
بــيــكــاســو. وتــبــعــاً لمـــوســـم نــاجــح 
لــوحــات الفن الانطباعي  فــي بيع 
والــحــديــث، تــبــلــور مــن خـــلال بيع 
مقتنيات عائلة روكفلر مــؤخــراً، 
من المتوقع أن تسجل أعمال مونيه 
وبيكاسو تحديداً أرقاماً قياسية.

لوحة مونيه التي تعرض في 
يوم ٢٠ يونيو (حزيران) الحالي 
هي واحــدة ضمن سلسلة من ١٢ 
لوحة صور فيها محطة سان لازار 
لـــلـــقـــطـــارات، رســمــهــا الــفــنــان عــام 
لــلــقــطــارات  ١٨٧٧، تــصــور مــحــطــة 
بــاريــس، وتــقــدر قيمتها بما  فــي 
يتراوح بين ٢٢ و٢٨ مليون جنيه 
إسترليني (٢٩٫١٩ مليون و٣٧٫١٥ 
مليون دولار) وفقاً لدار المزادات. 
والمعروف أن ٣ من أصل ١٢ لوحة 
تــقــبــع حــالــيــاً ضــمــن مــجــمــوعــات 
خــاصــة، بينما تعرض اللوحات 
التسعة الباقية في متاحف عالمية.

الـــــلـــــوحـــــة الـــــتـــــي تـــعـــرضـــهـــا 
«كريستيز» هــذا الأســبــوع تأتي 
المقتنيين نانسي  مــن مجموعة 
لــي وبــيــري آر بـــاس، وحــســب ما 
قال كيث جيل مدير المبيعات في 
«كــريــســتــيــز» فــالــلــوحــة ســتــكــون 
هدفاً لمحبي الأعــمــال الفنية بلا 
شـــك، فــهــي عــلــى حــد قــولــه «على 
الأرجــح هي أفضل لوحة لمونيه 

تعرض في لندن منذ أكثر من 
٢٠ عاماً».

أمــــا لـــوحـــة بــابــلــو 
بيكاسو، وهــو فنان 
لا يمل المقتنون من 
البحث عن أعماله، 
وهــــــــو مــــــا يــــؤكــــده 
جــــــــيــــــــل بـــــــقـــــــولـــــــه: 
«بــــــيــــــكــــــاســــــو هـــو 
الفنان الذي يبحث 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن كـــبـــار 
عملائنا حالياً عن 
أعــــمــــالــــه»، فــتــصــور 

الــفــنــان دورا  مــلــهــمــة 
مـــــــــــار جــــــالــــــســــــة عـــلـــى 

كرسي، رسمها بيكاسو 
فـــي عــــام ١٩٤٢، ويــتــوقــع 
لها سعر يــتــراوح مــا بين 
١٨ مليوناً إلى ٢٥ مليون 

جنيه إسترليني.
لـــوحـــة «امــــــرأة جــالــســة على 
مـــقـــعـــد» ظـــلـــت ضـــمـــن مــقــتــنــيــات 
عـــائـــلـــة بـــيـــكـــاســـو، وكــــانــــت آخـــر 
مــرة تعرض فيها للجمهور في 
عــام ١٩٨٦. وكــانــت لــوحــة أخــرى 
لـــدورا مــار مــن مجموعة روكفلر 
قــد بيعت الــشــهــر المــاضــي بــــ١١٥ 
مــلــيــون دولار مـــا جــعــلــهــا ثــانــي 
تــبــاع في  لــوحــة لبيكاسو  أغــلــى 

المزاد.
ومـــــــن الأعــــــمــــــال المــــعــــروضــــة 
أيــضــاً لــوحــة بــديــعــة الــتــفــاصــيــل 
والألــــــــــوان لـــلـــفـــنـــان فــــرانــــز مــــارك 
تــصــور أحــصــنــة مــلــونــة رسمها 
الفنان فــي الأعـــوام الأخــيــرة قبل 

الحرب العالمية الأولى.
أمــا النحات الشهير رودان، 
الــــــــــــــذي يــــســــتــــضــــيــــف المــــتــــحــــف 
الــــبــــريــــطــــانــــي حــــالــــيــــاً مـــعـــرضـــاً 
لأعماله، فيقدم له المزاد منحوتة 
لعاشقين على غرار عمله الأشهر 
«القبلة»، ويحمل كل خصائص 
الــــذي  المـــتـــمـــيـــز،  أســــلــــوب رودان 
يختصر العاطفة والحيوية في 

تكويناته.
ومـــن الــلــوحــات الأخـــــرى في 
المزاد هناك عمل للفنان كازيمير 
مـــالـــيـــفـــيـــتـــش ولــــــوحــــــة لـــهـــنـــري 
مــاتــيــس وأكـــثـــر مـــن لــوحــة لمـــارك 
شاغال ومنحوتات لهنري مور 

ورودان وجياكوميتي.
الـــــتـــــالـــــي (٢١  الــــــيــــــوم  وفــــــــي 
الــدار مــزاداً نهارياً  يونيو) تقيم 
للفن الانطباعي، والحديث أيضاً 
منها لــوحــات لشاغال وماتيس 
وريـــنـــوار وبـــــودار وجــــورج بــراك 

ورينيه ماغريت وجان ميرو.
مــــــن شــــــاغــــــال هـــــنـــــاك لـــوحـــة 
بعنوان «التذكار الأزرق» رسمها 
الفنان في ١٩٨٢، ولوحة أخرى له 
لــزهــور الــلايــلاك رسمها فــي عام 
الــفــنــان بيير  ١٩٥٤، ومـــن أعــمــال 
بونار لوحة بعنوان «ركن الزهور 

بالحديقة».

لوحة كلود مونيه «محطة سان لازار» أثناء عرضها بمقر كريستيز بلندن (رويترز)

رفع دعوى لإعلانها غير مؤهلة للتصرف بثروتها

صراع مستمر في المحاكم بين جينا لولو بريجيدا وابنها
روما: شوقي الريّس

مــــا زالـــــــت المـــتـــاعـــب الــقــضــائــيــة 
تلاحق الممثلة الإيطالية جينا لولو 
بريجيدا التي أشرفت على الحادية 
والتسعين من العمر، والتي تواجه 
معركة في المحاكم منذ أربع سنوات 
ضد ابنها الوحيد ميلكو سكوفيتش 
وحفيدها ديمتري حول ثروتها التي 
تُقدّر بنحو ٧٠ مليون دولار. وبعد 
أن كان القضاء قد صرف النظر في 
ــدّمــت لإعــلانــهــا غير 

ُ
الــدعــوى الــتــي ق

مـــؤهـــلـــة لــلــتــصــرف بـــثـــروتـــهـــا، رفـــع 

الابــــن والــحــفــيــد دعــــوى أخــــرى ضد 
مساعدها آندريا بيازّولا، البالغ من 
العمر ثلاثين عاماً، ويرافقها كظلّها، 
بــتــهــمــة الــتــحــايــل عــلــيــهــا، والــتــحــكــم 

بقراراتها والاغتناء على حسابها.
ويحاول أفراد من عائلة النجمة 
الإيطالية التي تصدّرت، إلى جانب 
صوفيا لورين وكلاوديا كاردينالي، 
المشهد السينمائي الإيــطــالــي حتى 
تسعينات القرن الماضي، منعها من 
التصرف بأملاكها وأموالها، بحجة 
فــقــدانــهــا الـــتـــوازن الــعــقــلــي ورجــاحــة 
القرار، عبر تقارير طبية وشهادات 

لمــحــلــلــين نــفــســانــيــين انــــضــــمّ إلــيــهــم 
مـــؤخـــراً زوجـــهـــا الــســابــق الإســبــانــي 
خافيير ريغاو، وهو أيضاً من جيل 

حفيدها.
وتفيد آخــر الأنــبــاء أن القاضي 
المــكــلّــف إجـــــراء الــتــحــقــيــقــات الأولــيــة 
في رومــا، قرر المصادرة الاحترازية 
لأمــــوال بـــيـــازولاّ غــيــر المــنــقــولــة التي 
يــتــصــرف بــهــا شــخــصــيــاً عــبــر ثــلاث 
شــــركــــات أقـــنـــع المــمــثــلــة بـــــأن تــكــلّــفــه 
إدارتــــهــــا. ويــتــهــمــه المـــدّعـــيـــان بجمع 
ثــــــــروة كــــبــــيــــرة مـــــن أمــــــــــوال المــمــثــلــة 
تين 

ّ
وتبذيرها، وإقناعها ببيع شق

في أحد الأحياء الراقية بروما.
الـــوحـــيـــد للممثلة  وكـــــان الابـــــن 
المــــولــــود عـــــام ١٩٥٧ مــن  الإيـــطـــالـــيـــة 
زواجها بالطبيب السلوفيني ميلكو 
سكوفيتش، قد لجأ عــدة مــرات إلى 
القضاء في السابق لمنع والدته من 
الــتــصــرف بــثــروتــهــا عــنــدمــا تــزوجــت 
من الإسباني ريغاو الذي يصغرها 
بأربعين عاماً. أما بيازولاّ فقد بدأت 
عــلاقــتــه بــبــريــجــيــدا مــنــذ ٦ ســنــوات 
عندما بدأ يعمل سائقاً لها وهو في 
الــرابــعــة والــعــشــريــن مــن عــمــره وهــي 
فـــي الـــرابـــعـــة والـــثـــمـــانـــين، وتـــطـــورت 

الـــعـــلاقـــة إلــــى أن أصـــبـــح مــســاعــدهــا 
ومستشارها الخاص. 

وتــــرفــــض بـــريـــجـــيـــدا ادّعـــــــــاءات 
الاتهام بأنها ليست سيدة قرارها، 
ولا تــمــلــك الـــقـــدرة الــعــقــلــيــة الــكــافــيــة 
لـــلـــتـــصـــرف بـــــصـــــواب، وتــــؤكــــد أنــهــا 
تـــتـــحـــرك بــــحُــــريّــــة مـــتـــى وإلــــــــى أيـــن 
شـــــاءت، وتـــقـــول: «ألــتــقــي بــمــن أريـــد 
من الأصدقاء والمعارف متى شئت... 
وعندما يكون الطقس جميلاً أستقلّ 
طــــائــــرة الــهــلــيــكــوبــتــر وأذهــــــــب إلـــى 

سردينيا».
وكانت جينا لولو بريجيدا قد 

ــنــت فــي فبراير (شــبــاط) الماضي 
ّ

دش
فــي مــديــنــة لـــوس أنــجــلــيــس النجمة 
التي تحمل اسمها في شارع النجوم 
بــهــولــيــود، وتـــواظـــب عــلــى الــظــهــور 
في برامج تلفزيونية إيطالية، كان 
آخــرهــا مــنــذ أســبــوعــين؛ نــفــت خلاله 
أن تــكــون تــتــعــرض لأي ضــغــوط من 
مستشارها ومساعدها. وقــالــت إن 
الــذي ابتعد عنها عندما  ابنها هــو 
إلــى هوليود، وإنــه  رفــض مرافقتها 
هو الذي يمنعها من رؤية حفيدها 
الذي اختار مهنة التمثيل المسرحي 

جينا لولو بريجيدا (غيتي)والسينمائي على خطاها.

لوحة لهنري ماتيسطاولة ومقعد من عمل دييغو جياكوميتي

عمل للفنان 
هنري مور

عمل للفنان مارك شاغال

لوحة للفنان فرانز ماركلوحة فتاة جالسة للفنانة بيرث موريسوت

لوحة لرينيه ماغريت لوحة لإدوار فويلار

منذ أكثر من 

بــابــلــو 
فنان 
من 
له،
ده 
ه: 
و 
ث

ار 
عن

صــور 
دورا 

عـــلـــى 
يكاسو 
ويــتــوقــع

ح مــا بين 
٢ مليون 

منحوتة لهنري مور (إ.ب.أ)

عمل للفنان 
هنري مور

لوحة لرينيه ماغريت
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تسقط الأمــطــار المتفرقة على غــرب اليمن 
وأقــصــى جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة، خصوصاً 
في ساعات ما بعد الظهيرة. ويستمر الطقس 
في باقي شبه الجزيرة العربية مشمساً وحاراً.

من المتوقع أن يسود طقس موسمي حار في 
أغلب أنحاء الأردن بسبب وجود كتلة ضخمة من 
الهواء الساخن. وتسقط الأمطار المتفرقة وتهب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى شــمــال الـــعـــراق خــلال 

ساعات ما بعد الظهيرة.

تــســقــط أمـــطـــار غـــزيـــرة وتــهــب 
عواصف رعدية على جنوب غربي 
الــــبــــلاد. وتــتــســبــب جــبــهــة أمــامــيــة 
بمنطقة موتتانا وشمال إيداهو في 
سقوط الأمطار وهبوب العواصف 
الرعدية بعضها شديد. وتتسبب 
مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــــوي مـــرتـــفـــع فــي 
أن يــســود طقس جــاف فــي الشمال 

الشرقي وداخل كويبيك.

تــتــحــرك منطقة ضــغــط جــوي 
منخفض عبر اسكتلندا وشمال 
إنجلترا، مما يتسبب في سقوط 
أمـــطـــار بــعــضــهــا خــفــيــف. وتــــؤدي 
مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع في 
غرب البرتغال إلى أن يسود طقس 
جاف في إسبانيا، وسقوط أمطار 
متفرقة على أوكــرانــيــا والــيــونــان، 

بعضها غزير.

تسقط أمــطــار متفرقة وتــهــب عواصف 
رعــديــة على المــغــرب، خصوصاً فــي فترة ما 
بعد الظهيرة. وتتسبب منطقة ضغط جوي 
مــنــخــفــض فـــي أن يـــســـود طــقــس حــــار أغــلــب 
أنـــحـــاء الـــجـــزائـــر وتـــونـــس، ويــمــتــد الــطــقــس 

الجاف إلى مصر.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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انكشاف رومي شنايدر
«لست نساء أفــلامــي. أنــا امـــرأة مكتئبة في 
الثانية والأربعين اسمها رومي شنايدر». لعل 
هذا الإقــرار المنطوق بصوت ملتاع هو أكثر ما 
يعلق بــذهــن المــشــاهــد مــن فيلم «ثــلاثــة أيـــام في 
كــيــبــرون» للمخرجة إميلي عــاطــف. وإذا كانت 
رومي قد تخففت من ثيابها في بعض أفلامها 
فإننا نــراهــا هــذه المــرة عــاريــة الـــروح، مجروحة 
لــزمــام نفسها. نجمة جميلة  وحــائــرة وفــاقــدة 
محبوبة تنسحب حياتها من تحت قدميها. ما 
الــذي أعــاد إلى الشاشة ممثلة غابت عن الدنيا 

في ١٩٨٢؟
قبل ذلك التاريخ بفترة وجيزة، أمضت رومي 
شــنــايــدر أيــامــاً فــي مصح عــلاجــي فــي كيبرون، 
بلدة على الساحل الغربي لفرنسا. كانت وحيدة 
قبل أن تلتحق بها صديقتها الوفية هيلدا. كما 
استقبلت في المصح الصحافي مايكل جورغس 
والمـــصـــور روبـــــرت لــيــبــيــك مـــن مــجــلــة «شــتــيــرن» 
الألمــانــيــة. وافــقــت على الإدلاء بمقابلة صريحة 
وطويلة. ومن تلك الأيام الثلاثة التي استغرقتها 
المقابلة، استقت مخرجة الفيلم حكاية حميمة 
صوّرتها في مواقعها الأصلية. فيلم بالأبيض 
والأسود يتلون بكل ما يمكن لنفس تتعذب أن 
تفصح عنه. يقوم بالدرجة الأولى على الأداء الفذ 
للممثلة الألمانية ماري بومر، التي تشبه رومي 

بشكل صاعق.
لم يكن الصحافي رفيقاً بها. راح يطرح أسئلة 
مــزعــجــة تــتــعــلــق بــحــيــاتــهــا الــخــاصــة وعــلاقــتــهــا 
المــضــطــربــة بــوالــدتــهــا المــمــثــلــة مـــاغـــدا شــنــايــدر 
وبابنها المراهق ديفيد. صارحها أن مواطنيها 
الألمــــان ممتعضون مــن قــبــولــهــا أدواراً لا تليق 
بها في أفلام فرنسية. لقد عرفوها في سلسلة 
الأفلام الناجحة التي أدت فيها دور الإمبراطورة 
النمسوية سيسي، وكان عليها أن تحافظ على 
المستوى. تعترض هيلدا على جرأة الصحافي 
لكن رومي تطلب من صديقتها مغادرة الغرفة 
وتلتفت إلى الصحافي لتواجه صفاقته بكامل 
هــشــاشــتــهــا. نــجــمــة تـــجـــاوزت الأربـــعـــين تحتاج 
للعمل لكي تعيش. تطالعه بعيني طفلة وهو 
يــســألــهــا: «أيـــن ذهــبــت فــلــوس ٥٠ فــيــلــمــاً؟». كــأن 
ألمانيا كلها جاءت لتحاسب ابنتها العاقة التي 
هجرت موطنها وتجنست فرنسية وارتمت في 

أحضان رجل أحبته ثم افترقا: آلان ديلون.
حــــال تـــســـرب أخـــبـــار الــفــيــلــم، أعــلــنــت ســـارة 
بيازيني، ابنة رومــي شنايدر، اعتراضها على 
تشويه ذكرى والدتها وتصويرها مدمنة على 
الــشــراب والــتــدخــين. قــالــت: «هـــذه ليست أمـــي». 
وكــــــان رد إمـــيـــلـــي عــــاطــــف، المـــخـــرجـــة الألمـــانـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة الأصـــــل، أنـــهـــا ســعــت لــتــقــديــم الــوجــه 
الإنساني الكامن وراء قناع النجومية. رومــي 
عنوان لمأساة تغري الروائيين والسينمائيين. 
ممثلة شهيرة فقدت ابنها في حادث بشع. سقط 
من النافذة واخترق سياج الحديقة جسده. ومعه 
خسرت رومي طمأنينتها واستغرقت في الشراب 
إلــى أن كــان صــبــاح ربيعي  المــهــدئــة.  والعقاقير 
جــمــيــل، دخـــلـــوا عــلــيــهــا فـــي شــقــتــهــا الــبــاريــســيــة 
ووجدوها بلا حراك، جالسة إلى طاولة الكتابة. 
وكانت هناك رسالة اعتذار، لم تكتمل، عن موعد 

للتصوير لأن طفلتها أصيبت بالحصبة.
جرعة زائدة من المهدئات أم انتحار أم سكتة 
قلبية؟ أغلق المحقق الملف وتغاضى عن تشريح 
الجثة «لكي لا نثلم الأســطــورة»، حسبما جاء 
فــي تقرير الــنــيــابــة. ودفــنــت رومـــي شــنــايــدر في 
القرية التي تملك فيها بيتاً ريفياً، غرب باريس. 
وبعد أيام نقلوا رفات ابنها ديفيد ليجاورها في 
رقدتها. وحضر حشد من أصدقائها الفنانين 
جنازتها لكن آلان ديلون لم يكن بينهم. انتظر 
انفضاض المــصــوريــن وزار قبرها وحــيــداً. بعد 
انــصــرافــه شــوهــدت ورقــــة تــركــهــا عــلــى الــرخــام. 
رسالة يقول لها فيها إنها كانت أجمل النساء، 
ومن أجلها تعلم كيف يلفظ «إيش ليبي ديش»، 

أحبكِ بالألمانية.

تضمن في حلقته الأخيرة رسائل اجتماعية عدة

زته
ّ
رقصة الموت في «تانغو» لوحة إخراجية مي

بيروت: فيفيان حداد

اللبنانيون أنفاسهم  حبس 
لـــلـــمـــرة الأخــــيــــرة وهـــــم يــتــابــعــون 
مسلسل «تانغو» في الحلقة الـ٣١ 
منه والأخيرة في موسم رمضان. 
فــهــذا الــعــمــل الــــذي ســـرق اهــتــمــام 
المشاهد منذ بداية انطلاقته في 
الموسم المذكور حافظ على إيقاعه 
التشويقي طيلة عــرض حلقاته. 
فـــتـــفـــاعـــل المـــتـــفـــرج مــــع مـــجـــريـــات 
أحـــــداثـــــه مــــحــــاولا أكـــثـــر مــــن مـــرة 
حلّ ألغازها «الشرلوك هولمزية» 
الواحدة تلو الأخرى والتي تكمن 
عــقــدتــهــا الأســـاســـيـــة فــــي مــعــرفــة 
هــــويــــة قــــاتــــل فــــــرح حـــبـــيـــب الـــتـــي 
جـــســـدت دورهــــــا دانــيــيــلا رحــمــة. 
فمشاركة هــذه الأخــيــرة فــي عمل 
بطولي تمثيلي ولأول مرة شكّل 
بحدّ ذاته مفاجأة لمتابعي العمل. 
وجــــــــــاءت قـــصـــتـــه الـــرومـــانـــســـيـــة 
والبوليسية معا والــتــي تنطوي 
عـــلـــى عـــنـــاصـــر فـــنـــيـــة جــــمّــــة (فـــي 
أسلوب الإخــراج وحركة الكاميرا 
المــمــثــلــين وغــيــرهــا) لتتوج  وأداء 
«تانغو» مسلسلا لافتا غرّد خارج 
السرب في موسم رمضان. فربح 
بذلك التحدي الذي أطلقاه منتجه 
جمال سنان ورئيس مجلس إدارة 
بــي ســي آي» بيار  تــلــفــزيــون «ال 
الضاهر عندما أكدا أكثر من مرة 
بأنه سيحقق النجاح المطلوب في 

فضاء موسم رمضان.
ومــــــــنــــــــذ الــــــحــــــلــــــقــــــة الأولــــــــــــى 
لــلــمــســلــســل عــــرف مــخــرجــه رامـــي 
حنا كيف يجتذب اهتمام المتفرج 
فـــي مــشــهــد قــــوي مــلــيء بـــالإثـــارة 
والتشويق يترجم بــدايــة العقدة 
ونهايتها في آن، من خلال حادث 
السيارة التي انقلبت رأســا على 
عقب وهي تقل بطليه الزوج عامر 
الباشا (باسل خياط) وعشيقته 

فرح حبيب (دانييلا رحمة).
وبـــــعـــــدهـــــا تـــــــوالـــــــت أحـــــــــداث 
القصة المقتبسة عن عمل درامــي 
أرجــنــتــيــنــي (حــــب بــعــد حــــب) من 
فئة السوبر أوبرا اشترت حقوقه 
شـــركـــة «إيــــغــــل فــيــلــمــز» لــلإنــتــاج 
وكتبه بنسخته العربية أياد أبو 
الــشــامــات. ورغــم اعــتــراف الشركة 

المنتجة باقتباسها للعمل (يشار 
إلى ذلك في بداية التتر) فإن كاتبه 
يـــؤكـــد بـــأنـــه انــطــلــق مـــن فــرضــيــة 
الخيانة بين الأزواج الأربعة (عامر 
ولينا وســامــي وفـــرح) وبــأنــه مع 
وصوله إلى الحلقة السابعة منه 
أخــــذه إلـــى مــنــحــى آخـــر لينسجم 
بــــتــــركــــيــــبــــتــــه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة مـــع 

مجتمعنا العربي.
فمشكلات الخيانة الزوجية 
الرائجة بشكل ملحوظ في الآونة 
الأخـــيـــرة فـــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي 
وغيره من البلدان العربية أسرت 
المــشــاهــديــن مـــن الــجــنــســين. فــقــرر 
بعضهم متابعة العمل ليستشف 
مــنــه الــعــبــرة المـــرجـــوة مــن حبكته 
فــيــمــا وجــــــدت فـــيـــه نــســبــة أخــــرى 
حكاية واقعية تخاطبهم مباشرة 

وتلامسهم عن قرب.
وبــعــكــس الــعــنــوان الــعــريــض 
لمــســلــســل «الــهــيــبــة» والـــــذي يــبــرز 
فــي شــارتــه الغنائية (أكــثــر ناس 
عـــرفـــوا الــصــح هــنــي الــلــي عــمــلــوا 
غلط) فــإن «تانغو» ومنذ حلقته 
الأولــــــى نــقــل إلــيــنــا هــــذا الـــصـــراع 

الذي يعيشه الناس ما بين الصح 
والــــخــــطــــأ ولــــيــــؤكــــد مـــــع عـــــروض 
حلقاته المتتالية بأنه «لا يصح إلا 
الصحيح». فشرّح في علاقات حب 
ثنائية المطبات التي يمكن أن تمر 
بها وكيف يمكن تفاديها فيما لو 
عرف الطرفان متى وكيف يوقفان 
نــزيــف عــلاقــة غــيــر نــاجــحــة تــدور 
بــيــنــهــمــا. فــيــتــحــاوران لاكــتــشــاف 
الأســــبــــاب الـــتـــي أوصــلــتــهــمــا إلــى 
الـــطـــريـــق المــــســــدود أو يــنــفــصــلان 
حــــبــــيــــا بــــعــــد فــــقــــدانــــهــــمــــا الأمــــــل 

بانعاشها من جديد.
ولــعــل مـــا أنــقــذ المــســلــســل من 
إيــقــاع روتــيــنــي مــمــل هــو تــنــاولــه 
مـــشـــكـــلات عـــــدة عــــلاقــــات ثــنــائــيــة 
تـــجـــري بــــين أبـــطـــالـــه مــــن زوجــــين 
وصـــديـــقـــين وحـــبـــيـــبـــين وزمـــيـــلـــي 
عمل. فكانت في كل مرة تحمل في 
طياتها رســالــة جــديــدة يبلورها 
نمط أدائـــي واحــتــرافــي للممثلين 
المــــشــــاركــــين فـــــي الـــعـــمـــل كــبــاســم 
مغنية ودانـــا مــارديــنــي ويوسف 
حداد وطلال الجردي وليزا دبس 

وغيرهم.

ومع عروض حلقات المسلسل 
المــــشــــاهــــد  يــــفــــك  المــــتــــتــــالــــيــــة راح 
تــلــو الأخـــرى  الـــواحـــدة  أحجيتها 
بـــعـــد أن كــــــان يـــــزودهـــــم المـــخـــرج 
بــمــفــتــاحــهــا. وتــضــمــنــت الــحــلــقــة 
الأخيرة من «تانغو» ثاني أقوى 
مـــشـــهـــد تـــمـــثـــيـــلـــي فــــيــــه مـــــن نــــوع 
«أكــــشــــن» (بـــعـــد مــشــهــد حـــادث  الـــــ

انقلاب السيارة).
ويــحــكــي هـــذا المــشــهــد لحظة 
هــــجــــوم (عـــــامـــــر) عـــلـــى عــشــيــقــتــه 
(فـــــــرح) فــــي نــــــادي الــــرقــــص الــــذي 
تعمل فيه لتخديرها في محاولة 
منه لتهريبها خارج البلاد بعيدا 
عـــن أعــــين رجـــــال عــصــابــة المــافــيــا 
أمـــروه بقتلها. فصحيح  بعد أن 
أنه واحد من أهم رجالها الموثوق 
بهم لتخليص أعمالها الخارجة 
عن القانون، إلا أنــه كــان مضطرا 
ولأول مرة في حياته لأن يخالف 
أوامـــــرهـــــا. فــهــو يــعــشــق فــــرح ولا 
يـــســـتـــطـــيـــع الــــعــــيــــش مـــــن دونــــهــــا 
وبالتالي لا يمكنه قتلها. وقــدم 
الفنية  المخرج هذا المشهد بعينه 
المتطورة والثاقبة لتكون بمثابة 

لوحة «رقصة الموت» التي تحمل 
«فــرح» قبل إعدامها  لـــ آخــر نفس 
من قبل كريم (يوسف حداد). فهذا 
الأخير نفذ أمر قتلها بدماء باردة 
خــوفــا عــلــى حــيــاتــه، كــمــا اعــتــرف 
لرجال الشرطة بعد أن أطلق النار 
على السيارة التي تقل العشيقين. 
فــــخــــان الــــصــــداقــــة الــــتــــي تــربــطــه 
«عــامــر» مــن أجـــل الــحــفــاظ على  بـــ
مصلحته الشخصية وعــلاقــاتــه 
الـــجـــيـــدة مــــع الـــعـــصـــابـــة. وحــمــل 
مــشــهــد خــطــف فــــرح وتــخــديــرهــا 
كـــــل مـــشـــاعـــر الـــشـــغـــف والــــخــــوف 
والـــحـــب الـــتـــي يــكــنــهــا الــعــشــيــقــان 
لــبــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض. فــخــطــوات 
عامر باتجاه فرح وطريقة تحكمه 
بــجــســدهــا لــتــخــديــرهــا وإمــســاكــه 
بــهــا، إضــافــة إلـــى مـــحـــاولات فــرح 
لــــلإفــــلات مـــنـــه بـــخـــطـــوات خــلــفــيــة 
وأمــامــيــة ووضــعــيــة يــديــهــا حــول 
كتفه مستنجدة بحبهما شكلت 
مجتمعة رقصة «تانغو» من نوع 
آخر بعناصرها الفنية والتقنية 

معا.
وفـــــي ظــــل كــــل هـــــذه المــعــمــعــة 

الــتــي تتضمنها أحــــداث الحلقة 
الأخــيــرة لــم ينس المــخــرج تزويد 
المــــشــــاهــــد بــــرســــائــــل اجــتــمــاعــيــة 
وإنسانية لتتحول أحداث العمل 
بــأكــمــلــه إلــــى دروس فـــي الــحــيــاة 
ترتكز على عنوان كبير ألا وهو 
ضـــــرورة الاســـتـــفـــادة مـــن الــفــرص 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الــــحــــيــــاة لـــلـــمـــرء 
بـــــصـــــورة غـــيـــر مــــبــــاشــــرة لــيــنــقــذ 
علاقته مع الآخر وبالتالي نفسه 
فيعيش بسلام. وحدها لينا (دانا 
مارديني) كما يظهر لنا المسلسل 
استطاعت أن تتزود بالسلام مع 
النفس، وبالتالي بفرصة إكمال 
حـــيـــاتـــهـــا بــشــكــل طــبــيــعــي لأنــهــا 
كانت الوحيدة بين الباقين التي 
اختارت دائما الوضوح كقاعدة 
ذهبية تهيمن على تصرفاتها مع 
الآخــر. فكانت صاحبة شخصية 
شــفــافــة وصــريــحــة مــســتــعــدة لأن 
تضحي بحقوقها من أجل سعادة 
الطرف الآخر الذي تتعامل معه. 
فهي ركنت إلى رغبة زوجها في 
تــخــلــيــهــا عـــن أصـــدقـــاء الــجــامــعــة 
وشـــــاركـــــتـــــه فــــرحــــتــــه فـــــي إهـــــــداء 
صديقتها فرح سيارة فارهة في 
مــنــاســبــة عــيــد مــيــلادهــا، فكانت 
شريكة حقيقية وصادقة رغم أن 
نصفها الآخر يخونها ويستغل 
طيبتها. واعــتــمــدت «لــيــنــا» هــذا 
الأســلــوب فــي التعامل مــع الآخــر 
حـــتـــى بـــعـــد اكـــتـــشـــافـــهـــا حــقــيــقــة 
زوجــــهــــا الــــخــــائــــن. فــاســتــوعــبــت 
المـــوضـــوع إلــــى حـــد مـــا مــحــافــظــة 
على علاقتها مع والدته ومثابرة 
عــلــى تــربــيــة ابنهما كــنــان. ولكن 
ذلك لم يمنعها من التقدم بدعوى 
طــــلاق إلــــى المــحــكــمــة مـــن زوجــهــا 
الــــراكــــد فــــي الـــغـــيـــبـــوبـــة. وتـــســـدل 
الـــســـتـــارة عــلــى الــحــلــقــة الأخـــيـــرة 
من «تانغو» في مشهد يجمع ما 
بــين لينا (زوجـــة عــامــر) وسامي 
فـــرح) يحمل بصيص أمل  (زوج 
لــشــخــصــين يـــبـــدآن حــيــاتــهــمــا من 
الصفر، فتصارحه خلاله بأنها 
استطاعت ورغــم كل الصعوبات 
الــتــي مـــرت بــهــا فــي هـــذه المرحلة 
بأن تحصل على «رفيق العمر»، 
إلــى إمكانية انطلاقهما  مشيرة 

معا في مرحلة جديدة.

من مسلسل {تانغو}

الهوس بمحمد صلاح ينتقل إلى سوق السجاد الشعبي في القاهرة
القاهرة: حازم بدر

صــــــــــور الـــــــــتـــــــــراث الــــشــــعــــبــــي، 
والأمـــــاكـــــن الـــتـــاريـــخـــيـــة، اعــــتــــادت 
الأعــين رؤيتها على قطع السجاد 
اليدوي بشارع الخيامية بمنطقة 
القاهرة التاريخية، لكن بزوغ نجم 
الــــلاعــــب المــــصــــري مــحــمــد صــــلاح، 
خطف الأضواء بشدة، بعد إضافته 
إلى قائمة اهتمامات أحد الفنانين 

المتخصصين في هذا المجال.
ورســــــــــــــــــم الـــــــــفـــــــــنـــــــــان فــــتــــحــــي 
الــــخــــضــــري، صــــاحــــب أحـــــد أشــهــر 
الورش المتخصصة في الرسم على 
الـــيـــدوي بمنطقة (زقـــاق  الــســجــاد 
المــســك) بــشــارع الخيامية، صــورة 
للاعب المصري على أحد منتجاته، 
ليلقى المنتج الجديد رواجا كبيرا، 
لا سيما مع أجواء كأس العالم التي 

يعيشها الشعب المصري، التي يعد 
صلاح علامة بارزة فيها.

«الـــشـــرق  ويـــقـــول الـــخـــضـــري لــــ
الأوســـــط»: «أنـــا مــن عــشــاق محمد 
صـــــــــــلاح، لــــــذلــــــك كــــــســــــرت قـــــاعـــــدة 
الاهتمام فقط بالصورة التاريخية 
ــــــتــــــراثــــــيــــــة، وأدخــــــلــــــتــــــه ضـــمـــن  وال

اهتماماتي».
ومـــنـــذ انــتــهــى الـــخـــضـــري من 
إنتاج السجادة التي تحمل صورة 
الــنــجــم المـــصـــري قــبــل نــحــو شــهــر، 
والـــطـــلـــبـــات تـــنـــهـــال عــلــيــه لإعـــــداد 
أكثر من سجادة، وهو الأمر الذي 
يؤكد أنه يزداد بشكل ملحوظ هذه 
الأيــام مع أجــواء كأس العالم التي 

يعيشها المصريون.
ويضيف: «تستطيع القول إن 
صــلاح (وش السعد) عليّ، فحالة 
الــحــب غــيــر المــســبــوقــة الــتــي يكنها 

لـــه، انعكست إيجابيا  المــصــريــون 
على المنتج الذي يحمل صورته».

السجاد اليدوي، ليس المنتج 
الــوحــيــد الـــذي يحمل صـــورة نجم 
ليفربول، فقبله كانت صورة صلاح 
حاضرة في منتجات أخرى كثيرة 
الــوســائــد وفــوانــيــس رمضان  مثل 
والمـــلابـــس الــريــاضــيــة، فـــي مشهد 
وصـــفـــه الــبــعــض بـــأنـــه وصــــل إلــى 

مرحلة الهوس بالنجم المصري.
الــخــضــري: «تستطيع  ويــقــول 
المــصــريــين لمحمد  تــقــديــر  تــــرى  أن 
صلاح في أعينهم وهم يشاهدون 
الـــســـجـــادة الـــتـــي تــحــمــل صـــورتـــه، 
أقــل كثيرا من  فرغم أن تفاصيلها 
المـــنـــتـــجـــات الأخــــــــرى الــــتــــي تــحــمــل 
صــــورا تــاريــخــيــة وتـــراثـــيـــة، فإنها 

خطفت الانتباه».
ويــســتــغــرق إعــــــداد المــنــتــجــات 

التي تحمل صورا تاريخية وتراثية 
وقـــتـــا طـــويـــلا قـــد يــمــتــد لأكـــثـــر من 
أسبوع، لاحتوائها تفاصيل كثيرة 
مثل صورة الحلاق الشعبي وبائع 
الــعــرقــســوس، والمــثــيــر للدهشة أن 
تحظى صورة بورتريه لا يستغرق 
رســمــهــا عــلــى الــســجــاد أكــثــر مــن ٣ 
أيام هذا القدر من الاهتمام، الذي 
فــــاق الـــصـــور الأخــــــرى، كــمــا يــؤكــد 
الــخــضــري. ويــضــيــف: «أتــمــنــى أن 
يــحــقــق المــنــتــخــب المـــصـــري نــتــائــج 
إيجابية في كــأس العالم، ويكون 
لمحمد صلاح دور فيها، فمن المؤكد 
أن ذلك سيعطي مزيداً من الاهتمام 

بالسجادة التي تحمل صورته».
يشار إلى أنه لا تختلف طريقة 
إعداد السجادة التي تحمل صورة 
النجم المصري عن الطريقة المعتادة 
مــع الــصــور الأخــــرى، وهـــي توفير 

ســــــــــجــــــــــادة بـــــخـــــيـــــوط 
بــــيــــضــــاء تــــمــــامــــا، ثــم 
تـــــــــحـــــــــديـــــــــد مـــــــلامـــــــح 
الــــــــــصــــــــــورة عـــلـــيـــهـــا 
بــــاســــتــــخــــدام ألــــــوان 
(الفلوماستر)، ليتم 
بعد ذلــك استخدام 
ألـــــــوان الــلاكــيــهــات 
فـــــــــــــــــي رســــــــمــــــــهــــــــا 
بـــــالـــــشـــــكـــــل الــــــــذي 
تـــظـــهـــر عـــلـــيـــه فــي 

النهاية.
وبــعــيــدا عـــن صــور 
«صلاح» على المنتجات 

المعمرة والاستهلاكية، فقد غزت 
شـــهـــرتـــه ســـــوق كـــحـــك وبــســكــويــت 
أنــواع  العيد، ليحمل اســمــه أغــلــى 
مـــن تــلــك المــنــتــجــات، مــثــلــمــا حمل 
اسمه ياميش رمضان، وهي عادة 

مــصــريــة شعبية وحــديــثــة، تطلق 
اسم مشاهير ونجوم المجتمع في 
مــصــر عــلــى الــتــمــور والــبــســكــويــت 
والبلح ومنتجات غذائية موسمية 

أخرى.

فتحي الخضري
 يرسم صورة صلاح في ورشته 
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لوس أنجليس

> الأمــيــر محمد بــن نــواف بــن عبد العزيز، 
ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى المملكة 
المتحدة، أدّى مــع جموع المصلين مــن المواطنين 
والــطــلــبــة المــبــتــعــثــين فـــي بــريــطــانــيــا، وعـــــدد من 
الجاليات العربية والإسلامية صلاة عيد الفطر 
بمصلى السفارة. ثم استقبل المواطنين وأعضاء 

الـــبـــعـــثـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــلــســفــارة 
ورؤساء الملحقيات ومديري المكاتب 
السعودية، الذين قدموا التهنئة له 
بمناسبة عيد الفطر، داعين الله أن 
يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين 
الشريفين وولـــي عــهــده. عقب ذلــك، 
تــنــاول الــجــمــيــع طــعــام الــعــيــد المــعــدّ 

لهذه المناسبة.
> جــاســتــين ســيــبــريــل، سفير 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــدى 
مملكة البحرين، قــدم أحــر التهاني 
والــتــبــريــكــات إلــى جــلالــة المــلــك حمد 
بــن عيسى آل خليفة، وإلـــى جميع 
الفطر  عــيــد  بمناسبة  البحرينيين 
المبارك، وقال السفير: «شاركنا أهل 
الــبــحــريــن أنــــا وعــائــلــتــي تــقــالــيــدكــم 
الــرائــعــة، ودُعــيــنــا إلــى الإفــطــار، كما 
التقينا وتناقشنا في قضايا الساعة 
بــحــضــورنــا المــجــالــس الــرمــضــانــيــة 
المسائية، واحتفلنا معكم بأطعمة 
رمــــضــــان الــتــقــلــيــديــة وبــصــداقــتــنــا 
الوطيدة في الغبقات الرمضانية». 
وأضــــاف: «فــي الــوقــت الـــذي نحتفل 
فــيــه بــعــيــد الــفــطــر، نـــقـــدّر صــداقــتــنــا 

الدائمة مع شعب البحرين».
> يــــاســــر عـــــابـــــد، قـــنـــصـــل عـــام 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الــــعــــربــــيــــة فــي 
سيدني، التقى رؤســـاء الجمعيات 
الإســـــلامـــــيـــــة بــــالمــــديــــنــــة والــــشــــيــــوخ 
الموفدين من وزارة الأوقــاف لإحياء 
لـــيـــالـــي رمــــضــــان، وذلــــــك بــمــنــاســبــة 

انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر. وثمّن 
المــوفــديــن عملهم  الــعــام تــأديــة الشيوخ  القنصل 
على خير وجه. ووجه الشكر إلى جميع الشيوخ 
على الجهود التي قاموا بها لإحياء ليالي شهر 
رمضان المعظم، مشيداً بدورهم في نشر مفاهيم 
الدين الوسطية بين المسلمين في أستراليا خلال 

الشهر الفضيل.

> عـــرفـــان صـــديـــق، ســفــيــر المــمــلــكــة المــتــحــدة 
في الخرطوم، التقى أسامة فيصل، وزير الدولة 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة الـــســـودانـــيـــة. ونــــوه السفير 
عرفان بجهود الحكومة محلياً وإقليمياً، مؤكداً 
استعداد حكومة بلاده لمزيد من التعاون. بينما 
أعـــرب الــوزيــر عــن رضـــاه عــن مستوى العلاقات 

الثنائية بين البلدين، مثمّناً 
آلـــــيـــــات الـــــتـــــعـــــاون الـــثـــنـــائـــي 
الــقــائــمــة حـــالـــيـــاً، كــمــا جــرى 
بحث سبل ترقية العلاقات 

في مختلف المجالات.
> عــبــد الــوحــيــد طــمــار، 
وزير السكن والعمران والمدينة 
الجزائري، تفقد برفقة وزير 
الــثــقــافــة عــز الــديــن ميهوبي، 
موقع جامع الجزائر الأعظم 
بــالــعــاصــمــة. وأكـــــد طــمــار أن 
الأشــغــال الخارجية وزخرفة 
الجامع تتقدم بوتيرة جيدة، 
مشدداً على ضــرورة الحفاظ 
على وتيرة الأشغال بالشكل 
الحالي لتسليم الجامع في 
مــــوعــــده المـــــحـــــدد. فــيــمــا قـــال 
ميهوبي إنه تمت الاستعانة 
بــفــنــانــين جــزائــريــين لزخرفة 
جــامــع الــجــزائــر الأعــظــم بعد 
تقديمهم لتصورات إبداعية 
مــهــمــة شــكّــلــت قــيــمــة مضافة 
للنسق العمراني لهذه المنشأة 

الدينية المهمة.
> روان سليمان، سفيرة 
دولـــــة فــلــســطــين لــــدى مملكة 
هولندا، استقبلت وفداً طلابياً 
مــــن كــلــيــة لــــنــــدن لــلاقــتــصــاد 
والعلوم السياسية. وأشارت 
الـــســـفـــيـــرة لـــــدى اســتــقــبــالــهــا 
الوفد الطلابي في مقر سفارة 

دولة فلسطين في مدينة لاهاي، إلى ما يتعرض 
له الشعب الفلسطيني من ظلم بسبب الاحتلال 
الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية لما يزيد 
على ٥١ عاماً، مؤكدةً أن على المجتمع الدولي أن 
يتحمل مــســؤولــيــاتــه فــي إلــــزام إســرائــيــل بوقف 
انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي ولقرارات 

الشرعية الدولية.  

الــدكــتــور عبد اللطيف بــن عبد  > الشيخ 
الــعــزيــز آل الــشــيــخ، وزيـــر الـــشـــؤون الإســلامــيــة 
والـــدعـــوة والإرشــــــاد فــي الــســعــوديــة، استقبل 
كبار المسؤولين في الوزارة وعدداً من مسؤولي 
الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وجمعاً 
مــن الأئــمــة والـــدعـــاة والــخــطــبــاء الــذيــن قــدّمــوا 
الــتــهــنــئــة بــمــنــاســبــة عـــيـــد الــفــطــر 
المــــبــــارك. ورفـــــع الــــوزيــــر الــتــهــانــي 
والـــتـــبـــريـــكـــات لــــخــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز آل سعود، والأمير محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع، والشعب السعودي، 

بمناسبة عيد الفطر.
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد مـــــــارم،   <
السفير اليمني لدى القاهرة، قدم 
التهنئة لأعضاء السفارة اليمنية 
ومــلــحــقــيــاتــهــا وأعـــضـــاء الــجــالــيــة 
بـــمـــنـــاســـبـــة حـــــلـــــول عــــيــــد الـــفـــطـــر 
المــبــارك. وقـــال: «يطيب أن أغتنم 
المــبــارك  فــرصــة حــلــول عيد الفطر 
فأتوجه إليكم بأخلص التهاني 
القلبية وأطيب التمنيات بموفور 
الــــصــــحــــة والمــــــزيــــــد مـــــن الـــنـــجـــاح 
والتوفيق سائلاً المولى سبحانه 
المــنــاســبــة الكريمة  أن يــعــيــد هـــذه 
عــلــى بـــلادنـــا الــعــزيــزة وأشــقــائــنــا 
الأعــــــــــــزاء فــــــي جــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
 
ً
العربية الشقيقة قيادةً وحكومة

وشعباً والأمة العربية والإسلامية 
بالخير واليُمن والبركات».

الــــفــــنــــان  أكــــــــــرم حــــســــنــــي،   <
المـــــــــصـــــــــري الــــــشــــــهــــــيــــــر بــــتــــقــــديــــم 
الـــشـــخـــصـــيـــة الـــكـــومـــيـــديـــة «ســيــد 
أبــو حفيظة»، حــرص على تقديم 
الــتــهــنــئــة لــجــمــهــوره بــحــلــول عيد 
المــبــارك، وكتب على صفحته الرسمية  الفطر 
على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: 
«عــيــد ســعــيــد عــلــيــنــا جــمــيــعــاً، كـــل ســنــة وأنــتــم 
طيبين يا أغلى ناس في الدنيا». كان حسني 
قد شارك مؤخراً في بطولة المسلسل الكوميدي 
«الـــوصـــيـــة»، الــــذي حــقــق نــجــاحــاً كــبــيــراً خــلال 

عرضه خلال شهر رمضان.

أكرم حسنيياسر عابد

الأمير محمد
 بن نواف

الشيخ د. عبداللطيف 
آل الشيخ

د. محمد مارمجاستين سيبيريل
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ولع الفرنسيين بالسخرية من رؤسائهم
ربــمــا كـــان مـــن نــتــائــج الـــثـــورة الفرنسية 
ولـــع الــجــمــهــور بــانــتــقــاد رؤســــاء الجمهورية 
والــســخــريــة مــنــهــم. نــابــلــيــون بـــونـــابـــرت كــان 
الـــرئـــيـــس الـــوحـــيـــد الـــــذي نــجــا مـــن ألــســنــتــهــم  
وأقــلامــهــم. بــرز مــن هـــؤلاء فــي الــقــرن التاسع 
عـــشـــر الـــكـــونـــت دو مـــاكـــمـــاهـــون الــــــذي خــلــف 
الــرئــيــس تــيــيــر فــي تــســلــم كــرســي الــحــكــم عــام 
١٨٧٣. لقد وصفوه فقالوا بأنه كان رجلاً تميز 
بشجاعة الأسد، لا سيما بعد اقتحامه حصن 
مالاكوف. قالوا نعم له شجاعة الأسد وأحلام 
العصافير. دونوا الكثير من سذاجاته بأقواله 
التي كتبوها في سجل الحماقات التاريخية. 
كان من ذلك أنه أسرع لتعزية المنكوبين في 
الفيضانات الكبرى التي اجتاحت فرنسا عام 
١٨٧٧. حالما وصل إلى المنطقة المنكوبة لاحظ 
المــســاحــات الشاسعة الــغــارقــة والــبــيــوت التي 
طمست وسط المياه. نظر في وجوه المنكوبين 
وردد قائلاً: «يا لكميات المياه الضخمة عندكم، 
يا لها من كميات كبيرة»! قال ذلك ثم استدار 
على عقبه وركب عربته وعاد من حيث أتى. 

وفــي مناسبة أخـــرى، ذهــب لــزيــارة كلية 
ســــان ســيــر الــعــســكــريــة الــشــهــيــرة. قـــدمـــوا له 
عدداً من طلابها. كان بينهم طالب أسود من 
مستعمرة جزر الانتيل. وكان أول طالب يقبل 
في هذه الكلية العسكرية الذائعة الصيت. نظر 
دو ماكماهون في وجهه ثم سأله: «أأنت العبد 

الأسود؟ استمر في دراستك».
الــواقــع أن الكثير مــن الهفوات والمطبات 
الــلــســانــيــة لــلــرئــيــس دو مــاكــمــاهــون تــذكــرنــا 
بالكثير مما تفوه به رؤساء الولايات المتحدة 
وتــلاقــفــتــهــا الــصــحــف وشـــبـــكـــات الــتــلــفــزيــون 

العالمية. 
لــقــد خانته  كـــان دو مــاكــمــاهــون!  مسكين 
الكلمات دائماً في أبسط المناسبات الرسمية. 
كـــان مــن ذلـــك حــضــوره يــومــاً حفلة استقبال 
عــقــدت على شــرف الــكــابــتن الانــجــلــيــزي جون 
وولــف الــذي عبر مضيق دوفــر سباحة لأول 
الــتــاريــخ، فهنأه رئــيــس الجمهورية  مــرة فــي 
الفرنسية بحرارة وقال له: «لا شك أن كل شيء 
كــان فــي غــايــة الصعوبة يــا حــضــرة الكابتن، 

أليس كذلك؟ وبخاصة في الطلعات»! 
ويقال إنه عندما أدركه الموت سنة ١٨٩٣ 
تململ في سريره وهو يصيح «الي! الي! أيها 
الأتـــــراك». وكـــان قــد قــاتــل ضــد الامــبــراطــوريــة 

العثمانية.
إذا كان الرئيس دو ماكماهون قد اشتهر 
الــقــول، فــإن الفرنسيين قــد ألصقوا  بسذاجة 
فـــي الـــرئـــيـــس جــــول غــريــفــي الـــــذي ســبــقــه في 
حكم فرنسا صفة البخل. نــشــروا عنه شتى 
الــفــضــائــح والإشـــاعـــات. مــن ذلـــك أن صحيفة 
«الإنترانزريجان» قد ذكرت في أحد أعدادها 
هذه الحكاية فقالت: «لقد ألقي القبض على 
شـــاب فــي مــلابــس الــســهــرة الــرســمــيــة حــوالــي 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل متلبساً 
بسرقة رغيف من الخبز من أحد المخابز. فلما 
استجوبته الشرطة أجابهم قائلا «إنها حالة 
من حالات الضرورة القصوى (التي لا يعاقب 
القانون عنها). لقد كنت أتناول العشاء على 
مـــائـــدة الــرئــيــس غـــريـــفـــي». فــأطــلــقــت ســراحــه 
الشرطة وقــام مــن فــي المــركــز بجمع مبلغ من 

المال قدموه له ليتعشى!
لا شـــــيء يــطــيــب لــلــفــرنــســيــين أحـــلـــى مــن 
التشهير برؤساء حكوماتهم وحبك الفضائح 

بهم.
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 عاصمة الارجنتين.

 مدينة عراقية - بلا غطاء.

 وحدة قياس الضغط الجوي - حسن 

 الألفة والملاطفة.

 للتآوه - مدينة سودانية.

 عاصمة اوروبية.

 من الاطراف - منتجع فرنسي.

 نهر افريقي - ماكينة.

 اله - الابناء.

 مساواة وتنافس"معكوسة" - ثياب 

 بالية.

 اعلان للامة - سأم "معكوسة".

 مسلسل سوري مشهور.

 يقوم بالمراهنة - ذكي.

 يكسو الجمل - قرض - من الاطراف

 "معكوسة".

 ضد ناضج - ولاية امريكية.
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 تحية - متشابهان.

 صفة العدو - احد الوالدين "معكوسة".

 مفرد رعاة "معكوسة" - ضد جن.

 موضع النور "معكوسة" - نعتب.

 حركة ثقافية في الفن الحديث والأدب - للتعريف.

 لا يتذكر "معكوسة" - ضد حرب.
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النساء يعتمدن على أفران الغاز لسهولتها

تغيرات اجتماعية تغيب «الفرن البلدي» من بيوت المصريين
القاهرة: محمود جروين

اعـــتـــاد المـــصـــريـــون عــلــى أداء 
طقوس معينة قبيل عيد الفطر، 
وبـــخـــاصـــة صـــنـــاعـــة كـــعـــك الــعــيــد 
والبسكويت، في العشر الأواخــر 
مـــن رمـــضـــان مـــن كـــل عــــام. وعــلــى 
مـــــــدار عــــقــــود تـــحـــكّـــمـــت الــــعــــادات 
والــتــقــالــيــد فـــي الـــريـــف المـــصـــري، 
الــكــعــك والبسكويت  فــي صــنــاعــة 
المــنــزلــي، وكــانــت الأفــــران البلدية 
الأوفــر حظاً والوسيلة الرئيسية 
المــنــتــجــات، لكنها  لــتــســويــة تــلــك 
تـــراجـــعـــت وانـــخـــفـــضـــت أعــــدادهــــا 
بشدة لصالح الأفران الآلية، ورغم 
ذلك فإن قطاعاً مهماً من الشعب لا 
يزال يفضلها عن الجديدة بسبب 

مذاقها الشهي.
«بـــــنـــــات وســـــيـــــدات يــجــلــســن 
حول مكونات الكعك والبسكويت 
للتقطيع والنقش، والبعض الآخر 
أمـــام الــفــرن الــبــلــدي المــصــنــوع من 
الطين والصاج للتسوية»، مشهد 
اعــتــاد الجميع على رؤيــتــه أثناء 
صــنــاعــة كــعــك الــعــيــد فــي المناطق 
الريفية فــي الــعــقــود المــاضــيــة، إلا 
أن هـــذا المــشــهــد بـــدأ يــتــلاشــى في 

السنوات الأخيرة.
ســـهـــيـــر الــــســــيــــد، ربــــــة مـــنـــزل 
«الشرق الأوسط»  لـ ريفية، تروي 
مــــراحــــل صـــنـــاعـــة الـــكـــعـــك قــديــمــاً، 
قـــائـــلـــة: «كـــنـــا نــجــتــمــع فــــي مــنــزل 
الــســيــدات مــن صديقاتنا،  إحـــدى 
لــــعــــمــــل الـــــكـــــعـــــك والــــبــــســــكــــويــــت 
البلدي، وحينها تقوم السيدات 
بتجهيز الدقيق والزيوت والزبد، 

وغـــيـــرهـــا مــــن المــــكــــونــــات، ونـــقـــوم 
بعجن الدقيق وتشكيل العجين، 
ونقشه وطهيه داخل المنزل وسط 
الــعــائــلــة، ويـــشـــارك الــجــمــيــع بما 
فــي ذلـــك الأطـــفـــال، وتــتــم تسويته 
بـــاســـتـــخـــدام الأفــــــــران المــصــنــوعــة 
الــطــين، مستخدمين الحطب  مــن 
والــقــش وبـــواقـــي الأخـــشـــاب التي 
نجلبها من ورش النجارة لنوقد 

بها نيران الفرن.
وأضــــافــــت ســـهـــيـــر، إنـــــه بــعــد 
انـــتـــشـــار الـــغـــاز وارتــــفــــاع أســعــار 

الحطب والقش، ونتيجة ما يصدر 
منه من أدخنة خانقة للسيدة التي 
تتولى مهمة التعامل أمام الفرن، 
اتجهت السيدات لتسوية وطهي 
الكعك أمام الأفران الغاز، لافتة إلى 
لجوء البعض أيضاً إلى ترك الفرن 
الـــغـــاز مـــؤخـــراً، وشــــــراء مــكــونــات 
الــــكــــعــــك وعـــجـــنـــهـــا وتـــجـــهـــيـــزهـــا 
ونــقــشــهــا، ومـــن ثــم إرســالــهــا إلــى 
أفران الخبز الإفرنجي ليقوموا هم 
بخبزها، ومن ثم تسلمها جاهزة.
ورغــم الاعتماد المتزايد على 

استعمال الفرن الغاز في الفترة 
الأخــيــرة؛ نظراً لسهولته والمزايا 
بـــهـــا، إلا أن بعض  يــتــمــتــع  الـــتـــي 
الآراء اتجهت إلى منظور اعتبروه 
مــن ثــوابــت مــزايــا الــفــرن الــبــلــدي، 
حـــيـــث أكـــــــدت الـــكـــثـــيـــر مـــــن ربـــــات 
البيوت الريفيات أنه رغم سهولة 
استخدام أفران الغاز، فإن الطعام 
المُـــعـــد فـــي الـــفـــرن الـــبـــلـــدي يــفــوقــه 
بمراحل من حيث التذوق والشكل.

وتوضح عزيزة خريشي، ربة 
منزل، أن نسبة استخدام الأفران 

البلدي انخفضت بشكل كبير جداً 
مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب 
ظهور الفرن الغاز، مرجعة السبب 
لــم يعد  إلــى أن الفتيات الصغار 
لــديــهــن قــــوة تــحــمّــل لــلــعــمــل أمـــام 
الأفـــران البلدي، قائلة: «الفتيات 
دلــوقــتــي غــيــر زمـــــان»، بــالإضــافــة 
إلــى عــدم تــوافــر مخلفات زراعية 
كثيرة، مقارنة بالفترات السابقة.
وعن أسباب عزوف السيدات 
عــــن الــــفــــرن الـــبـــلـــدي تـــقـــول نــــوال 
الــســيــد، ربـــة مـــنـــزل: «لــجــأنــا إلــى 

الأفــــران الــحــديــثــة بــعــد اســتــخــدام 
عـــلـــفـــاً  الأرز  قــــــــش  الـــــــفـــــــلاحـــــــين 
لــلــمــواشــي، كــمــا أن أفـــــران الــغــاز 
تــــســــاعــــدنــــا عــــلــــى الانـــــتـــــهـــــاء مــن 
صــنــاعــة الــكــعــك والــبــســكــويــت في 
وقــت أســرع، عكس الفرن البلدي 
الذي يحتاج إلى الكثير من الوقت 

والجهد».
مـــن جــانــبــه، يــقــول عــبــد الــلــه 
أحــــمــــد، الـــقـــاطـــن بــــإحــــدى الـــقـــرى 
الــــريــــفــــيــــة، بـــمـــحـــافـــظـــة المـــنـــوفـــيـــة 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إن مــنــازل  لـــ
القرى أصبحت تشبه كثيراً المدن، 
مـــن حــيــث مــــواد الــبــنــاء والــشــكــل 
الخارجي والداخلي أيضاً، فأغلب 
البيوت لا يوجد بها الفرن البلدي 
المميز للمنزل الريفي، بالإضافة 
الــطــارئ فــي بعض  إلـــى التغيير 
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد الــتــي كــانــت 
مـــتـــبـــعـــة فــــــي المـــــــاضـــــــي، ونــــــــدرة 
الــــســــيــــدات الــــتــــي تـــجـــيـــد الــطــهــي 

والعجين».
الله: إن هناك  ويضيف عبد 
لــم يكن يعهدها  ثقافات جــديــدة 
أهــــــل الــــريــــف مــــن قـــبـــل انـــتـــشـــرت 
بــيــنــهــم، وغــــيّــــرت مــــن عـــاداتـــهـــم، 
بالإضافة إلى زواج رجال القرى 
مـــــن ســـــيـــــدات المـــــــــدن، وبـــالـــتـــالـــي 
تغيّرت الكثير من التقاليد، لافتاً 
إلـــــى أن بــــيــــوت الأريـــــــــاف حــالــيــاً 
أصبحت كلها بالطوب الأحمر، 
واخـــتـــفـــى الــــطــــوب الــــلــــبن بــشــكــل 
كبير، وأصبحت أكثر من طابق 
أو اثنين مع ضيق المساحات؛ مما 
لا يسمح بوجود فرن بلدي في كل 

بيت كما كان الأمر سابقاً.

ارتفاع أسعار الحطب والتغيرات الاجتماعية ساهمت في تلاشي العادات المرتبطة بالعيد

صلاة العيد بالمسجد الجامع في نيودلهي (أ.ف.ب)

العيد في الهند... زيارات وتسوق وحلوى
نيودلهي: براكريتي غوبتا

غـــمـــرت أجــــــواء الـــفـــرحـــة، الــهــنــد، 
بمناسبة عيد الفطر بنكهته الدينية، 
رغم تخطي درجات الحرارة ٤٠ درجة 
مئوية بمختلف أنحاء البلاد. وانتشر 
الــشــوارع احتفالاً  مسلمو الهند فــي 
المـــبـــارك ونــهــايــة الشهر  الــفــطــر  بعيد 

الفضيل.
فــمــنــذ عــصــر المـــغـــول مــنــذ نحو 
يـــرى «المسجد  ٣٥٠ عــامــاً، والــجــمــيــع 
الجامع» بمدنية دلهي القديمة و«تاج 
مــحــل» الــــذي يــعــد رمــــزاً أبـــديـــاً للحب 
ومــســجــد «جــهــار مــيــنــار» الــتــاريــخــي 
آبـــاد ومسجد «الــحــاج علي»  بحيدر 
الذي يعد أحد أشهر المساجد بمدينة 
مومباي جميعها مضاءة تتلألأ ليلاً 

خلال ليالي رمضان وفي العيد.
وفي صبيحة يوم العيد، يتجمع 
أمــام مسجد «الحجر  آلاف المسلمين 
الـــــصـــــلاة. ويــســمــح  الأحـــــمـــــر» لأداء 
لــلــجــمــيــع بــــدخــــول المـــســـجـــد فــــي هـــذا 
الـــيـــوم، ويــعــتــبــر هـــذا الــوقــت الأفــضــل 
لمشاهدة روعــة الشعائر الإسلامية. 
الــنــاس تستقبل  تـــرى  الــصــلاة  فبعد 
بعضها بالأحضان، وبتبادل التحية 

والأمنيات بعيد سعيد حتى نهاية 
اليوم الأخير من العيد. وفي المساء، 
تـــتـــلألأ المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــالمــســجــد 
بــــــالأنــــــوار، ويـــــرتـــــدي الــــنــــاس أفــضــل 
ثــيــابــهــم ويـــخـــرجـــون إلـــــى الــــشــــوارع 
لــــتــــوزيــــع الــــحــــلــــوى والابــــتــــســــامــــات 

وللتسوق.
فــي هــذا الــيــوم تــزدحــم الأســـواق 
في ساعات الليل، وترى أضواء الزينة 
والألوان المبهجة في كل مكان، وتتردد 
الأهــازيــج والأغــانــي احــتــفــالاً بالعيد 
المــــبــــارك. وعـــلـــق هـــومـــا، أحــــد ســكــان 
دلهي، على الاحتفالات بقوله إنه بعد 
صــلاة الجمعة الأخــيــرة مــن رمضان 
يشعر الناس بقدر من الحرية يتمثل 
فــي شــــراء مــســتــلــزمــات حــلــوى العيد 
اللذيذة والخروج للتنزه في الشمس 
والتسوق. ومنذ اليوم الأول للشهر 
الفضيل، يقيم التجار بسوق دلهي 
القديم مآدب إفطار جماعي مجانية 
بصفة يومية بوسط السوق في عادة 
اســـتـــمـــرت لــســنــين طـــويـــلـــة بــالــنــســبــة 
للكثيرين. والطعام يجرى إعداده في 

بيوت أصحاب المحال التجارية.
وقــــد أدى انــتــشــار عـــربـــات الــيــد 
«ريكشا» أمام محطات المترو إلى زيادة 

أعداد الركاب في الفترة الأخيرة. في 
منطقة تشاندي تــشــاوك بالعاصمة 
دلــهــي، أفـــادت تفتال فـــردوس، سيدة 
مــن دلــهــي، الــتــي كــانــت تــتــفــاوض في 
السعر مع البائع، بأنها دفعت ٢٠٠٠ 
روبية نظير شراء بدلة نسائية رغم 
أن الــســعــر المــــــدون عــلــيــهــا هـــو ٣٥٠٠ 
روبــــيــــة. أضــــافــــت بـــابـــتـــســـامـــة: «لــقــد 
العيد.  كــهــديــة  اشتريتها لشقيقتي 
أعــتــقــد أن ثــمــنــهــا مــعــقــول ومــســايــرة 
لـــلـــمـــوضـــة ومـــــريـــــحـــــة». اســــتــــطــــردت 
فردوس، التي كانت تتسوق بصحبة 
أمها وابنها الصغير بقولها، «بدأت 
الــتــســوق لــلــعــيــد الـــيـــوم، وقـــد ابتعت 
الهدايا لوالدي ووالد زوجي، ولم أبدأ 

التسوق لنفسي بعد».
المــــشــــتــــريــــات عــلــى  تـــقـــتـــصـــر  لا 
المــــــلابــــــس فـــــقـــــط، بــــــل تــــمــــتــــد لــــشــــراء 
كـــيـــلـــوغـــرامـــات مـــن المــــــواد الــغــذائــيــة، 
غالبيتها بقوليات وألــبــان وفــواكــه، 
للتبرع بها للفقراء قبل العيد. وأفاد 
هندي مسلم آخــر يدعى تقي مولانا 
بـــأن الــغــرض مــن تــلــك الــتــبــرعــات هو 
إيصالها إلى الفقراء قبل قدوم العيد 
واستبيان الهلال. فالعيد هو مناسبة 

للحب والتسامح والانسجام.

وقــد استقبلت الهند هــذا العام 
ألــف بنغلاديشي للتسوق  نحو ١٥٠ 
قبل عيد الفطر. وتمتلئ الأسواق في 
بنغلاديش بالبضائع الهندية خلال 
عيد الفطر، لكن غالبية البنغلادشيين 
يفضلون المجيء إلى الهند للتسوق 

بأنفسهم قبل العيد.
ويعتبر العيد مناسبة لصناع 
الأفلام في «بوليوود»، ولذلك يجرى 
إنــــتــــاج الـــعـــديـــد مــــن أفــــــلام الــســيــنــمــا 
لــعــرضــهــا فـــي تــلــك المـــنـــاســـبـــة. وهـــذا 
العام مثلاً سيبدأ عرض فيلم «ريس 
٣» للممثل والمنتج سلمان خان الذي 
شرع بالفعل في حجز العديد من دور 

العرض لاستقبال عدد من أفلامه.
وفيما يخص الطعام، فمن أشهر 
الأطــعــمــة الــتــي تــقــدم احـــتـــفـــالاً بعيد 
الأضـــحـــى حــلــوى الــشــعــيــريــة. ولـــدى 
سؤالها عن أشهر الأطعمة التي تقدم 
فـــي تــلــك المــنــاســبــة، أجـــابـــت نــيــلــوفــار 
خان، ربة منزل، «لا نستطيع الاحتفال 
بالعيد من دون الشعيرية التي نعد 
ثلاثة أنواع منها على الأقل»، مضيفة: 
«نعد الكثير منها مسبقاً في المساء 
لأن الوقت في نهار العيد يكون ضيقاً، 

ولا مجال فيه للانشغال بالطهي».



نداء
ليس لي رأي في المسلسلات التلفزيونية لأنه ليس لي 
معرفة كافية بها إلا ما صادفته، أو صادفني، بسرعة. لكن 
الذي أثار فضولي هو هذا الكم من الإنتاج بذريعة الشهر 
الــدلالــة الاجتماعية؟ كيف يمكن أن تقدم  الــكــريــم. مــا هــي 
لشعب واحــد، ثلاثة مسلسلات كل يوم على قناة واحــدة، 
 تقريباً على مجموع القنوات المتفق 

ً
أو نحو ١٥ مسلسلا

عليها؟
ومــــن مــتــابــعــاتــي الــســريــعــة، لاحـــظـــت أن مــعــظــم هــذه 
المسلسلات عياط. إما باللبناني أو بالمصري. أي إما غضب 
أو عتب. وأحــد المسلسلات كلما وقعت عليه رأيــت البطلة 
جالسة تبكي، وإما البطل واقفاً ينتحب. ولا مرة عثرت على 

ابتسامة أو مزحة أو دعابة أو فرح.
وكل المسلسلات مصورة ببطء وكأن التصوير البطيء 
، وبـــلا معنى وبــلا 

ً
اخــتــرع الــيــوم ولــيــس مستهلكاً ومــمــلا

مناسبة وبلا طعم، سوى تعبئة الحلقات ببكاء إضافي، 
وخناقة هدية فوق الخناقات الأولى.

المــفــاجــأة طبعاً، هــو المــشــاهــد. إنــه لا يبحث عــن شيء 
غير ما اعتاده في المسلسلات التركية والمكسيكية ودموع 
ماريا مرسيدس. ظاهرة غير مفرحة، أو مشجعة إطلاقاً: أن 
يتسمر مئات الآلاف من المتفرجين كل مساء لمتابعة حلقات 
مــتــشــابــهــة، مــســطــحــة، عـــاديـــة. عـــدد المــســلــســلات والــلــيــالــي 
ومــشــاهــد الــتــصــويــر الــبــطــيء لــيــس هـــو المــشــكــلــة. المــســألــة 
الــنــاس المــأخــوذة بكل استسلام بهذه الظاهرة  هــي أعـــداد 

الجماعية.
ليس في الإمكان أن نأتي كل عام بمسلسل مثل «فاروق» 
اب 

ّ
أو «ليالي الحلمية». ولكن من الممكن جداً أن يخفف كت

المسلسلات مــن طمر المــشــاهــد بكل هــذه المبالغات بحجة 
«الواقعية». فإن لديه من نشرات الأخبار ما يكفيه ويكفي 

معه أمم العالم.
أليست هذه أذواق الناس، وهي حرة بها؟ ألم يجتذب 
الـــنـــاس تضحك  تــــزال  أيـــضـــاً؟ ألا  الـــنـــاس  «فــــــاروق» أذواق 
«مــدرســة المــشــاغــبــين» حــتــى الـــيـــوم؟ ألا يــــزال عــــادل إمــام  لـــ
يضحكنا قبل أن يقرر تمثيل دور الفارس المغوار الطويل 

الشعر حتى الكتفين؟
كل ما سبق ليس نقداً. إنــه مجرد مناشدة لرمضان 
المقبل: بكاء أقل. كاميرا بطيئة أقل. تغيير زاوية الخلاف 

الزوجي من الصالون إلى المطبخ.
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اب بنمرة واستمارة
ّ
كذ

لست محامياً للشيطان، ولا كذلك للملاك، ولكنني في هذه العجالة 
أريد بصدق أن أكون محامياً للمرأة ضد الرجل أينما كانت، ليس لأمر ما 

في نفس يعقوب، ولكن يعلم الله لأن قلبي عليها.
ومــن المــعــروف أن أســـوأ خصلة فــي أي إنــســان هــي «الــكــذب»، وثبت 
أكــثــر كــذبــاً مــن النساء  الــرجــال فــي مجملهم  بالإحصائيات الميدانية أن 

بمراحل.
ولو أخذنا بريطانيا على سبيل المثال كنموذج متحضر، فقد أثبتت 
الــرجــال هناك يكذبون ما لا يقل عن ١٨٩ مليون كذبة  دراســة حديثة أن 
قوا كذبة «كبيرة» كل أسبوعين - أما 

ّ
أسبوعياً، واعترف ١٦٪ منهم بأنهم لف

ثوا ولا حرج. عن الكذبات الصغيرة فحدِّ
أما النساء يا حبة عيني فهن لا يلجأن إلى الكذب إلاّ عند إحساسهن 
بالغضب عند الغيرة من نساء أخريات، وهن بصراحة معذورات من هذه 
الناحية. وأشارت الدراسة كذلك إلى أن ٣٠٪ من البريطانيين يستعملون 

الكذب بشأن مؤهلاتهم وخبراتهم العملية عند التقدم لوظيفة.
ويكذب الرجال على المرأة أكثر مما يفعلون مع الرجل، ففي واحدة من 
التجارب، قال ٢٤٪ من الرجال إنهم يكذبون على شريكاتهم في العمل، 

بينما قال ٣٪ فقط من الرجال إنهم يكذبون على شركائهم.
ووجدت الدراسة أن السبب المسؤول عن الكذب على النساء بشكل أكبر 
هو نظرة الرجال إليهن على أنهن أقل كفاءة لكنهن أكثر دفئاً من الرجال 
في عملية التفاوض، وكلما زادت شخصية المرأة دفئاً في الدراسة كان من 

المتوقع أن يتم الكذب عليها أكثر.
 يتفوقون على 

ً
الــرجــال فــي الهند مثلا الــدراســات أن  وأيــضــاً أثبتت 

البريطانيين في الكذب على نسائهم، بل يزيدون عليهم بالإهانة والترهيب 
والتهديد والعنف البدني، الذي يتضمن الدفع والركل واللكم والمعاشرة 
بالإكراه. لهذا كان هناك رد فعل إيجابي مضاعف من النساء ضد الرجال 
الذين يفعلون ذلك، وسُجلت هذه السنة مئات قضايا العنف ضد الرجال، 

 على أيدي زوجاتهم.
ً
، ومقتل ١٣ رجلا

ً
نتج عنها انتحار ٥١ رجلا

ومن تجربتي، وعلى مبدأ «قل الحق حتى لو على نفسك»، فإنني 
أنصح أي امرأة تريد أن تكتشف كذب الرجل بأن تنتبه إليه إذا ظهر عليه 
الخوف والتعرّق عند مواجهته، أو إذا افتعل المشكلات على أتفه الأسباب، 
أو كثرة حكّه لأنفه وتحريك يديه، أو عند إخفائه هاتفه الجوال ووضعه 
على الصامت، أو تهرّبه من الحديث والنوم مبكراً، أو المبالغة في كلامه 

المعسول وكثرة هداياه من دون مناسبة.
اب» 

ّ
وإذا وجدتيه هكذا يا سيدتي، فاعرفي على طول الخط أنه «كذ

بنمرة واستمارة - وما عليكِ في هذه الحالة إلاّ أن تضعي عينك، لا إصبعك، 
في عينه.
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إخماد حريق مدرسة غلاسكو للفنون
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــم احـــــتـــــواء حــــريــــق اجـــتـــاح 
الكثير من المباني، من بينها جزء 
مــــن مــــدرســــة غـــلاســـكـــو الــشــهــيــرة 
للفنون في بريطانيا، بشكل كبير، 
حيث يعمل نحو ٥٠ رجــل إطفاء 

لإخماد ألسنة اللهب المتبقية.
ويـــركـــز رجـــــال الإطــــفــــاء على 
جميع الجوانب الأربعة للمباني، 
فيما لا تزال تسع سيارات إطفاء 
فــــــي المــــــوقــــــع فــــــي وســــــــط مـــديـــنـــة 

غلاسكو.
تـــــقـــــاريـــــر عــن  تــــــــرد أي  ولــــــــم 
ســــقــــوط ضــــحــــايــــا. وقــــــــال جـــهـــاز 
الإطـــفـــاء والإنـــقـــاذ الاســكــوتــلــنــدي 

إنه تم إخلاء مساكن قريبة كإجراء 
وقائي.

وكانت الحكومة البريطانية 
قــد تــعــهــدت بتقديم الــدعــم الــيــوم 

السبت لإخماد الحريق.
وقـــال ديــفــيــد مــونــديــل، وزيــر 
لــلــشــؤون الاسكوتلندية،  الــدولــة 
في بيان يشير إلى الحريق الذي 
بــدأ في مبنى (مكنتوش) التابع 
لمدرسة «غلاسكو» مساء الجمعة، 
إن الحكومة «مستعدة لمساعدة» 
الــفــنــون «مــالــيــا أو غير  مـــدرســـة 

ذلك».
وقال نائب رئيس الإدارة أيان 
بــوشــل فــي وقــت مبكر السبت إن 
المباني المحيطة بما في ذلك مقر 

حفلات أكاديمية «أو تو» تعرضت 
إلى «أضرار واسعة النطاق» حيث 
يــكــافــح أكـــثـــر مـــن ١٢٠ مـــن رجـــال 
الإطفاء لإخماد الحريق الذي بدأ 

في مبنى ماكنتوش بالمدرسة.
وتابع بوشيل: «هذه حادثة 
صــعــبــة ومـــعـــقـــدة لـــلـــغـــايـــة ولــكــن 
استجابة واحتراف رجال الإطفاء 

لدينا كانا رائعين».
وأضاف: «سيكون هذا حادثا 
مطولا وسيبقى الطاقم في الموقع 
حـــيـــث يـــعـــمـــلـــون لمـــنـــع المــــزيــــد مــن 

انتشار الحريق والأضرار».
وكــان المبنى يخضع لعملية 
الـــــدولارات  تــرمــيــم بقيمة مــلايــين 
بـــعـــد أن دمــــــره حـــريـــق فــــي مــايــو 

(أيــار) ٢٠١٤ عندما انفجر جهاز 
عــــــرض وأشـــــعـــــل الـــــنـــــار فـــــي أحـــد 

الأعمال الفنية.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الـــــــــذي تــم  المــــبــــنــــى  الألمـــــانـــــيـــــة أن 
الــرائــع  الــرمــلــي  تشييده بالحجر 
أحد أكثر المباني شهرة في مدينة 
غـــلاســـكـــو، وقــــد صــمــمــه تــشــارلــز 
ريني ماكينتوش في نهاية القرن 
التاسع عشر. ويجذب المبنى نحو 

٢٠ ألف زائر كل عام.
وزراء  رئــــــيــــــســــــة  ـــــــــت  وقـــــــــال
اسكوتلندا نيكولا ستيرجن إن 
الـــوضـــع خــطــيــر لــلــغــايــة. وكــتــبــت 
على «تويتر»: «مرة أخــرى، نحن 
مدينون لشجاعة رجــال الإطفاء 

لدينا وخدمات الطوارئ الأخرى. 
كل ما أفكر فيه الليلة هو سلامة 
المـــواطـــنـــين - ولــكــن قــلــبــي محطم 
أيـــــضـــــا بـــســـبـــب حـــــريـــــق مــــدرســــة 

غلاسكو للفنون المحبوبة».
وقــــال بـــول ســويــنــي، الــنــائــب 
الــبــرلمــانــي لـــحـــزب «الـــعـــمـــال» عن 
دائرة «غلاسكو نورث إيست» في 
تــغــريــدة لــه مــســاء أمـــس الجمعة 
إن الحريق كــان فــي أكثر المباني 
أهمية من الناحية المعمارية في 
غلاسكو. وكتب: «لا يمكن أن نفقد 

هذا المبنى».
وأضاف أيضا أنه سيستخدم 
منصبه في البرلمان، لدعم إجراء 

تحقيق شامل بشأن الحادث.

الكلاب قد تساعد في فهم سلوكيات البشر تجاه الطعام
بودابست: «الشرق الأوسط»

اكـــتـــشـــف بــــاحــــثــــون فــــي المــجــر 
الـــكـــلاب ذات الأوزان  أن تــصــرفــات 
العادية والزائدة تتباين حيال المهام 
المتعلقة بالطعام، وقــالــوا إن ردود 
فعل الكلاب تشبه ما يمكن توقعه 
من البشر أصحاب الأوزان العادية 

والزائدة.
وقــــال الــبــاحــثــون الــذيــن أعـــدوا 
الـــورقـــة الــبــحــثــيــة وهــــم مـــن جــامــعــة 
أوتفوش لوراند بالعاصمة المجرية 
بودابست إن الدراسة تشير إلى أن 
من الممكن استخدام الكلاب كنماذج 
فــــي الأبـــــحـــــاث المــســتــقــبــلــيــة بــشــأن 

أســــبــــاب إصــــابــــة الـــبـــشـــر بــالــســمــنــة 
وآثارها النفسية على الإنسان.

وفي الدراسة، وضع الباحثون 
يـــــــن أمــــــــــام عــــــــدد مــــــن الــــكــــلاب  إنـــــــاء
وأحــدهــمــا بــه وجــبــة جــيــدة والآخـــر 

فارغ أو به وجبة أقل جاذبية.
الـــــكـــــلاب أصــــحــــاب  وتــــبــــين أن 
تــنــفــيــذ  الـــعـــاديـــة واصــــلــــت  الأوزان 
الثاني  الإنــــاء  التعليمات بفحص 
الــــذي يــحــتــوي عــلــى الــوجــبــة الأقـــل 
جــــاذبــــيــــة بـــيـــنـــمـــا رفــــضــــت الـــكـــلاب 

السمينة ذلك بعد مرات قليلة.
وقــــالــــت قــــائــــدة فـــريـــق الــبــحــث 
أورسوليا توردا: «توقعنا أن تفعل 
الــكــلاب ذات الـــوزن الــزائــد أي شيء 

لــلــحــصــول عــلــى طــعــام لكننا رأيــنــا 
العكس في هذا الاختبار».

الـــوضـــع  كـــــان  وأضـــــافـــــت: «إذا 
غير مؤكد ولا يمكنها العثور على 
طعام، لا تميل الكلاب السمينة إلى 
بذل طاقة للبحث عن طعام. فالمهم 
بالنسبة لها هو العثور على الطعام 

الجيد بأقل جهد ممكن».
وأوضحت وكالة «رويترز» أن 
البحث الذي نشرته دورية الجمعية 
الملكية للعلوم المفتوحة أشــار إلى 
أن هذا السلوك ينطوي على تشابه 
محتمل مــع ســلــوك أصــحــاب الــوزن 
الــزائــد الــذيــن يــنــظــرون إلــى الطعام 

على أنه مكافأة.

طبيب منح ٣٧ طالباً ألمانياً 
شهادات للاعتذار عن امتحان

هوهنهايم (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

غادر ٣٧ طالباً من طلاب جامعة 
هــوهــنــهــايــم بــمــديــنــة شــتــوتــغــارت 
الألمانية، قاعة الامتحانات وقدموا 
شـــهـــادات طــبــيــة مـــن نــفــس الطبيب 

للاعتذار عن الامتحان.
وقال فلوريان كريبس، المتحدث 
باسم الجامعة، أمــس (السبت)، إن 
التشخيص المسجل فــي الشهادات 
تحدث عن حالة دوار وعدم وضوح 

رؤية أو قيء وغثيان.
وأوضــح كريبس أنــه «فــي حال 
دخـــول الامــتــحــان، فــإن عــوائــق قطع 
الامــتــحــان تــكــون كــبــيــرة لــلــغــايــة، إذ 

ينبغي إثبات أن الطالب مُنِعَ فجأة 
وعــلــى نحو غير متوقع سابقاً من 
استدعاء ما استذكره»، وأضاف أن 

.
ً
هذا يتطلب أيضاً فحصاً شاملا

وتابع أن الجامعة تشككت في 
هــذه الــشــهــادات، وعلى ذلــك طالبت 
هؤلاء الطلاب بعد الامتحان بتقديم 
رد على ما حدث، مشيراً إلى رفض 
التفسيرات المقدمة من ٣٣ طالباً من 

الـ٣٧ طالب اقتصاد.
وقال إن لجنة الامتحان لا تزال 
لديها أسئلة تتعلق بتفاصيل في 

الحالات الأربع الأخرى.
وذكر كريبس أنه من الممكن أن 
يؤدي هذا الأمر إلى تداعيات خطيرة 

بالنسبة إلى ٤ طلاب من هؤلاء، لأن 
الثالثة  هــذه هي محاولة الامتحان 
لـــهـــم، وفــــي حــــال لـــم يـــقـــدمـــوا سبباً 
وجيهاً للاعتذار عن الامتحان فإنه 

من الممكن فصلهم من الجامعة.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية 
إلـــى أن الــجــامــعــة تبحث فــي الــوقــت 
الــحــالــي ١٠٣ شــهــادات طبية أخــرى 
كـــان هـــذا الــطــبــيــب قـــد أصـــدرهـــا في 
(أيــــــار)  بــــين ٢٢ و٢٥ مـــايـــو  الـــفـــتـــرة 
الماضي، في أثناء فترة الامتحانات، 
وكــــتــــبــــت الــــجــــامــــعــــة إلــــــــى الــــطــــلاب 
أصحاب هذه الشهادات، وطالبتهم 
بتقديم إيضاحات حــول الشهادات 

المقدمة.

بعد أن علقت في شبكة صيد

العثور على سمكة قرش نافقة على شاطئ بوندي الأسترالي
سيدني: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــلام 
(الــســبــت)، أن  محلية، أمــس 
سباحين في سيدني أصيبوا 
بـــــصـــــدمـــــة، عــــنــــدمــــا عــــثــــروا 
عــلــى ســمــكــة قـــرش ضخمة، 
جرفتها الأمواج على شاطئ 
بوندي الــذي يحظى بإقبال 

واسع النطاق.
الــقــنــاة السابعة  وقــالــت 
التلفزيونية الأســتــرالــيــة إن 
الــشــاطــئ عـــثـــروا على  رواد 
ســمــكــة الـــقـــرش، الـــتـــي يبلغ 
طولها ٣ أمتار، وقد جرفتها 
الأمواج على الشاطئ، مساء 
بــــعــــد أن عــلــقــت  الــــجــــمــــعــــة، 
فــــي شـــبـــكـــة صــــيــــد. وذكــــــرت 

وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة أن 
قـــد جرفتها  الأمــــــواج كــانــت 
مــــرة أخـــــرى داخـــــل المــحــيــط، 
ثـــم نقلها  المـــاضـــيـــة،  الــلــيــلــة 
إلــــى الـــشـــاطـــئ هـــــواة ركـــوب 
الأمــــواج، بعد أن طفت على 
السطح مــرة أخـــرى، صباح 
أمــــــس. ونـــقـــل المـــنـــقـــذون فــي 
شاطئ بوندي سمكة القرش 

من الشاطئ.
وتــــعــــد أســــمــــاك الـــقـــرش 
«مـــاكـــو قــصــيــرة الـــزعـــانـــف» 
مـــــن الأنــــــــــــواع المـــحـــمـــيـــة فــي 

أستراليا.
وشاطئ بوندي الواقع 
الــضــواحــي الشرقية من  فــي 
ســـيـــدنـــي مــــن أهـــــم المــــــــزارات 

السياحية في أستراليا.

رجال الإطفاء أثناء إخماد الحريق في مدرسة غلاسكو للفنون (إ.ب.أ) 

فرنسا تفكك سوق «بلاك هاند» الإلكتروني غير القانوني
باريس: «الشرق الأوسط»

فــــكــــكــــت فــــرنــــســــا أحــــــــد أكـــبـــر 
الأســـــــــــــــــواق الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة غـــيـــر 
القانونية على «الإنترنت المظلم».

المــــيــــزانــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــفــرنــســيــة، فــي بــيــان الــســبــت، إنــه 
لأكـــثـــر مـــن عـــامـــين عــــرض مــنــتــدى 
«بــــــلاك هــــانــــد» أشــــيــــاء وخـــدمـــات 
غير قانونية للبيع، بما فــي ذلك 
مخدرات وأسلحة ووثائق مزورة 

وبيانات مصرفية مسروقة.

وجــرى القبض على المديرين 
الرئيسيين للموقع وعدة أشخاص 
آخــــريــــن فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي تــم 
تــنــفــيــذهــا فــــي عـــــدة مــــــدن، ودخــــل 
المــحــقــقــون عــلــى خــــــوادم المــنــتــدى 
لمصادرة البيانات الهائلة المخزنة 

عليه.
ووصـــــــفـــــــت الـــــــــــــــــوزارة «بـــــــلاك 
هــانــد» بــأنــه إحـــدى أهـــم المنصات 
غير القانونية النشطة في فرنسا. 
وأظـــهـــرت الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة أن 
أكــثــر مـــن ثــلاثــة آلاف شــخــص في 

البلاد لديهم حسابات على الموقع.
تـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
«الإنترنت المظلم» أو «الدارك ويب» 
هــو محتوى الشبكة العنكبوتية 
المـــوجـــود عــلــى الشبكات  الــعــالمــيــة 
المظلمة، الذي يستخدم الإنترنت، 
ولــكــن يحتاج برمجيات وضبطاً 
وتــفــويــضــاً خــاصــاً لــلــولــوج إلــيــه، 
وقـــــــد يـــــكـــــون الــــســــبــــب هـــــو أنـــــــه لا 
توجد وصــلات إنترنت تصل إلى 
الــعــنــاويــن، أو لأن  محتويات تلك 
تـــلـــك المـــحـــتـــويـــات تــــوّلــــد أو تــنــتــج 

تــلــقــائــيــاً. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال حين 
نــأخــذ قـــواعـــد الــبــيــانــات المــتــغــيــرة 
بــشــكــل ثـــابـــت نـــجـــد أن مــحــركــات 
الـــــبـــــحـــــث لـــــديـــــهـــــا صـــــعـــــوبـــــة فـــي 
فهرستها. يمكن أيضاً أن نعرّف 
الإنـــتـــرنـــت المــظــلــم كــمــجــمــوعــة من 
ارتباطات الشبكة التي تستعمل 
 ،HTTP»» غــــيــــر  بــــــروتــــــوكــــــولات 
ولــكــنــهــا مــــوجــــودة عـــلـــى الــشــبــكــة 
العامة، وتأسست بطريقة مغلقة 
وســريــة بــين أطــــراف مــوثــوقــة بين 
الــبــعــض. عـــادة يستعمل  بعضها 

هذا النوع لغرض بين نظيرين. ولا 
يمكن الــدخــول إلــيــه إلا عــن طريق 

استخدام شبكات خاصة.
وأوضح موقع «ويكيبيديا» أن 
شبكات الإنترنت المظلم تتكون من 
شبكات صغيرة تديرها المنظمات 
الـــعـــامـــة والأفـــــــــــراد. ومــســتــخــدمــو 
المــظــلــم يشيرون  شبكة الإنــتــرنــت 
إلـــى أن شــبــكــة الإنــتــرنــت الــعــاديــة 
المــشــفــرة،  تــتــمــيــز بطبيعتها غــيــر 
في حين أن شبكة الإنترنت المظلم 

تعمل على نظام التشفير.
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